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الاحتلال يمدد انتقامه من وليد دقة ويماطل بتسليم جثمانه
حيفا ـ ناهد درباس

عائلة  مــن  ــراد  وأفــ فلسطينيون  حقوقيون  اتــهــم 
الشهيد الأسير وليد دقة، أمس الثلاثاء، سلطات 
الاحتلال بالمماطلة بتسليم جثمانه، بعدما توفي 
ــاف هــروفــيــه  ــد المـــاضـــي فـــي مستشفى آســ الأحــ
أن أمضى 38 عاماً في الأسر،  الإسرائيلي، بعد 
رغــم إصابته  الطبي،  الإهــمــال  مــن  عانى خلالها 
ــمـــرض الـــســـرطـــان فــــي الـــنـــخـــاع الـــشـــوكـــي مــنــذ  بـ
ــوازاة ذلــــك، رفــضــت الــشــرطــة  ــ عـــام 2022. فـــي مــ
ــرار مــحــكــمــة الــصــلــح في  ــ ــــس، قـ الإســرائــيــلــيــة، أمـ

الذين  الأربــعــة  الشبان  بــإطــاق ســراح  الخضيرة 
اعتقلتهم في منزل عائلة دقة أول من أمس الإثنين 
وذلك  الخميس،  المنزلي حتى غد  الحبس  بشرط 
أمس  من  أول  اقتحمت  قد  الشرطة  كانت  بعدما 
المنصوبة في  العزاء  العائلة وهدمت خيمة  منزل 
البيت واعتقلت معزّين. وقــال أسعد دقة،  ساحة 
»التأخير  إنّ  الجديد«،  »العربي  لـ الشهيد،  شقيق 
بالتأكيد  في تسريح جثمان وليد حتى الآن هو 
قرار سياسي، بسبب عقلية عنصرية ومريضة 
تلاحق أبناء شعبنا، الأحياء منهم والأموات«. من 
جانبها، قالت نادية دقة، محامية الأسير الشهيد، 

»العربي الجديد«، إنه »من ناحية قانونية لا يوجد  لـ
غطاء قانوني لاحتجاز جثمان شهيد من الداخل 
 إلـــى أن »ســيــاســة احــتــجــاز 

ً
الــفــلــســطــيــنــي«، لافــتــة

الجثامين متبعة تجاه أهل القدس والضفة الغربية 
وغزة«. وأوضحت أنه يوجد بند يعطي صلاحية 
قيود  وضــع  لغرض  الجثمان  باحتجاز  للشرطة 
الحفاظ على الأمن  الدفن والجنازة »بادعاء  على 
العام«، وتابعت: »حالياً لا يوجد قرار رسمي من 
الشرطة بأنه لن يُحرّر الجثمان. هم يماطلون في 
التي ستأخذ  المحكمة  إلــى  نتوجه  التسليم حتى 
ــال المـــحـــامـــي عــاء  «. مـــن جــهــتــه، قــ

ً
ــا ــويــ وقـــتـــا طــ

»العربي الجديد« إن »الشرطة تحتجز  لـ محاجنة 
الجثمان حتى اللحظة كأمر واقع، علماً أن القضية 
حساسة جداً، نظراً لردة فعل الشارع الفلسطيني 
وسخطه على ظــروف استشهاد وليد دقــة«. من 
جــانــبــهــا، قــالــت مــديــرة الــبــحــوث وأنــشــطــة كسب 
العفو  مة 

ّ
والحملات في منظ والسياسات  التأييد 

ه 
ّ
الدولية إريكا جيفارا روساس، أول من أمس، إن

تعيد  أن  الآن  الإسرائيلية  السلطات  »على  يتعين 
جــثــمــان ولــيــد دقـــة إلـــى عــائــلــتــه مــن دون تأخير، 
ن من دفنه في أجــواء سلمية ولائقة، 

ّ
حتى تتمك

والسماح لها برثائه دون خوف«.
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بنيامين  الإسرائيلية  الحكومة  رئيس  يتأخر  لم 
في  الهدنة  مفاوضات  ضرب  في  نتنياهو 
الأحد  مساء  القاهرة،  استضافتها  التي  غزة 

الرسمي  الرد  إعلان  وقبل  سارع  إذ  الماضي، 
تحديد  عن  بالإعلان  المقدم،  المقترح  على 
على  مشدداً  رفح،  مدينة  لاجتياح  موعد 

في  حماس«.  لـ»هزيمة  ذلك  فعل  ضرورة 
المقابل، كانت الحركة تتهم الاحتلال بالتعنتّ 
في موقفه، ليدل كل ذلك على أن القطاع لن 

يشهد هدنة في أيام عيد الفطر. في موازاة 
ذلك، كان الانسحاب من خانيونس يكشف عن 

حجم المجزرة التي ارتكبها الاحتلال 

غزة، القاهرة ـ العربي الجديد
حيفا ـ نايف زيداني

يــحــل عــيــد الــفــطــر عــلــى غــــزة الــيــوم 
والــحــرب الإسرائيلية لا تــزال تعيث 
بــروز  مــع  القطاع،  فــي   وتدميراً 

ً
قتلا

المفاوضات  عــدم نجاح جولة  مــؤشــرات على 
الأخيرة التي استضافتها القاهرة ليل الأحد ـ 
الاثنين في الدفع إلى هدنة إنسانية ولو لأيام، 
نتنياهو  بنيامين  الاحــتــال  حكومة  فرئيس 
ســارع لإعــان تحديد موعد لاجتياح مدينة 
رفح جنوبي القطاع أبقاه طي الكتمان، فيما 
ت 

ّ
كانت حركة حماس تتهم الاحتلال بالتعن

في موقفه ورفض الاستجابة لمطالب الشعب 
الفلسطيني. وفــي هــذه الأجـــواء، كانت المزيد 
ــائـــق تــتــكــشــف عــــن المـــــجـــــازر الــتــي  ــقـ مــــن الـــحـ
ارتكبها الاحتلال في خانيونس وفي مجمع 
من  انسحابه  بعد  ومحيطه،  الطبي  الــشــفــاء 
ــال جـــثـــث مــئــات  ــتـــشـ المـــنـــطـــقـــتـــن، إذ جـــــرى انـ

الفلسطينيين من هناك.
ــكـــن قــد  ــــس الــــثــــاثــــاء، لــــم يـ ــتــــى عـــصـــر أمــ وحــ
صــــدر مـــوقـــف رســـمـــي مـــن »حـــمـــاس« ولا من 
ـــرح 

ُ
حــكــومــة الاحـــتـــال حـــول المــقــتــرح الــــذي ط

فــي مــفــاوضــات الــقــاهــرة ليل الأحـــد ـ الاثــنــن، 
والــقــاضــي بــهــدنــة لــســتــة أســابــيــع مـــع تــبــادل 
ــرى. لــكــن »حـــمـــاس« قــالــت، فــي بــيــان فجر  أســ
أمــــس الـــثـــاثـــاء، إنـــهـــا تــســلــمــت خــــال جــولــة 
المــفــاوضــات المــوقــف الإســرائــيــلــي بعد جهود 
الــوســطــاء فــي مــصــر وقــطــر وأمــيــركــا، معلنة 
أنــهــا »حــريــصــة عــلــى الــتــوصــل لاتــفــاق يضع 
اعتبرت  أنها  إلا  للعدوان على شعبنا«،  حداً 
ولم  متعنتاً،  زال  مــا  الإسرائيلي  »المــوقــف  أن 
يستجب لأي من مطالب شعبنا ومقاومتنا«. 
وتـــابـــعـــت الـــحـــركـــة عــلــى الـــرغـــم مـــن ذلــــك فــإن 
قيادتها »تدرس المقترح المقدم بكل مسؤولية 
ــا حـــال  ــ ــردّهـ ــ ــاء بـ وطـــنـــيـــة، وســـتـــبـــلـــغ الــــوســــطــ
الانتهاء من ذلك«. كما نقلت وكالة »رويترز« 

عــن الــقــيــادي فــي »حــمــاس« عــلــي بــركــة قــولــه: 
»ترفض حماس شروط الهدنة المطروحة من 
المكتب  اجتمع  بالقاهرة.  الإسرائيلي  الــعــدو 
السياسي واتخذ هذا القرار«. وفي الوقت الذي 
واجهت فيه مفاوضات القاهرة صعوبات في 
الــتــوصــل لاتــفــاق يقضي بــوقــف إطـــاق النار 
في قطاع غزة وتبادل الأســرى بين الجانبين 
»الــعــربــي  علمت  والإســرائــيــلــي،  الفلسطيني 
الــجــديــد« أن مصر قــدمــت ورقـــة تشتمل على 
»هـــدنـــة إنـــســـانـــيـــة« لمــــدة 3 أيـــــام تــغــطــي عيد 
الفطر الذي يبدأ اليوم الأربعاء، تكون خارج 
الاتــفــاق الـــذي يــجــري الــتــفــاوض حــولــه. وقــال 
»العربي الجديد« إن القاهرة  مصدر مصري لـ
»اقترحت الهدنة الإنسانية خلال أيام العيد، 
الطرفين، ولكن يبدو  الــرد من  وكانت تنتظر 
الــردود تأخرت كثيراً«،  أنهما لن يوافقا، لأن 
مــضــيــفــا أن »هــــنــــاك اجـــتـــمـــاعـــات ســتــتــم غـــداً 
فــي مصر«.  الفطر  أيـــام عيد  ثــانــي  الخميس، 
القاهرة  مفاوضات  أن »جولة  المصدر  وتابع 
الأخـــيـــرة، لـــم تــخــتــلــف كــثــيــراً عـــن ســابــقــاتــهــا، 
ــداء أي  إذ تمسك كــل طـــرف بــمــوقــفــه بـــدون إبــ
مرونة أو استعداد لتقديم تنازلات«، مضيفاً 
ــادا إلـــــى قــيــادتــهــمــا  ــ ــ أن »وفــــــــدي الـــطـــرفـــن عـ
ــن المــنــتــظــر الــحــصــول  ــ لـــعـــرض الـــنـــتـــائـــج، ومـ
على الــرد خــال ســاعــات«. ولفت المــصــدر إلى 
ــان الـــتـــفـــاؤل فقط  ــــال المـــفـــاوضـــات، كــ ــه »خـ أنــ
مــن جــانــب الـــولايـــات المــتــحــدة ومــصــر، بــدون 
القيادي  قــال  إسرائيل وحــمــاس«. من جهته، 
»العربي الجديد«  في »حماس« باسم نعيم، لـ
إنه لا يتوقع الإعلان عن »هدنة إنسانية« من 
جــانــب الاحــتــال، خــال أيـــام عيد الــفــطــر، من 
دون الوصول إلى صفقة بين الطرفين. ولفت 
نعيم إلى أن »نتنياهو لا يريد الوصول إلى 
اتفاق ووقف العدوان، وأنه يهرب إلى الأمام 

ليحمي نفسه من اليوم التالي للحرب«.
على الجانب الآخر، كان نتنياهو يقول أمس 
إن بـــــاده ســتــكــمــل »الـــقـــضـــاء« عــلــى »كــتــائــب 

ــــودة فــي  ــــوجـ ــــك تـــلـــك المـ حــــمــــاس«، بـــمـــا فــــي ذلـ
مدينة رفـــح، وإنـــه »ليست هــنــاك أي قــوة في 
نتنياهو  كــام  توقفنا«.  أن  تستطيع  العالم 
جاء بينما كان يتحدث إلى عدد من الجنود 
في أحد المواقع )لم يحدد(، وفق بيان لمكتبه. 
ــاك قــــــوى كـــثـــيـــرة تـــحـــاول  ــ ــنـ ــ وأضـــــــــاف أن »هـ
القيام بذلك، لكن هذا لن يجدي نفعاً«. وكرر 
التمسك بأهداف الحرب الثلاثة المعلنة، وهي: 
المخطوفين  جميع  اســتــرجــاع  الأول  »الــهــدف 
والمخطوفات )الأســرى في غــزة(، سنسترجع 
ــواتـــي تـــم اخــتــطــافــهــن،  ــلـ ــنـــدات الـ جــمــيــع المـــجـ

ــقــــط، ســـنـــســـتـــرجـــع الـــجـــمـــيـــع«.  ــــن فــ ــيــــس هـ ولــ
وأضـــــاف: »الـــهـــدف الــثــانــي هــو الــقــضــاء على 
حــمــاس، والــهــدف الــثــالــث هــو ضــمــان أن غزة 
ــداً أي تــهــديــد عــلــى إســـرائـــيـــل«.  ــ لـــن تــشــكــل أبـ
وتابع أن »هناك هدفاً رابعاً، ذلــك أن حماس 
جـــزء مــن مــحــور الــشــر الإيـــرانـــي الـــذي يسعى 
حماس،  على  ننتصر  وعندما  تدميرنا،  إلــى 
ننتصر على هذا  بــل  فقط،  عليها  ننتصر  لا 
ــلـــن مــســاء  ــان نــتــنــيــاهــو قــــد أعـ ــ المـــــحـــــور«.  وكــ
الاثـــنـــن أنــــه جــــرى تــحــديــد مــوعــد أبـــقـــاه طي 
 هـــجـــوم عــلــى رفـــــح. وكـــــرر أن 

ّ
الــكــتــمــان لـــشـــن

الانتصار على مقاتلي حركة حماس »يتطلب 
دخول رفح والقضاء على الكتائب الإرهابية 
هناك«. وأكد في بيان عبر الفيديو أن »الأمر 
مــوعــد«. واستعداداً  سيحصل، جــرى تحديد 
لــلــهــجــوم عــلــى رفـــح، تسعى إســرائــيــل لــشــراء 
خيام لإيواء نحو 500 ألف شخص. وطرحت 
ــل مـــنـــاقـــصـــات لــــشــــراء نـــحـــو 40 ألـــف  ــيـ ــرائـ إسـ
ـــ12 شخصاً،  ــدة مــنــهــا لــ ــواحـ خــيــمــة، تــتــســع الـ
ــك وفـــقـــا لــلــمــقــتــرح المـــنـــشـــور عــلــى المــوقــع  ــ وذلـ
ــــن. ونــقــلــت »فــرانــس  الإلــكــتــرونــي لـــــوزارة الأمـ
بـــرس« عــن مــصــدر حــكــومــي إســرائــيــلــي قوله 
إنه »فتح الباب لتقديم عطاءات لقطاع غزة«، 
ــنــصــب فيه 

ُ
بــــدون أن يــحــدد المـــكـــان الــــذي ســت

الخيام. وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية 

الاثنين  قال مساء  قد  ماثيو ميلر،  الأميركية 
غ بموعد الهجوم الإسرائيلي 

ّ
بل

ُ
إن بلاده لم ت

المــحــتــمــل عــلــى رفــــح، مضيفاً أن إســرائــيــل لم 
تـــقـــدم حــتــى الآن خــطــة مـــوثـــوقـــة بـــشـــأن 1.4 
مــلــيــون مــدنــي نـــزحـــوا إلــــى رفــــح. واعــتــبــر أن 
عــمــلــيــة واســـعـــة الــنــطــاق ضـــد رفـــح »ســتــكــون 
لها آثار سيئة على المدنيين، وستعرّض أمن 
وتابع:  المــطــاف«.  نهاية  فــي  للخطر  إسرائيل 

»لقد أوضحنا لهم )لإسرائيل( أننا نعتقد أن 
هناك طريقة أفضل لتحقيق الهدف المشروع 

وهزيمة حماس التي لا تزال في رفح«.
وجاء موقف نتنياهو، أمس، قبل اجتماع كان 
ــوزاري الإســرائــيــلــي  ــ مــقــرراً مــســاء للمجلس الـ
لــلــشــؤون الــســيــاســيــة والأمــنــيــة )الــكــابــنــيــت(، 
لبحث المراحل التي وصلت إليها المفاوضات. 
بأي  الاجتماع  يخرج  بــألا  التوقعات  وغلبت 
المالية  وزيـــر  أن  تسريبات  ذكـــرت  فيما  قــــرار، 
مقترحين  ســيــطــرح  ســمــوتــريــتــش  بتسلئيل 
لـــلـــتـــصـــويـــت عـــلـــيـــهـــمـــا. وأفـــــــــــــادت صــحــيــفــة 
»يسرائيل هيوم« أن سموتريتش يطالب في 
لدعم  أمــيــركــي  تعهد  بضمان  الأول  مقترحه 
إســرائــيــل لــلــعــودة لــلــقــتــال، بــحــال إقــــرار هدنة 
لمـــدة ســتــة أســابــيــع، وعــلــى وجـــه الــخــصــوص 
أما  رفــح.  فــي  بعملية عسكرية  القيام  دعمها 
التسويات  إطــار  في  فيطالب  الثاني،  المقترح 
الـــتـــي يـــجـــري بــحــثــهــا فـــي الـــقـــاهـــرة، مـــن قبل 
الــجــانــب الإســرائــيــلــي، بــعــدم الــســمــاح لسكان 
قطاع غزة بالتنقل بحرية من جنوب القطاع 
إلــــى شـــمـــالـــه. فـــي غـــضـــون ذلـــــك، أعـــلـــن جــهــاز 
ــاع المـــدنـــي الــفــلــســطــيــنــي فـــي قــطــاع غـــزة،  ــدفـ الـ
أمس، انتشال جثامين 409 شهداء من مدينة 
الشفاء  ومجمع  القطاع،  جنوبي  خانيونس، 
ــربـــي مـــديـــنـــة غــــــزة، بــعــد  الـــطـــبـــي ومــحــيــطــه غـ
المنطقتين.  مــن  الإسرائيلية  الــقــوات  انسحاب 
بصل،  محمود  الجهاز  باسم  المتحدث  وقــال 
في بيان، إنه »تم انتشال جثامين 409 شهداء 
حتى الآن منذ انــســحــاب قـــوات الاحــتــال من 
كـــا المــنــطــقــتــن ومــــا زال الــعــمــل جـــاريـــا حتى 
ــار إلـــى أن هــنــاك عــــدداً كبيراً  ــ الــلــحــظــة«. وأشـ
مــن المــنــاشــدات الــتــي تتلقاها طــواقــم الــدفــاع 
المدني في غزة من المواطنين بفقدان أبنائهم 
ــــال، ســــواء  ــتـ ــ ــتـــرة وجــــــود قــــــوات الاحـ ــــال فـ خـ
أو مدينة  الــطــبــي،  الــشــفــاء  فــي منطقة مجمع 
خانيونس، لافتاً إلى وجود عشرات الجثامين 
تحت الــرمــال وأنــقــاض المــنــازل المــدمــرة. وكــان 
الجيش الإســرائــيــلــي قــد أعــلــن الأحـــد الماضي 
ســحــب قـــواتـــه مـــن خـــانـــيـــونـــس، لــيــتــبــن بعد 
انــســحــابــه تسببه بــدمــار هــائــل طـــاول جميع 
مــكــونــات الـــحـــيـــاة، إضـــافـــة إلــــى الــعــثــور على 
الـــعـــشـــرات مـــن جــثــامــن فــلــســطــيــنــيــن قتلهم 
كما  الطرقات.  في  ملقاة  الإسرائيلي  الجيش 
كان الجيش قد انسحب مطلع إبريل/نيسان 
الــحــالــي مــن مجمع الــشــفــاء الــطــبــي ومحيطه 

استمرت  عسكرية  عملية  بــعــد  غـــزة  بمدينة 
أســبــوعــن. وأعــلــن الــجــيــش الإســرائــيــلــي، في 
بيان، أمــس، أنــه شن غــارات في جميع أنحاء 
قطاع غزة الاثنين، و»دمر مجمعات عسكرية 
عـــدة«. وأضـــاف أن قــواتــه »تــواصــل عملياتها 
في وسط قطاع غزة«، متحدثاً عن معارك مع 
أنــه  الــجــيــش  زعـــم  كــمــا  فلسطينيين.  مقاتلين 
»حماس«  قضى في غزة على 19 كتيبة تابعة لـ
 من 

ً
وقتل 13 ألــف مقاتل، وأوقــع عــدداً مماثلا

الجرحى الذين ما عادوا قادرين على القتال، 
وقبض على ما لا يقل عن 26 ألف مقاتل. لكنه 
قال إن »الكتائب الأربع الأخيرة« ما زالت في 
الإسرائيلي  الجيش  معطيات  وأظهرت  رفــح. 
أمس، إصابة 6 من جنوده في قطاع غزة خلال 
24 ســاعــة. وبـــذلـــك، يــرتــفــع الــعــدد المــعــلــن عنه 
للجنود الإســرائــيــلــيــن المــصــابــن مــنــذ بــدايــة 
ذاتها،  المعطيات  3208. وبحسب  إلــى  الحرب 
ــتــل 604 ضــبــاط وجـــنـــود إســرائــيــلــيــن منذ 

ُ
ق

الإسرائيلي  القصف  وتــواصــل  الــحــرب.  بداية 
ــزة أمــــس، موقعاً  عــلــى مــنــاطــق مــتــفــرقــة فــي غـ
شهداء وجرحى، ولا سيما على حي الزيتون 
جنوب شرق مدينة غزة، وعلى طريق صلاح 
الــديــن جنوب شــرق مدينة غــزة، ومدينة دير 
البلح. وأعلنت وزارة الصحة في غزة وصول 
المستشفيات  إلـــى  مــصــابــا  و60  شــهــيــداً   153
خلال 24 ساعة، مضيفة أن حصيلة ضحايا 
و75993  33360 شهيداً،  إلــى  ارتفعت  الــحــرب 
جريحاً. دولياً، برز أمس قول وزير الخارجية 
الــفــرنــســي، ســتــيــفــان ســيــجــورنــيــه، إنــــه يجب 
ــا فـــــرض عــقــوبــات  ــمــ ــغــــوط، وربــ ــارســـة ضــ ــمـ مـ
ــال  ــ ــيــــل، كــــي تــفــتــح المـــعـــابـــر لإدخـ عـــلـــى إســــرائــ
غزة.  في  للفلسطينيين  الإنسانية  المساعدات 
وقــنــاة  »آر.إف.آي«  ــة  لإذاعــ سيجورنيه  وقـــال 
فرانس 24 التلفزيونية: »يجب أن تكون هناك 
وسائل ضغط، وهناك وسائل متعددة تصل 
إلــــى الــعــقــوبــات لــلــســمــاح بــعــبــور المــســاعــدات 
ــــاف  ــقـــاط الـــتـــفـــتـــيـــش«. وأضـ الإنـــســـانـــيـــة مــــن نـ
أن »فــرنــســا مـــن أوائـــــل الـــــدول الــتــي اقــتــرحــت 
أن يــفــرض الاتـــحـــاد الأوروبـــــي عــقــوبــات على 
الــذيــن يرتكبون  المــســتــوطــنــن الإســرائــيــلــيــن 
أعمال عنف في الضفة الغربية. وسنستمر إذا 
لــزم الأمــر حتى نتمكن من إدخــال المساعدات 
الإنسانية«. في هذا الوقت، أكدت الأمم المتحدة 
أن إسرائيل تعطل توزيع المواد الغذائية داخل 
قطاع غــزة. وقــال المتحدث باسم مكتب الأمم 
المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية )أوتشا( 
ينس ليركه في تصريحات من جنيف أمس إن 
»عمليات توصيل المواد الغذائية التي تنسقها 
الأمم المتحدة هي أكثر عرضة للعرقلة أو منع 
الــــوصــــول... مـــن أي مــهــمــة إنــســانــيــة أخــــرى«. 
من جهته، قال المتحدث باسم الأمــم المتحدة، 
فــي مؤتمر صحافي في  ستيفان دوجــاريــك، 
نــيــويــورك، إن هــنــاك »طــريــقــا رئــيــســيــا واحـــداً 
المجال  فــي  العاملين  لــوصــول  فقط مخصصاً 
ــال غــــــــزة، مــع  ــ ــمـ ــ ــــن جــــنــــوب وشـ الإنــــســــانــــي بـ
اســتــخــدام مــحــدود فقط حتى الآن لمــا يسمى 
بطريق السياج على الحدود الشرقية لغزة«. 
ــن فــتــح  ــــال عــ ــتـ ــ وحــــــول إعــــــان ســـلـــطـــات الاحـ
 معبر إيــريــز )بيت حــانــون( قبل بضعة أيــام، 
قال دوجاريك إنه »على حد علم الأمم المتحدة 
لـــم تــمــر أي شــاحــنــات مـــســـاعـــدات عــبــر معبر 

إيريز حتى الآن«.

في مدينة 
خانيونس أمس 

)أحمد حسب الله/
)Getty

عثمان لحياني

يأتي عيد الفطر، وفي الحلق غصّة 
وفي الفم مرارة. الملايين من المسلمين 
والمؤمنين بالحق والإنسانية، لا تجد 
، والحدث 

ً
الفرحة إلى قلوبهم سبيلا

جلل والمأساة أكبر من أن يتم 
استيعابها في غزة ومدن فلسطين 
المحتلة، بعد ستة أشهر من العدوان 
الذي نهج سياسة الأرض المحروقة، 

فأحرق أخضر غزة ويابسها. لم 
تترك الشعوب العربية والمسلمة 

المعنية بعيد الفطر غزة وحدها منذ 
اللحظة الأولى للعدوان، وقد بذلت 

ما في وسعها بقدر ظروفها، دعماً 
وتأييداً لغزة وشعبها، إذ خرجت 

إلى الشارع وتظاهرت دعماً للمقاومة 
واستنكاراً لكل تطبيع، وبذلت المال 

والجهد لجمع حاجيات الغزّيين، 
ونشطت الفعاليات الشعبية لإيصال 

هذه المساعدات الواجبة بكل الطرق 
الممكنة، وقاطعت )الشعوب( ما أمكن 

من السلع والبضائع المنتجة من 
الشركات الداعمة للكيان الصهيوني، 
وجمعت الزكوات خصيصاً لسكان 

غزة، برغم أن أغلب هذه الشعوب 
العربية ترزح إما تحت أنظمة 
حكم متسلطة، أو تعيش على 

مآسي الاحتراب الداخلي والأزمات 
الاقتصادية والاجتماعية الخانقة. لكن 
الأنظمة الحاكمة، بدون استثناء يذكر، 

كانت أبعد مما يقتضيه الواجب، 
وتستدعيه الضرورة والمرحلة. لم يكن 

ولن يكون موقف مؤسسات الحكم 
العربي جديراً بالاحترام، عندما 

يوضع في أي مرحلة لاحقة تحت 
معيار الفحص السياسي والتاريخي، 
وستطرح الأجيال المقبلة أسئلة كثيرة 

بشأن هذا الموقف. وفي الواقع، حتى 
إسرائيل نفسها لم تكن تحلم أن 

يكون الموقف العربي على ما هو عليه 
من التردّد والارتباك والخذلان، ولو 

قدّر لإسرائيل أن تصنع بنفسها 
وتفصّل موقفاً عربياً، ما كانت 

لتصنعه على النحو الذي هو عليه من 
ر للحالة الفلسطينية. 

ّ
العمى والتنك

لا يُفهم من هذا القول تجاهل بعض 
المساعي والجهود التي بذلتها الجزائر 

ودول عربية أخرى بشأن وقف 
ة، طالما 

ّ
مأساة غزة، لكنها تبقى معتل

أنها لم تف بالغرض ولم تؤد إلى 
حسم الموقف وإنفاذ وقف العدوان، 

وأقل بكثير مما كان يجب فعله 
عربياً وإسلامياً، أمام هذا الجنون 

الإسرائيلي غير مسبوق. 
تِب على الفلسطينيين أن يكون 

ُ
ك

عيدهم هكذا، فيه من المقاومة 
والصمود ما يسر ويشرّف، ومن 

 ،
ً
 ويحزن قولا

ً
المأساة ما يبكي فعلا

فبأي حال عدت يا عيد.

إسرائيل تُنهي مناورة واسعة على حدود لبنان»نيويورك تايمز«: إيران تُغرق الضفة بالأسلحة

الاحتلال يفُشل المفاوضات 
ويستعدّ لاجتياح رفح

الحدث

رام الله ـ العربي الجديد

ــــوات الاحـــتـــال الإســـرائـــيـــلـــي، أمــس  ـــذت قـ
ّ
نـــف

والاعتقالات  الاقتحامات  من  عدداً  الثلاثاء، 
لتها مواجهات مع 

ّ
في الضفة الغربية، تخل

الفلسطينيين، فيما واصلت فرضها حصاراً 
قلقيلية،  محافظة  شــرق  جيوش  بلدة  على 
بحجة البحث عن منفذ عملية إطلاق النار 
على حافلة للمستوطنين يوم الأحد الماضي، 
إلــى إصابة مستوطن ومجندة. في  أدى  ما 
الأثناء، وفي إطار الاتهامات التي توجهّها 
الضفة،  إشــعــال  إســرائــيــل لإيــــران، بمحاولة 
نقلت  فيها،  الفلسطينيين،  حين 

ّ
المسل ودعــم 

صحيفة نيويورك تايمز أمس، عن مسؤولين 
أميركيين وإيرانيين وإسرائيليين، أن طهران 
الهدف،  تدير طريقاً سرّية في المنطقة لهذا 
مــــــوردة بــعــض الــتــفــاصــيــل حـــولـــه، بحسب 
المـــصـــادر. واقــتــحــمــت قــــوات الاحـــتـــال مــدنــا 
ــفـــة، حـــيـــث اعــتــقــلــت  ــدة فــــي الـــضـ ــ وبــــلــــدات عـ
أســرى  بينهم  مــن  الفلسطينيين،  مــن  عـــدداً 
ســـابـــقـــون. وشــمــلــت الاقـــتـــحـــامـــات مــديــنــتــي 
نابلس وطولكرم، وبلدات في محافظتي رام 

الله والخليل.
الاحتلال  قــوات  ت 

ّ
وفــي مدينة طولكرم، شن

المــنــازل، واعتقلت 7  عمليات دهــم لعدد مــن 
ــل. كــمــا اقــتــحــمــت مدينة  مــواطــنــن عــلــى الأقــ
بينها  مسلح  اشتباك  وقعت  نابلس، حيث 
ــــي مــخــيــم  وبــــــن مـــســـلـــحـــن فــلــســطــيــنــيــن فـ
بــاطــة. وتــحــدث مــوقــع عــرب 48 عــن إصابة 
جــنــدي لــاحــتــال بــهــذه المـــواجـــهـــات. كــذلــك 
ــــوات الاحـــتـــال مــخــيــم الأمـــعـــري  اقــتــحــمــت قـ
اعتقلت الأسير  الله، حيث  رام  في محافظة 
المــحــرر مــحــمــود المــيــمــي بــعــد اقــتــحــام منزله 
الله، وقرية  رام  الأمــعــري بمدينة  في مخيم 
النصارية بالأغوار الوسطى، والتي دهمت 
الــعــروب  كــمــا اقتحمت مخيم  فــيــهــا،  مــنــازل 

بيروت ـ العربي الجديد

ــات، أمــــس الـــثـــاثـــاء، على  ــهـ اســتــمــرت المـــواجـ
مع  المحتلة،  فلسطين  مــع  اللبنانية  الــحــدود 
مناورات  اختتام  الإسرائيلي  الجيش  إعــان 
المحتل،  الفلسطيني  الــشــمــال  فــي  »دفــاعــيــة« 
على الحدود مع لبنان، »حاكت نقل الجرحى 
تــحــت الـــنـــيـــران وســـيـــنـــاريـــوهـــات الانــضــمــام 
والهجوم لتعزيز التعاون بين القوات«. وذكر 
الجيش الإسرائيلي في بيان أنه »كجزء من 
تــعــزيــز الــجــاهــزيــة عــلــى الـــحـــدود الــشــمــالــيــة، 
)الاثــنــن(  أمــس   146 الفرقة  قـــوات  استكملت 
البحرية وســاح  قــوات ســاح  بالتعاون مــع 
الـــجـــو، إلـــى جــانــب شــرطــة إســرائــيــل وقـــوات 
الانــتــشــال والإنـــقـــاذ مــنــاورة دفــاعــيــة واســعــة 
النطاق«. وأشار إلى أن »الفرقة 146 هي فرقة 
الاحتياط الأكبر في الجيش، والتي تنشط في 
منطقة الجليل الغربي منذ بداية القتال«، أي 
بداية الحرب على غزة في 7 أكتوبر/تشرين 
»تــمــرّن  ذاتــــه:  الــبــيــان  الأول 2023. وبــحــســب 
مقر قيادة الفرقة ومنظومة التحكم البحري 
معاً على عدد كبير من السيناريوهات منها 
حماية المنطقة، ونقل الجرحى تحت النيران 
وسيناريوهات الانضمام والهجوم المختلفة 
مـــن أجــــل رفــــع الــجــاهــزيــة وتــعــزيــز الــتــعــاون 
الــقــائــم بــن الـــقـــوات«. وأضــــاف الــجــيــش: »فــي 
إطــار المناورة، تمرّنت قــوات الأمــن الروتيني 
التعامل مع تهديدات  في منطقة حيفا على 
ــفـــة قــد  ــلـ ــتـ ــات مـــخـ ــ ــوهـ ــ ــاريـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــنــــوعــــة وسـ ــتــ مــ
الشمالي«.  البحري  الفضاء  في  يواجهونها 
الوحدة  بالتعاون مع  المناورة  وتابع: »تمت 
المسؤولة عن ساحة حيفا في سلاح البحرية، 
ــدة  ــ ــيــــات الـــقـــتـــالـــيـــة، ووحـ ومـــنـــظـــومـــة المــــروحــ
ــقــــوات  الـــتـــعـــاون الـــتـــابـــعـــة لـــســـاح الـــجـــو والــ
الأمــن  مــســؤولــو  منها  المنطقة،  فــي  المختلفة 
الروتيني وأفراد وحدات الطوارئ المدنية في 

إلــى 8165  المــاضــي،  أكتوبر/تشرين الأول   7
ــتـــال على  ، وتــشــمــل مـــن أبــقــى الاحـ

ً
مــعــتــقــا

اعتقالهم، ومن أفرج عنهم لاحقاً.
في غضون ذلك، أصيب شابان فلسطينيان 
أمـــــــــس، بــــــجــــــروح ورضـــــــــــوض فــــــي اعـــــتـــــداء 
في  الــديــك  كــفــر  بــبــلــدة  عليهما  مستوطنين 
وأوضحت  الضفة.  شمال  سلفيت  محافظة 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أن  ـــ مـــصـــادر مــحــلــيــة لـ
بالعصي  المستوطنون  هاجمهما  الشابين 
وضربوهما.  وفي إطار التصعيد الحاصل 
صــحــيــفــة  أوردت  وإيـــــــــــران،  ــل  ــيــ ــرائــ إســ بــــن 
ــقـــل عــن  ــــس تــــقــــريــــراً نـ ــز أمــ ــمـ ــايـ ــورك تـ ــويــ ــيــ نــ
ــران تــديــر طــريــقــا فــي المنطقة  مــصــادر أن إيــ
التقرير  ونقل  الضفة.  إلــى  السلاح  لتهريب 
ــات  عــــن »مـــســـؤولـــن مــــن إســـرائـــيـــل والــــولايــ
ــران«، أن طــهــران »تــديــر طريق  ــ المــتــحــدة وإيــ
تهريب سرّية في الشرق الأوسط، وتستخدم 
وعصابات  حين، 

ّ
ومسل استخبارات،  عملاء 

إجــــرامــــيــــة، لإيــــصــــال أســـلـــحـــة لــفــلــســطــيــنــيــي 
الــضــفــة«. وقـــال التقرير إن الــهــدف مــن ذلــك، 
كما وصفه 3 مسؤولين إيرانيين، هو تأجيج 
عدم الاستقرار بالنسبة لإسرائيل عبر إغراق 
الإمــكــان«. وبحسب  بقدر  بالأسلحة  الضفة 
الــتــقــريــر، فــإن إيــصــال الأســلــحــة للضفة يتم 
عبر طريقين رئيسيين، من إيران عبر العراق 
وسورية ولبنان والأردن والأراضي المحتلة، 
ــوا، أنــــه بينما  ــافــ بــحــســب المـــســـؤولـــن. وأضــ
تعبر الأســلــحــة الـــحـــدود، فــإنــهــا تــتــبــدل بين 
أيدي العديد من الأطراف، بمن فيهم أعضاء 
ــحــون مــتــطــرفــون، 

ّ
عــصــابــات مــنــظــمــة، ومــســل

وجنود، وعملاء استخبارات. أما المجموعة 
المهربون  فهم  العملية،  هــذه  فــي  الأســاســيــة 
من البدو الذين ينقلون السلاح عبر الأردن.

مقابلات  أجــرت  فإنها  الصحيفة،  وبحسب 
مع مسؤولين أمنيين وحكوميين كبار على 
اطلاع على جهود إيران لتهريب السلاح إلى 

ــيـــط مــــوقــــع جـــــل الــــــعــــــام، ومــــواقــــع  فـــــي ‏مـــحـ
العلم والــــرادار، وتجمع  العاصي ورويــســات 
لجنود الاحتلال في موقع البغدادي بمسيّرة 
هـــجـــومـــيـــة. وأوضـــــــح جـــيـــش الاحــــتــــال عــبــر 
أرفق  أنــه  الثلاثاء،  أمــس  الإلكتروني،  موقعه 
فــيــديــو خــاطــئــا، مـــع بـــيـــان مــتــعــلــق بــاغــتــيــال 
الــقــيــادي فــي »قـــوة الـــرضـــوان« )نــخــبــة حــزب 
الــلــه( عــلــي أحــمــد حــســن. وجـــاء فــي التنويه 
الــذي نشره، أنــه أرفــق »فيديو لقصف مبنى 
عسكري في منطقة كفركلا، وليس للاغتيال. 
ــر واســتــخــاص الــعــبــر لمنع  وتـــم تحقيق الأمـ
ــان الــجــيــش الإســرائــيــلــي  تـــكـــرار الــخــطــأ«. وكــ
قد أعلن أول من أمس الاثنين، مقتل حسين، 
ــارة نــفــذهــا الــطــيــران  مــع اثــنــن آخــريــن، فــي غـ
جنوبي  السلطانية،  قــريــة  على  الإســرائــيــلــي 
لــــبــــنــــان. وأمــــــــس الـــــثـــــاثـــــاء، أعــــلــــن الـــجـــيـــش 
 )الاثــــنــــن ـ 

ً
ــيـــا ــه »رصــــدنــــا لـ ــ ــلـــي أنـ ــيـ ــرائـ الإسـ

الثلاثاء( إطلاق صاروخين من لبنان باتجاه 
تقارير  وأفـــادت  عـــام«.  )مستوطنة( مسغاف 

وبلدات في الخليل، حيث اعتقلت عدداً من 
المـــواطـــنـــن، فــيــمــا واصـــلـــت حــصــارهــا الـــذي 
تــفــرضــه عــلــى بــلــدة جــيــوس شـــرق قلقيلية، 
حيث دهمت فجر أمس، عددا من المنازل في 
البلدة، وفرضت طوقا عسكريا في محيطها 
عت أوصالها بالحواجز، بحثاً عن منفذ 

ً
وقط

عملية إطلاق نار على حافلة للمستوطنين 
الأحد، والتي وقعت قرب بلدة عزون.

ــــرى  ــلـــنـــت هـــيـــئـــة شـــــــؤون الأســ ــــى ذلـــــــك، أعـ إلــ
في  الأسير  ونــادي  الفلسطينية  والمحررين 
بيان أمس، اعتقال قوات الاحتلال منذ مساء 
الاثنين حتى صباح أمــس، 20 مواطناً على 
ــل مـــن الــضــفــة، بــيــنــهــم أســــرى ســابــقــون،  الأقــ
لترتفع حصيلة الاعتقالات في الضفة بعد 

والإغــاثــة،  الشرطة  وقــوات  المختلفة،  البلدات 
الفرقة«.  المدرعات، والهندسة وألوية  وقوات 
وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه »يحافظ على 
أهبة الاستعداد للتعامل مع كل التهديدات«، 
في إشارة جديدة إلى توقع توسع المواجهات 
على الجبهة الشمالية، في إطار رد انتقامي 
إيراني من خلال حزب الله على اغتيال قائد 
الــحــرس الــثــوري الــلــواء محمد رضــا زاهــدي 
 1 في  إسرائيلية على سورية  بغارة  ورفاقه 

إبريل/ نيسان الحالي.
ميدانياً، استمرت المواجهات، أمس الثلاثاء، 
على الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة، 
مــع قصف الاحــتــال مدفعياً أمــس الــثــاثــاء، 
مرجعيون.  وسهل  ودبــل  وطيرحرفا  يـــارون 
وأعــلــن حــزب الــلــه تنفيذ »هــجــوم نـــاري على 
الــعــدو الإســرائــيــلــي ودبــابــة  تموضع لجنود 
مــيــركــافــا فــي ثــكــنــة دوفـــيـــف«، بــحــســب بــيــان. 
مــزارع شبعا  في  زبدين  ثكنة  استهدف  كما 
الاحــتــال  لجنود  وتــحــرك  المحتلة  اللبنانية 

الضفة، بمن فيهم 3 مسؤولين من إسرائيل، 
و3 مـــن إيـــــــران، و3 مـــن الــــولايــــات المــتــحــدة، 
الــكــشــف عن  والـــذيـــن طــلــبــوا جميعهم عـــدم 
أســمــائــهــم. وقـــالـــت الــصــحــيــفــة، إنـــه بحسب 
لين، فإن »التهريب إلى الضفة، بدأ قبل 

ّ
محل

حوالي عامين، عندما بدأت إيران تستخدم 
هذه الطرق لتهريب ممنوعات أخرى. ولكن 
لــيــس مـــن الــــواضــــح، كــمــيــة الأســـلـــحـــة الــتــي 
لين، 

ّ
المحل لكن  الضفة،  إلــى  طريقها  وجـــدت 

ــيــــويــــورك تـــايـــمـــز«، يـــقـــولـــون إن  بــحــســب »نــ
أغــلــبــيــتــهــا، أســلــحــة صــغــيــرة، كــالمــســدســات 
المسؤولين  وبحسب  الهجومية.  والــبــنــادق 
الإيرانيين من مصادر الصحيفة، فإن طهران 
 فــلــســطــيــنــيــا بــعــيــنــه من 

ً
لـــم تــفــضــل فــصــيــا

الفصائل التي تنشط في غزة، لمدّه بالسلاح، 
بل اختارت عوضاً عن ذلك، أن تغرق الضفة 
ــاد بـــشـــكـــل واســــــــع. ولــكــن  ــتــ ــعــ بــــالــــســــاح والــ
بحسب المـــصـــادر الإســرائــيــلــيــة والأمــيــركــيــة 
تهرّب  إيـــران  فــإن  للصحيفة،  تحدثت  الــتــي 

أيضاً أسلحة متقدمة.
وذكّـــــــرت الــصــحــيــفــة، فـــي هــــذا الإطـــــــار، بــأن 
حركة فتح اتهمت قبل أيام، إيران، بمحاولة 
إشاعة الفوضى في الضفة الغربية، وقالت 
الــخــارج لا  إنــهــا ستعارض أي عمليات مــن 
صــلــة لــهــا بــالــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة. وأكـــدت 
الحركة على »رفضها للتدخلات الخارجية، 
وتـــحـــديـــداً الإيــــرانــــيــــة، فـــي الـــشـــأن الــداخــلــي 
لا  »تــدخــات  أنــهــا  رأت  الــتــي  الفلسطيني«، 
الفوضى والفلتان  هــدف لها ســوى إحـــداث 
الفلسطينية،  الــداخــلــيــة  بــالــســاحــة  والــعــبــث 
الأمــــر الــــذي لـــن يــســتــفــيــد مــنــه إلا الاحــتــال 

الإسرائيلي وأعداء شعبنا الفلسطيني«.
ولم تعلق بعثة إيران في الأمم المتحدة على 
في  شــــدّدت  لكنها  الصحيفة،  اســتــفــســارات 
ح الفلسطينيين 

ّ
رسالة لها، على أهمية تسل

في وجه إسرائيل.

ــائـــل إعــــــام إســـرائـــيـــلـــيـــة بـــســـقـــوط عـــدة  لـــوسـ
طلقت من لبنان، من دون التبليغ عن 

ُ
قذائف أ

وقوع إصابات أو أضرار. كما دوت صفارات 
الإنـــــــذار فـــي مــســتــوطــنــات عــــدة فـــي الــجــلــيــل 
الأعلى، خصوصاً في »كريات شمونة«، بعد 

الاشتباه بتسلل طائرة مسيّرة.
ــت الــطــائــرات 

ّ
ولــيــل الاثـــنـــن ـ الـــثـــاثـــاء، شــن

العديسة،  على  متكررة  غــارات  الإسرائيلية 
حــيــث نــجــا فــريــق مــركــز الطيبة فــي الــدفــاع 
المــدنــي مــن إحـــدى الـــغـــارات، أثــنــاء عودتهم 
ــريــــق اســــتــــهــــدف مــــنــــزلًا فــي  مــــن إخــــمــــاد حــ
ساحة العين على طريق العديسة - الطيبة. 
عيتا  على  الإسرائيلية  الــطــائــرات  وأغــــارت 
الشعب، وعلى كفرشوبا. وقصف الاحتلال 
مدفعياً وادي حانين. وأعلن حزب الله، ليل 
الاثنين ـ الثلاثاء، استهداف انتشار لجنود 
ــتــــال فـــي مــحــيــط مـــوقـــع حــــدب يــاريــن  الاحــ
مــزارع  في  زبدين  وثكنة  بركان،  بصواريخ 
رويسات  ومــوقــع  المحتلة،  اللبنانية  شبعا 
العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة، 
ومجموعة من جنود الاحتلال شرقي موقع 
حــانــيــتــا، وتــحــركــا لــجــنــود إســرائــيــلــيــن في 

محيط ثكنة راميم.
)كتلة  للمقاومة«  الــوفــاء  »كتلة  عضو  ورأى 
الدين  النائب حسن عز  النيابية(،  الله  حزب 
أنـــه »بــتــنــا قـــاب قــوســن أو أدنـــى مــن النصر 
عــلــى الـــعـــدو الإســرائــيــلــي، لأنـــه مــهــمــا حـــاول 
إلــى الأمـــام، فلن يستطيع أن يخرج  أن يقفز 
مـــن مـــآزقـــه الـــتـــي يــعــيــشــهــا«. وأضـــــاف خــال 
تشييع أحد عناصر الحزب في عيتا الشعب، 
ــأزوم ومــهــزوم  ــ أمـــس الـــثـــاثـــاء، أن »الـــعـــدو مـ
ويتخبط ويعيش حالة من الوهن والضعف 
استراتيجياً  وتبدلًا  الداخلية  والانقسامات 
في الرأي العام العالمي والإنساني، مما جعل 
العدو يعيش أخطر مراحل التوتر السياسي 

مع حلفائه وداعميه«.

على  غزة  إن  إلــدر  جيمس  »يونيسف«  منظمة  باسم  المتحدث  قال 
أن  لـ»الأناضول«،  تصريح  في  إلدر  وأوضح  والمجاعة«.  الدمار  »حافة 
ظل  في  الحياة  قيد  على  البقاء  أجل  من  يكافحون  »الفلسطينيين 
ظروف قاسية للغاية«. وأضاف: »كان هناك أمل كبير بوقف إطلاق النار 
إليه في غزة،  الدولي. وفي كل مكان ذهبت  بعد قرار مجلس الأمن 
كان وقف إطلاق النار أكثر ما يقوله الناس ويتوسلون لتحقيقه. لذلك، 

كان هناك أمل، لكن هذا الأمل سحقه صوت القنابل«.

القنابل تسحق الأمل

أقر الجيش الإسرائيلي 
بتنفيذ عملية اغتيال رئيس 

بلدية المغازي صالح 
الغمري، في قصف 

جوي مساء الاثنين. وقال 
في بيان إنه »تم القضاء 

على حاتم الغمري، 
رئيس لجنة الطوارئ 

الحكومية التابعة لحركة 
حماس في مخيمات 
الوسطى«. وزعم أن 
الغمري »كان ناشطا 

في الجناح العسكري 
لحماس في مجال إطلاق 
القذائف الصاروخية ضمن 

كتيبة المغازي«. بدوره، 
أكد المكتب الإعلامي 

الحكومي في غزة، في 
بيان أمس، اغتيال الغمري.

اغتيال رئيس 
بلدية المغازي

تقريررصد

)Epa( آثار غارة إسرائيلية على السلطانية، يوم الاثنين الماضي
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  شرق
      غرب

قطر: نساهم 
بالمساعدات لغزة 
لا بدعم »حماس«

للجنة مجلس  بــيــان  على  قطر  ردت 
والمساءلة،  للرقابة  الأميركي  النواب 
جـــاء فــيــه أن الـــدوحـــة قــدمــت لحركة 
حماس 30 مليون دولار شهرياً منذ 
القطرية  السفارة  وقــالــت   .2018 عــام 
في الولايات المتحدة، أمس الثلاثاء، 
 »قــطــر لا تدفع 

ّ
عبر منصة إكـــس، إن

 البلاد ساهمت 
ّ
لحماس«، مضيفة أن

وبــالــتــنــســيــق الـــكـــامـــل مـــع الــحــكــومــة 
الإنسانية  بالمساعدات  الإسرائيلية، 
أن هذه  لغزة منذ 2018. وأوضــحــت 
المساعدات تتخذ شكلين: الأول تمثل 
مــن إسرائيل  الــوقــود  بتمويل شـــراء 
ــاء غـــــزة مــنــذ  ــربـ ــهـ ــتـــزويـــد مــحــطــة كـ لـ
الأمــــم  مــكــتــب  إشـــــــراف  تـــحـــت   ،2018
المــتــحــدة لــخــدمــات المــشــاريــع، وتحت 
أما  الإســرائــيــلــيــة.  الحكومة  سيطرة 
فــي تمويل  الــثــانــي، فيتمثل  الــشــكــل 
ــة  مــــشــــروع يــــديــــره بــــرنــــامــــج الأغــــذيــ
شهرياً  دولار   100 لــتــوفــيــر  الــعــالمــي 
للأسر الأشد فقراً في غزة منذ 2018، 
الإسرائيلية  الــحــكــومــة  أن  مــوضــحــة 
حــافــظــت عــلــى رقــابــتــهــا عــلــى قائمة 

المستفيدين.
)العربي الجديد(

كوهين: عملية رفح 
أهم من التطبيع

ــر الــطــاقــة والــبــنــى التحتية  قـــال وزيـ
)الصورة(  كوهين  إيلي  الإسرائيلي 
إن أهــمــيــة الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة في 
مع  التطبيع  تفوق  واحتلالها  رفــح 
الــســعــوديــة. ونــقــل مــوقــع »يسرائيل 
ــه: »حــســم  ــولــ ــن كـــوهـــن قــ ــيــــوم« عــ هــ
المواجهة مع حماس يقع على رأس 
أولــويــاتــنــا، وإنــجــاز أهــــداف الــحــرب 
يتقدم على توسيع اتفاقات أبراهام 

والتطبيع مع السعودية«. 
)العربي الجديد(

تأكيدات لخطط 
استيطان في غزة

ــيـــســـت  ــنـ ــكـ أكــــــــــــدت الـــــنـــــائـــــبـــــة فـــــــي الـ
ــــي، لــــيــــمــــور ســـــــون هــــار  ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الإسـ
مــيــلــخ، وجـــــود خــطــط لــاســتــيــطــان 
فــي غـــزة. وأشـــارت فــي حــديــث لقناة 
الــكــنــيــســت، أول مـــن أمــــس الاثـــنـــن، 
ف فــي المكاتب 

ّ
إلــى وجــود عمل مكث

الحكومية لاستيطان غزة. وقالت إن 
»هناك رؤية لليوم التالي )للحرب(، 
ــة الــتــفــاؤلــيــة الـــوحـــيـــدة هي  ــرؤيــ والــ
تــجــديــد الاســتــيــطــان. وبــالــطــبــع هــذا 
سيحدث على مراحل، وأرى أن هذا 

يحدث بالفعل شئنا أم أبينا«.
)العربي الجديد(

إحالة عضوية فلسطين 
الأممية للجنة فرعية

أحــــال مــجــلــس الأمــــن الــــدولــــي، أمــس 
فـــلـــســـطـــن  طـــــلـــــب  الاثــــــــنــــــــن،  الأول 
الــحــصــول عــلــى الــعــضــويــة الــكــامــلــة 
في الأمم المتحدة إلى اللجنة المعنية 
بقبول الأعضاء الجدد. وقالت الممثلة 
الــدائــمــة لمــالــطــا لـــدى الأمــــم المــتــحــدة، 
فـــانـــيـــســـا فـــــرايـــــزر، فــــي تــصــريــحــات 
النظر  ستعيد  اللجنة  إن  صحافية، 
المقدم  بشأن طلب عضوية فلسطين 
في عام 2011 وستنتهي من ذلك في 

إبريل/نيسان الحالي.
)الأناضول(

رئيس الوزراء الفلسطيني 
يزور السعودية

ــر الــخــارجــيــة الــســعــودي  ــ بــحــث وزيـ
فيصل بن فرحان مع رئيس الوزراء 
ــد مـــصـــطـــفـــى  ــمــ ــحــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي مــ
ــاع  ــ ــ )الــــــصــــــورة( مـــســـتـــجـــدات الأوضـ
ــاع غـــزة  فــــي الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة وقــــطــ
ــا، والــــجــــهــــود المـــبـــذولـــة  ــهـ ــيـــطـ ومـــحـ
لــلــوصــول إلـــى وقـــف لإطــــاق الــنــار، 
خلال لقاء بينهما في الرياض أمس. 
وأفـــادت وكــالــة الأنــبــاء الفلسطينية 
»وفا« بأن مصطفى أكد خلال اللقاء 
ــة الــقــصــوى لــديــنــا هي  ــويــ أن »الأولــ
وقف العدوان على شعبنا، وتسريع 

عمليات إغاثة غزة«.
)الأناضول(



دافعت ألمانيا، 
أمس الثلاثاء، 

عن نفسها أمام 
محكمة العدل 

الدولية، في 
القضية التي 

رفعتها نيكاراغوا 
ضدّها بتهمة 
تسهيل الإبادة 

في قطاع غزة، 
عبر مواصلة 

تسليح إسرائيل، 
من دون أن تنسى 

الدفاع عن إسرائيل 
والتذكير بأن أمن 

الأخيرة يمثل 
أولوية بالنسبة 

لبرلين

بغداد، طهران ـ العربي الجديد

العسكريون  الإيــرانــيــون،  المسؤولين  يــواصــل 
والـــســـيـــاســـيـــون، الــتــأكــيــد أن طـــهـــران ســتــردّ 
القنصلية  اســتــهــدفــت  الـــتـــي  إســـرائـــيـــل  عــلــى 
الإيــرانــيــة فــي دمــشــق، فــي الأول مــن إبــريــل/

مقتل جنرالين  إلــى  أدى  مــا  الــحــالــي،  نيسان 
و5 ضباط في الحرس الــثــوري الإيــرانــي. في 
المقابل، تسود تقديرات في الولايات المتحدة 
بـــأن إيــــران ســتــردّ عــبــر وكــائــهــا فــي المنطقة، 
الحوثيين  إلــى جماعة  إشـــارة خصوصاً  فــي 
لبنان والفصائل  فــي  الــلــه  اليمن وحـــزب  فــي 
الــعــراقــيــة المــدعــومــة مــنــهــا، عــلــمــا أن الأخــيــرة 
اســـتـــأنـــفـــت اســــتــــهــــداف الــــقــــواعــــد الأمـــيـــركـــيـــة 
فـــي ســـوريـــة بــعــد الـــهـــجـــوم، وتـــؤكـــد مــاحــقــة 
ــداف إســرائــيــلــيــة بــالمــســيّــرات والــصــواريــخ  أهــ
التهديدات  إطـــار  فــي الأراضـــي المحتلة. وفــي 
للحرس  البحرية  الــقــوات  قائد  أكــد  اليومية، 
ــي، الــعــمــيــد عـــلـــي رضـــــا تــنــكــســيــري،  ــ ــرانــ ــ الإيــ
أمس، أن إسرائيل ستتلقى »صفعة قوية في 

الوقت المناسب« ردا على اعتدائها. وقال في 
»الصهاينة  إن  أمـــس،  صحافية  تــصــريــحــات 
»الطريقة  غــزة، وأن  فــي حربهم ضــد  فشلوا« 
من  تحالف  تشكيل  هي  لمحاربتهم  الوحيدة 
الجيوش الإسلامية«. وبرأيه فإن حزب الله في 
لبنان »أصبح أقــوى مما كان عليه في بداية 
الـــحـــرب«. وعـــن الــــرد الإيـــرانـــي المــحــتــمــل، قــال: 
»نــحــن لا نــتــصــرف بشكل عــاطــفــي ومــتــســرع، 
الله،  الصفعة بالصفعة، وإن شــاء  نــرد  ولكن 
فإن إسرائيل ستتلقى صفعة قوية في الوقت 
ــنــــاســــب«. مــــن جــهــتــهــا، نــقــلــت عـــنـــه وكـــالـــة  المــ
الطلبة الإيرانية للأنباء )إسنا(، قوله: »نحن 
سنتحرك وسنصفع بقوة في الوقت المناسب، 
نـــتـــســـرع«. واســـتـــعـــرض تنكسيري  لـــن  ولــكــن 
 »نستطيع أن نغلق مضيق 

ً
قدرات بلاده قائلا

هــرمــز إذا أردنـــــا ذلــــك، ولــكــن لـــن نــقــوم بــذلــك 
طــالمــا أنــنــا نــســتــفــيــد مـــن هـــذا الـــطـــريـــق«.  من 
جــهــتــهــا، أكــــدت إســرائــيــل مــجــدداً أمــــس، أنها 
إيراني محتمل.  أي هجوم  على  للرد  جاهزة 
يسرائيل  الإسرائيلي،  الخارجية  وزيــر  وقــال 
كاتس، لصحيفة لا ريبوبليكا الإيطالية، إنه 
فسنرد  مــبــاشــر،  بشكل  إيـــران  هاجمتنا  »إذا 
عليها، وإن أقدمت المليشيات المتحالفة معها 
على ذلك، فسنهاجمها هي الأخرى«.  وتدور 
الــرد الإيــرانــي الممكن.  تكهنات، بشأن طبيعة 
وفي هذا الخصوص، كشف مصدران مطلعان 
لشبكة »سي أن أن« الأميركية مساء أول من 
أنه  تعتقد  الأميركية  الاستخبارات  أن  أمــس، 
من المرجح أن يتم تنفيذ الهجوم الإيراني من 
قبل مليشيا مدعومة من طهران في المنطقة، 
ــــران مــبــاشــرة. وأضـــافـــا أن  ولــيــس مـــن قــبــل إيـ
ــران تــشــعــر بــالــقــلــق مـــن تــصــعــيــد كــبــيــر في  ــ إيـ
أو  المتحدة  الــولايــات  إعطاء  تريد  القتال، ولا 
وتابعا  مباشرة.  لمهاجمتها  ذريعة  حلفائها 

ــران والمــلــيــشــيــات الــتــابــعــة لــهــا لا يــبــدو  ــ أن إيـ
أو  الأميركية  الــقــوات  لمهاجمة  مستعدة  أنها 
المصالح الأخرى في المنطقة لأسباب مماثلة.

ومع ذلك، أشارا إلى أن طهران لا تتمتع بقيادة 
وســـيـــطـــرة مــثــالــيــة عـــلـــى جــمــيــع المــلــيــشــيــات 
التابعة لها، لذلك لا يمكن استبعاد احتمال 
الهجوم على المصالح الأميركية بشكل كامل. 
الأميركية  إن الاستخبارات  المــصــدران،  وقــال 
ــت العديد مــن مجموعات 

ّ
تــقــدر أن إيـــران حــث

 هــجــوم 
ّ
ــــن المــلــيــشــيــات الـــتـــابـــعـــة لـــهـــا عـــلـــى شـ

واســع النطاق في وقت واحــد ضد إسرائيل، 
ــواريـــخ، وأنــهــم  بــاســتــخــدام المـــســـيّـــرات والـــصـ
قــد يهاجمون فــي أقـــرب وقــت هــذا الأســبــوع. 
ــــدر: »الــــتــــهــــديــــد واضـــــــح لــلــغــايــة  ــــصـ  وقـــــــال مـ
ــة، لـــقـــد وضــــعــــوا الـــقـــطـــع فــي  ــيـ ــداقـ وذو مـــصـ

الآن، وفي  الهجوم  لتنفيذ  الصحيح  مكانها 
انتظار الوقت المناسب«.

ــة الإســـامـــيـــة في  ــاومـ ــقـ ــر أن جــمــاعــة »المـ ــذكـ يُـ
التي تضم فصائل عراقية مسلحة  الــعــراق«، 
مـــدعـــومـــة مـــن إيـــــــران، أعــلــنــت أمـــــس، تبنيها 
ــداف »عـــــــدة أهــــــــداف داخـــــــل الأراضـــــــي  ــهــ ــتــ اســ
المحتلة بــواســطــة الأســلــحــة المــنــاســبــة«، خلال 
الساعات الـ72 الماضية، وذلك في ثاني إعلان 
من نوعه خلال الشهر إبريل/نيسان الحالي. 
وذكــر البيان أن الأهـــداف هــي: »هــدف حيوي 
ــدة حــاتــســريــم  ــاعــ ــا المـــحـــتـــلـــة، وقــ ــنـ ــيـ فــــي أراضـ
ــع«، كــــمــــا تـــعـــهـــدت  ــ ــبـ ــ ــسـ ــ ــئــــر الـ الــــجــــويــــة فـــــي بــ
عبر  الجماعة  ت 

ّ
وبث الهجمات«.  »مواصلة  بـ

تطبيق تليغرام، شريطاً مصوراً أظهر عملية 
استهداف بواسطة صواريخ موجهة.

باريس ـ العربي الجديد

لا جـــــدال فـــي فــرنــســا حــــول حــجــم الانــقــســام 
الإسرائيلية  الحرب  حدثه 

ُ
ت الــذي  السياسي 

أكتوبر/  7 منذ  والمستمرة  غــزة،  قطاع  على 
تــشــريــن الأول المـــاضـــي، وذلــــك وســــط مــوجــة 
متفاقمة من »رهــاب الإســام«، وربط معاداة 
ق نواب 

ّ
الصهيونية بمعاداة السامية. وإذ وث

لتهديدات  تعرضهم  يساريون  وسياسيون 
عدة فقط لدفاعهم عن الفلسطينيين، لم يجد 
رئيس الحكومة الأسبق، مانويل فالس، الذي 
شغل هــذا المنصب لعامين )2014 2016( في 
عهد الرئيس السابق فرنسوا هولاند، حرجاً، 

أخــيــراً، فــي مــقــارنــة حـــرب الإبــــادة الجماعية 
هــا إســرائــيــل فــي الــقــطــاع، بحرب 

ّ
الــتــي تــنــفــذ

الــتــحــالــف الــــدولــــي عــلــى تــنــظــيــم داعـــــش في 
التي راح ضحيتها أيضاً عدد كبير  العراق، 

من المدنيين العراقيين.
وأقحم فالس، الحامل للجنسيتين الفرنسية 
والإســـبـــانـــيـــة، والمــــعــــروف بــفــشــلــه الــســيــاســي 
وبدعمه المطلق لإسرائيل، في حديث السبت 
المــاضــي، لإذاعـــة »راديـــو جــي« )إذاعـــة محلية 
في باريس تعنى بالمجتمع اليهودي(، فرنسا 
فــي حــرج جــديــد. حـــاول فــالــس تشبيه حركة 
»داعـــش«، فــي تــواطــؤ مع  حــمــاس فــي غـــزة بــــ
والإعــامــي  والعسكري  السياسي  التضليل 
الذي بنت عليه إسرائيل سرديتها لعدوانها 
في القطاع، فجرّ فرنسا إلى مستنقع اتهامها 
ــكـــاب حــــرب إبــــــادة فـــي مــديــنــة المــوصــل  ــارتـ بـ
حيث  الــدولــي،  التحالف  من  كجزء  العراقية، 
قال إن قوات بلاده قتلت المدنيين في الموصل 

للقضاء على »داعش«.
وأغــمــض فــالــس، السبت المــاضــي، عينيه عن 
كل الحقائق التاريخية التي تخصّ القضية 
معها  بــاريــس  تتعامل  والــتــي  الفلسطينية، 
 العادل 

ّ
رسمياً، من بوابة أهمية تطبيق الحل

ولو  المستوطنات،  ببناء  والتنديد  للصراع، 
أنها تذهب بعيداً كغيرها من الدول الغربية 
الــكــبــرى فـــي دعـــم إســرائــيــل والــتــغــطــيــة على 
في  إسرائيل  جــرائــم  لتبرير  ولكن  جرائمها. 
غــــزة، ذهــــب فــالــس أبــعــد مـــن ذلــــك، مـــقـــرّاً بــأن 
فــرنــســا نفسها »قــتــلــت المــئــات بــل الآلاف في 
الموصل« بعد عام 2015، »لكي تحمي نفسها 

من داعش«.
وقال فالس: »كان هناك مئات، بل آلاف القتلى 
المدنيين، الذين استخدمهم داعش في الموصل 
تها 

ّ
دروعاً بشرية، بسبب الضربات التي نفذ

القوات العراقية وقوات التحالف الدولي التي 
شاركنا فيها كفرنسيين«، وأضاف أن »هدف 
تخليص الموصل من داعــش نجح« )مع قتل 
الملايين من المدنيين(. ورأى أن »أهداف حماس 
ــــأي شـــكـــل مــــن الأشــــكــــال مــــع حــق  لا تــــقــــارن بـ
الدفاع عن النفس الشرعي لدولة ديمقراطية 
إرهــابــيــة  منظمة  هــنــاك  تــكــون  أن  تتحمل  لا 
ما سنحت لها 

ّ
ســوف تستعيد )الإرهـــاب( كل

أن فرنسا »مسؤولة  مــشــدّداً على  الــفــرصــة«، 
الــعــراق«، وأنها  بشكل كامل عن أعمالها في 

»تحملت مسؤولياتها لحماية نفسها«.
وعندما سأله المذيع حازيزا فريديريك حول 
رأيــــه فـــي تــصــريــحــات شــخــصــيــات مـــن حــزب 
لوك  جــان  وزعيمه  الخاضعة«،  غير  »فرنسا 
ميلانشون، التي وصفها في تصاعد مستمر 
ــأل مـــا إذا  ــ لــنــاحــيــة »مـــعـــاداة الــســامــيــة« )وسـ
كانت تهدّد اليهود في فرنسا، وقد تصل إلى 
حدّ تسليح المعادين للسامية(، أجاب فالس 
الــذي كــان انضم إلــى فريق هولاند قبل أكثر 
من عقد عن الحزب الاشتراكي: »من الطبيعي 
أن الـــكـــلـــمـــة الـــســـيـــاســـيـــة عــلــيــهــا الـــكـــثـــيـــر مــن 
المسؤوليات، بإمكانها إحــداث كارثة... هناك 
)ووك  موجة حراك لليسار المتطرف وجماعة الـ
لــحــركــات  الــيــمــيــنــيــة  الــتــســمــيــة  ــــي  woke وهـ
ــقـــوق الاجـــتـــمـــاعـــيـــة  ــالـــحـ ــــي المـــتـــعـــلـــقـــة بـ ــــوعـ الـ

ــة، خــصــوصــا فـــي الــجــامــعــات، وهــو  ــدالـ ــعـ والـ
الولايات  في  اليمين  تبناه  من  أول  مصطلح 
المتحدة( نراها تتطور في الجامعات، عندما 
ــولــــوز، لم  الـــطـــاب الـــيـــهـــود خــصــوصــا فـــي تــ
الجامعة،  يـــرتـــادوا  أن  يستطيعون  يــعــودوا 
ــنــــوع عــلــى  ــلــــى لافـــــتـــــات مــــمــ ــتـــب عــ ــكـ ــيــــث يـ حــ
يستخدمون  إنــهــم  أقـــول  وأنـــا  الصهيونيين، 
كــلــمــة الــصــهــيــونــيــة، ولـــكـــن هـــي الأمـــــر ذاتــــه، 
أنــا كنت مــن الأوائــــل الــذيــن قــالــوا إن مــعــاداة 
الــصــهــيــونــيــة هـــي ذاتـــهـــا مـــعـــاداة الــســامــيــة«. 
ورأى أن ميلانشون »أصبح معاديا للسامية، 
وبينما  المــعــادي لإســرائــيــل«.  بسبب خطابه 
السبت حملة استهجان  واجهت كلام فالس 
على وسائل التواصل الاجتماعي، وحتى من 
فرنسا  لإقحام  رفضاً  بل  بغزة،  المبالين  غير 
 بإشادة 

ً
أنــه حظي مثلا بقضية »إبــــادة«، إلا 

اليمين، ومــن بينهم  إلــى  المتطرفين  قوية من 
النائب اليهودي في البرلمان الفرنسي، ماير 
حبيب، الذي يمثل حزب اتحاد الديمقراطيين 
وينوب  مــاكــرون،  مــع  المتحالف  والمستقلين، 
للفرنسيين  الانتخابية  الثامنة  الــدائــرة  عــن 
في الخارج )تشمل الأراضي المحتلة(. وماير 
صديق مقرب من رئيس الحكومة الإسرائيلي 
 بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو، ويــقــود حــمــلــة مستعرة 
ــيـــانـــشـــون  ــار مـ ــ ــسـ ــ ــا لـــتـــشـــويـــه يـ ــرنــــســ ــي فــ ــ فــ
ــيـــوعـــيـــن، وكـــــل الــنــاشــطــن  ــر والـــشـ والـــخـــضـ
المتضامنين مع الفلسطينيين في فرنسا. في 
فالس،  له على تصريح  المقابل، وفــي تعليق 
استهجن الناشط عن »الخضر«، أحد أعضاء 
المــجــلــس الــبــلــدي لــبــاريــس، جــيــرم غليزيس، 
ــــس«، كــيــف أن »فــرنــســا  فــي مــنــشــور عــلــى »إكـ
أصـــبـــحـــت مـــتـــواطـــئـــة فــــي جــــرائــــم حـــــرب فــي 
الــعــراق؟«. وتــســاءل: »هــل يــدرك السيد فالس 

ما يترتب على أقواله«؟
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الـــقـــانـــون الـــدولـــي فـــي الــخــارجــيــة الألمــانــيــة، 
إن »أمـــن إســرائــيــل هــو فــي صميم السياسة 
الخارجية الألمانية«. وشــدّدت على أن برلين 
»تــرفــض بــشــكــل حــــازم اتــهــامــات نــيــكــاراغــوا 
الــتــي لا أســـاس لــهــا فــي الــواقــع أو قــانــونــا«، 
مضيفة أن اتهامات نيكاراغوا »تعتمد على 
ــذا لــيــس ضمن  تقييم ســلــوك إســرائــيــل، وهــ

من  )هــولــوكــوســت(  الثانية  العالمية  الــحــرب 
خلال إرسال أسلحة لإسرائيل.

ــــزت ألمــانــيــا أمـــس دفــاعــهــا عــلــى اعــتــبــار  ــ وركّ
لها«،  أســاس  »لا  لها  الموجهة  الاتهامات  أن 
و»مــــنــــحــــازة لــــطــــرف واحـــــــد مــــن الـــــصـــــراع«. 
وقالت المحامية الألمانية تانيا فون أوسلار 
- غــلــيــشــن، والـــتـــي تــشــغــل مــنــصــب مفوضة 

هــــذه الإجــــــــــراءات«. وزعـــمـــت أن بـــادهـــا »لا 
يتجاوز  دقــيــق  درس  بعد  إلا  أسلحة  تــوفــر 
شروط القانون الدولي«، مضيفة أن »إرسال 
ألمــانــيــا أســلــحــة أو عــتــاداً عــســكــريــا آخـــر إلــى 
للوضع  متواصل  لتقييم  إسرائيل، يخضع 
تــفــعــلــه  ــا  ــ »مـ ــإن  ــ فـ ــا،  وبــــرأيــــهــ الأرض«.  عـــلـــى 
ألمانيا إزاء هذا النزاع له جــذور راسخة في 

الدولي«. وقالت أوســار - غليشين  القانون 
أيضاً إن أمن إسرائيل يمثل أولوية بالنسبة 
لألمانيا بسبب تاريخ الإبادة النازية لليهود 
فــي المــحــرقــة. وأضــافــت: »تعلمت ألمــانــيــا من 
المسؤولية  يتضمن  الــذي  الماضي  ماضيها، 
ــن أفـــظـــع الـــجـــرائـــم فـــي تــاريــخ  عـــن واحــــــدة مـ
الــبــشــريــة، المــحــرقــة«. كــذلــك ادعـــت أن بلادها 

»تبذل قصارى جهدها للوفاء بمسؤوليتها 
والفلسطيني«،  الإسرائيلي  الشعبين  تجاه 
إذ تعد ألمانيا أكبر مانح فردي للمساعدات 
في  أعلنت  لكنها  للفلسطينيين،  الإنسانية 
يناير/ كانون الثاني الماضي تعليق تمويلها 
لوكالة أونروا، بناء على مزاعم الاحتلال بأن 
عدداً من موظفي الوكالة شاركوا في هجوم 
غزة  غــاف  على مستوطنات  حركة حماس 
في 7 أكتوبر. وبرأيها، فإن قضية نيكاراغوا 
مــشــوهــة، وأنـــهـــا، أي ألمــانــيــا، »عــلــى العكس 
من نيكاراغوا، ليست عمياء أمام حقيقة أن 
القانون  التزامات وفق  أيضاً  لديها  حماس 
الدولي الإنساني«. بدوره، قال عضو الفريق 
القانوني الألماني، كريستيان تامس، للجنة 
المــكــونــة مـــن 16 قــاضــيــا فـــي مــحــكــمــة الــعــدل 
الدولية، في معرض دفاعه عن سياسة بلاده 
تجاه إسرائيل، إنه »في اللحظة التي ننظر 
اتهامات  القضية عن كثب، تنهار  إلى  فيها 
أربع  أن برلين أجــازت  نيكاراغوا«. وأوضــح 
شحنات فقط من صادرات الأسلحة الحربية 
إلـــى إســرائــيــل مــنــذ أكــتــوبــر المـــاضـــي، »ثــاث 
تــدريــب«.  أو  اخــتــبــار  بــمــعــدات  منها تتعلق 
ــعــرض عــلــى قضاة 

ُ
وأضــــاف، بينما كــانــت ت

ألمــانــيــة أسقطت  لمــســاعــدات  المحكمة صـــورة 
جواً فوق غزة، أن برلين تواصل تقديم الدعم 
 

ّ
يـــوم فــي ظــل الإنــســانــي للفلسطينيين »كـــل 

ظــــروف صــعــبــة لــلــغــايــة، والـــتـــواصـــل بشكل 
الدوليين«، بحسب كلامه.  الشركاء  اء مع 

ّ
بن

ــانــــي المــقــدمــة  وبــحــســب بـــيـــانـــات الـــوفـــد الألمــ
للمحكمة في لاهاي، فإن ألمانيا تورد لدولة 
الاحتلال بضائع تسليح عامة إلى حد كبير، 
مباشرة  استخدامها  يمكن  أسلحة  ولــيــس 
نــيــكــاراغــوا  الــقــتــالــيــة. وكــانــت  فــي العمليات 
ألمــانــيــا  أمـــــس أن إرســـــــال  اعـــتـــبـــرت أول مــــن 
الأســلــحــة إلـــى جــيــش الاحــتــال ومــســاعــدات 
إلى غزة في آن معاً »أمر مريع«، وهو ما رأت 

فيه ألمانيا وصفاً »منحازاً بشكل كبير«.
وتعد ألمانيا أحد أقوى حلفاء إسرائيل منذ 
بـــدء الـــعـــدوان فـــي 7 أكــتــوبــر المـــاضـــي، وهــي 
ــن أكـــبـــر مــــــوردي الأســـلـــحـــة لــدولــة  واحــــــدة مـ
الاحـــتـــال، إذ أرســلــت لــهــا مــعــدات عسكرية 
وأسلحة بقيمة 326.5 مليون يورو )353.70 
لبيانات  عــام 2023، وفقاً  مليون دولار( في 
مــحــامــي  بــحــســب  ولـــكـــن  الاقــــتــــصــــاد.  وزارة 
بـــرلـــن، فــــإن مــحــكــمــة الـــعـــدل الـــدولـــيـــة، الــتــي 
ــة« فــــي غــضــون  ــتـ ــؤقـ ــد تـــصـــدر »تــــدابــــيــــر مـ قــ
أســابــيــع قليلة )الــحــكــم الــنــهــائــي لــن يصدر 
فــي قضية  أن تنظر  قبل ســنــوات(، لا يجب 
 لــم تــبــت فــي مــا إذا 

ً
نــيــكــاراغــوا، لأنــهــا أصـــا

كــانــت إســـرائـــيـــل نــفــســهــا قـــد ارتــكــبــت إبــــادة 
جــمــاعــيــة أم لا، بــحــســب الــقــضــيــة المــرفــوعــة 
أمام  إسرائيل،  أفريقيا ضد  قبل جنوب  من 
المــحــكــمــة ذاتـــهـــا. وكـــانـــت مــحــكــمــة الـــعـــدل قد 
دعت إسرائيل، في إطار »تدابيرها المؤقتة« 
بــقــضــيــة جـــنـــوب أفـــريـــقـــيـــا، إلــــى بــــذل كـــل ما 
الإبــادة  أعمال  في وسعها لمنع أي عمل من 
ــــرت بــاتــخــاذ  ــادت لــتــشــدّد مــوقــفــهــا، وأمــ ــ وعــ
إجـــــــــراءات إضـــافـــيـــة تــحــمــل إســـرائـــيـــل عــلــى 
زيادة وصول المساعدات الإنسانية. وقرارات 
المحكمة  لكن  ملزمة،  الدولية  العدل  محكمة 
ــة لـــتـــنـــفـــيـــذهـــا. وقــضــيــة  ــيــ لـــيـــســـت لـــديـــهـــا آلــ
نيكاراغوا تعد أحدث محاولة قانونية لكبح 
عدوان الاحتلال من جانب دولة لها علاقات 
وتــأتــي  الفلسطيني،  الــشــعــب  مــع  تــاريــخــيــة 
أيضاً على خلفية الدعوات المتزايدة لحلفاء 
إســـرائـــيـــل إلــــى وقــــف تـــزويـــدهـــا بــالأســلــحــة، 
وكـــذلـــك مـــع تـــزايـــد انــتــقــاد بــعــض المــؤيــديــن 
على  الحرب  ألمانيا،  بينهم  ومــن  لإسرائيل، 
ى عــدد شهدائها بعد ستة 

ّ
التي تخط غــزة، 

أشــهــر مــن الــحــرب الـــــ30 ألــفــا، معظمهم من 
النساء والأطفال.

)العربي الجديد، فرانس برس، رويترز، 
أسوشييتد برس(

متابعةتقرير

فالس: فرنسا 
قتلت المئات بل الآلاف

في الموصل

ألمانيا تدافع عن جرائم الاحتلال

رفعتها  التي  الدعوى  الاثنين،  أمس  من  أول  حماس،  حركة  ثمّنت 
نيكاراغوا ضد ألمانيا في محكمة العدل الدولية، والتي تطالب فيها 
بيان، دول  الحركة في  العسكري لإسرائيل. ودعت  الدعم  برلين بوقف 
من  وغيرها  أفريقيا،  وجنوب  نيكاراغوا  حذْوَ  تحذو  أن  »إلى  العالم 
الدول التي رفضت أن تُغمِض عينيها عن جريمة العصر التي يرتكبها 
بدعم واضح من عواصم  الصهيوني في قطاع غزة،  الاحتلال  كيان 

غربية«. وطالبت محكمة العدل باتخاذ »قرارات حازمة«.

تحيةّ إلى نيكاراغوا

الحدث
كــشــف ســـكـــان مــحــلــيــون فـــي مــديــنــة 
الـــــــقـــــــضـــــــارف، شــــــرقــــــي الــــــــســــــــودان، 
أمــــس الـــثـــاثـــاء، عـــن ســمــاعــهــم دوي 
ــنـــة، يـــرجـــح أنــهــا  ــالمـــديـ ــارات بـ ــفــــجــ انــ
ــائـــرتـــن مـــســـيـــرتـــن مــجــهــولــتــن  لـــطـ
ــرات  ــابـ ــخـ هـــاجـــمـــتـــا مـــقـــراً لـــجـــهـــاز المـ
شهود  ورأى  المدينة.  وســط  العامة، 
عــيــان المــســيّــرتــن فــي ســمــاء المــديــنــة، 
الانــفــجــارات تجاه مبنى  قبل سماع 
المخابرات ومقر فرقة عسكرية تابعة 
أثـــار هلعاً  الــســودانــي، مما  للجيش 
فـــي المــديــنــة الـــتـــي تــعــد مـــن المــنــاطــق 
الآمنة، ولم تصل إليها الحرب، التي 
 2023 إبريل/نيسان   15 في  اندلعت 
الــدعــم السريع،  بــن الجيش وقـــوات 
بــاســتــثــنــاء مـــعـــارك فـــي قـــرى بــولايــة 
ــد  الـــجـــزيـــرة مــــجــــاورة لـــلـــولايـــة. وأكــ
شــهــود الــعــيــان أنــهــم ســمــعــوا كــذلــك 
الأرضية، مشيرين  المضادات  صوت 
إلـــى أن الـــغـــارات لــم تـــؤدِ إلا لإصــابــة 
شخص واحد على الأقل ولم تحدث 

أضراراً كبيرة.
)العربي الجديد(

أعلن الجيش الأميركي تدمير أنظمة 
لــلــدفــاع الــجــوي والــطــائــرات المسيّرة 
البحر  منطقة  فــي  للحوثيين  تابعة 
الأحـــمـــر. وأفــــــادت الـــقـــيـــادة المــركــزيــة 
الأمــيــركــيــة »ســنــتــكــوم«، فــي منشور 
على منصة إكس، مساء أول من أمس 
بــأن قواتها دمــرت منظومة  الاثنين، 
دفــــاع جــــوي وصــــاروخــــن جــاهــزيــن 
لــإطــاق ومحطة تحكم أرضــيــة في 
مناطق يسيطر عليها الحوثيون في 
المسيرة  للطائرات  اليمن، ومنظومة 
اليمن  الــحــوثــيــون مــن  الــتــي يطلقها 
على البحر الأحمر. وكان الحوثيون 
قد أعلنوا الأحد الماضي أنهم أطلقوا 
ــيّـــرة عــلــى  ــرات مـــسـ ــ ــائـ ــ صــــواريــــخ وطـ
سفن بريطانية وأميركية في أحدث 
لاستهداف  حملة  ضمن  الــهــجــمــات، 
للفلسطينيين  الدعم  لإظهار  السفن 
في الحرب على غزة. وقالت القيادة 
ــد أيــضــا إن  المــركــزيــة الأمــيــركــيــة الأحـ
للسفن  مــضــاداً  باليستياً  صــاروخــا 
أطـــلـــق مــــن مــنــطــقــة يــســيــطــر عــلــيــهــا 
وقوع  عن  أنباء  دون  من  الحوثيون 

إصابات أو أضرار.
)قنا(

اســـــتـــــهـــــدفـــــت مــــدفــــعــــيــــة الاحــــــتــــــال 
الإســـرائـــيـــلـــي، مـــســـاء أول مـــن أمــس 
الاثـــنـــن، مـــواقـــع عــســكــريــة مــشــتــركــة 
للنظام السوري وحزب الله في ريف 
ــة،  مــحــافــظــة درعـــــــا، جـــنـــوبـــي ســـوريـ
وذلـــك رداً عــلــى ســقــوط صــــاروخ في 
طــلــق من 

ُ
الــجــولان الــســوري المحتل أ

الأراضـــــي الـــســـوريـــة. وكــشــف تجمع 
أحــــــــرار حــــــــوران )تـــجـــمـــع لــنــاشــطــن 
مـــعـــنـــي بـــمـــتـــابـــعـــة أخــــبــــار الـــجـــنـــوب 
السوري( أنه »تم إطلاق صاروخ من 
نوع كاتيوشا من ريف درعا الغربي 
بــاتــجــاه مــنــطــقــة الـــجـــولان المــحــتــل«، 
ــــال  ــتــ ــ الاحــ ــة  ــ ــيـ ــ ــعـ ــ ــدفـ ــ »مـ أن  ــداً  ــ ــؤكـــ ــ مـــ
مــحــيــط  بــقــصــف  ــلـــي ردت  ــيـ ــرائـ الإسـ
تلي الجابية والجموع غربي مدينة 
نــوى، فــي ريــف محافظة درعـــا«، من 
عــن  أخــــــرى  تــفــاصــيــل  أي  ــر  ــ ذكـ دون 
مــن جهته،  المــتــبــادل.  القصف  نتائج 
بيان،  في  الإسرائيلي  الجيش  أعلن 
أمـــس الــثــاثــاء، أن »طـــائـــرات حربية 
العسكرية  التحتية  البنية  هاجمت 
بلدة محجة«،  الــســوري في  للجيش 
مشيراً إلى أنه رصد إطلاق صاروخ 
مـــن الأراضــــــي الـــســـوريـــة دون وقـــوع 
إصابات وأن مدفعيته ردت بقصف 

مصدر النيران.
)العربي الجديد(

مسيرّات تقصف 
القضارف 
السودانية

الجيش الأميركي 
يستهدف 

أنظمة جوية 
للحوثيين

إسرائيل تقصف 
مواقع لحزب 

الله وللنظام 
السوري 

في درعا 

ــيــــا، أمـــــس الـــثـــاثـــاء،  ــت ألمــــانــ ــلــ واصــ
ــر، الـــدفـــاع  ــيــ ولـــلـــيـــوم الـــثـــانـــي والأخــ
ــيــــل أمــــام  عــــن نــفــســهــا وعـــــن إســــرائــ
محكمة الــعــدل الــدولــيــة، وهــي أعلى محكمة 
أممية، ومقرها لاهاي، في القضية المرفوعة 
ضــدهــا مــن قبل نــيــكــاراغــوا، والــتــي تتهمها 
الــواقــعــة فــي أمــيــركــا الوسطى  الـــدولـــة  فيها 
ــة فــــي غــــزة،  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ بــتــســهــيــل الإبـــــــــادة الإسـ
بالحرب الدائرة في القطاع الفلسطيني منذ 
المـــاضـــي. وبينما  الأول  تــشــريــن  أكــتــوبــر/   7
كـــانـــت نـــيـــكـــاراغـــوا واضـــحـــة فـــي اخــتــيــارهــا 
من  بــدلًا  تهاجمها  إنها  قالت  ألمانيا عندما 
الـــولايـــات المــتــحــدة، لأن واشــنــطــن لا تعترف 
بــاخــتــصــاص المــحــكــمــة، فـــإن جلسة أمـــس لم 
ــاع ألمــانــيــا عـــن نــفــســهــا، بل  تــقــتــصــر عــلــى دفــ
عــن جرائم  ألمانية  دفــاع  إلــى جلسة  ت 

ّ
تحول

»الصميم«  بـ أمنها  يرتبط  والتي  إسرائيل، 
ممثلي  وفــق  الخارجية،  ألمانيا  سياسة  فــي 
برلين في المحكمة، والذين عقدوا في نهاية 
اكتفوا خلاله  جلسة أمس مؤتمراً صحافياً 
بسرديتهم للأحداث رافضين تلقي أي أسئلة 
ت، 

ّ
من الصحافيين.  وكانت نيكاراغوا قد حث

أول مــن أمـــس، قــضــاة المحكمة عــلــى إصـــدار 
ــر بــوقــف المــســاعــدات الــعــســكــريــة الألمــانــيــة  أمـ
يتيح  بــأن دعمها  بــرلــن  لإســرائــيــل، متهمة 
ارتـــكـــاب أعــمــال إبــــادة جــمــاعــيــة وانــتــهــاكــات 
الــدولــي في غــزة. وركّــزت  للقانون الإنساني 
على  عقدت  التي  الأولية  الاستماع  جلسات 
ــــس وأول مــــن أمــــــس، عــلــى  ــــدى يــــومــــن، أمـ مـ
طلب نيكاراغوا اتخاذ هذه الإجــراءات بحق 
برلين، في إطار ما تسمى بالتدابير المؤقتة، 
فيما  المحكمة  تفرضها  عاجلة  ــر  أوامـ وهــي 
تواصل النظر في القضية. كما دعت الدولة 
رافـــعـــة الــــدعــــوى، المــحــكــمــة، إلــــى الــطــلــب من 
برلين، إعادة التمويل لوكالة غوث وتشغيل 
ــــروا(  الــاجــئــن الــتــابــعــة لــأمــم المــتــحــدة )أونـ
في غزة. وتستند نيكاراغوا في دعواها إلى 
المتحدة لمنع  الأمــم  اتفاقية  ألمانيا تنتهك  أن 
عليها  والمعاقبة  الجماعية  الإبــــادة  جريمة 
اليهود خلال  إثــر محرقة   1948 عــام  المبرمة 

حيفا ـ نايف زيداني

أمس  الإسرائيلي  الاحــتــال  أعلن جيش 
الثلاثاء، اعتراض هدف جوي في خليج 
ــر، فـــي ظل  ــ ــــات، لــكــن الـــافـــت فـــي الأمــ إيــ
الكثير من الاعتراضات منذ بداية حرب 
الإبادة لغزة، اعتراض الهدف باستخدام 
»القبة البحرية« لأول مرة منذ تطويرها. 
ويـــــــدور الـــحـــديـــث عــــن مــنــظــومــة تــشــكّــل 
نـــمـــوذجـــا بـــحـــريـــا مــــن مــنــظــومــة »الــقــبــة 
الـــحـــديـــديـــة«، وهــــي المــنــظــومــة الأصــلــيــة 
الــتــي تنصب عــلــى الــيــابــســة لــاعــتــراض 
في البر، في حين تعمل »القبة البحرية« 
وعلى  البحر  وســط  السفن  على حماية 
الـــــســـــاحـــــل، وكــــــذلــــــك حــــمــــايــــة الأصــــــــول 
من  متنوعة  مجموعة  ضــد  الــســاحــلــيــة، 
»القبة  أو  الــواقــيــة«  »والقبة  التهديدات. 
البحرية« أو باسمها الدولي »سي دوم« 
دفــــاع جــوي،  مــنــظــومــة  هــي   ،)C-Dome(
ما  البحر  في  نصب على سفن حربية 

ُ
ت

اعتراض  بهدف  تحريكها،  أيضاً  يتيح 
الصواريخ والقذائف والطائرات المسيّرة 
فــــي مــنــطــقــة بـــحـــريـــة، وتـــمـــكـــن حــمــايــة 
السفن، وحماية البنى التحتية البحرية 
أو منصات الــغــاز وغــيــرهــا مــن الأصــول 
الهجمات.  مــن  الاستراتيجية  البحرية 
ــنــــظــــام وتـــصـــنـــيـــعـــه فــي  وتــــــم تـــطـــويـــر الــ
ــة الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي مـــن شــركــة  دولــ
الصناعات العسكرية »رافائيل - أنظمة 

قتالية متقدمة«.
ومنذ وصول حركة حماس إلى السلطة 
ووجــــــود   ،2007 عــــــام  غــــــزة  قــــطــــاع  فـــــي 
دولــــة الاحـــتـــال تــحــت تــهــديــد صــواريــخ 
المــــقــــاومــــة، عــمــلــت شــــركــــات الــصــنــاعــات 
لهذه  حل  لإيجاد  الإسرائيلية  الدفاعية 
 2011 مـــــارس/آذار  نهاية  وفــي  المشكلة. 
تــم تطوير نــظــام »الــقــبــة الــحــديــديــة« من 
ــيــــل«. وعـــلـــى مـــر الــســنــن،  ــائــ شـــركـــة »رافــ
ــة إلــــــى تـــطـــويـــر نــســخــة  ــــرت الــــحــــاجــ ــيـ ــ أثـ
أخــــرى مــن »الــقــبــة الــحــديــديــة« الــتــي من 

شـــأنـــهـــا أن تــــكــــون فـــعـــالـــة لـــاســـتـــخـــدام 
فــي الــظــروف الــبــحــريــة. وفــي عــام 2016، 
طــــــوّرت »رافــــائــــيــــل« نــســخــة بــحــريــة من 
 »C-Dome« سميت  الــحــديــديــة«،  »الــقــبــة 
وفي 18 مايو/ أيــار من ذك العام أجرت 
لــهــا، وتــم  نــاجــح  اخــتــبــار عملياتي  أول 
صواريخ  سفينة  على  المنظومة  تثبيت 
تــابــعــة لـــســـاح الــبــحــريــة، ونــجــحــت في 
اعـــتـــراض الــصــواريــخ الــتــي تــم إطــاقــهــا 
أهــــدافــــا خــــال الــتــجــربــة. وبـــعـــد تــطــويــر 
هــــذه المـــنـــظـــومـــة، طــلــب ســــاح الــبــحــريــة 
الإسرائيلي في مارس 2017 من مصنعي 
ــاعـــر 6«،  الــســفــن الــحــربــيــة الألمـــانـــيـــة »سـ
أجــل مضاعفة  من  السفن،  تغيير هيكل 
ــنـــصـــات إطـــــــاق( المــنــظــومــة  قــــاذفــــات )مـ
الـــتـــي ســيــتــم تــركــيــبــهــا عــلــى أســطــحــهــا، 
فـــي ضــــوء الـــتـــهـــديـــدات الاســتــراتــيــجــيــة 
لمنصات الــغــاز. وبــعــد اخــتــبــار اعــتــراض 
نــاجــح فــي 27 نــوفــمــبــر/تــشــريــن الــثــانــي 
2017، تم الإعــان أن المنظومة »صالحة 
لــاســتــخــدام الــعــمــلــيــاتــي«، وتــــم تــزويــد 

الجيش بها.
وخلال عملية »سيف القدس« في مايو/
الــتــي  الـــحـــرب عــلــى غـــزة  أيــــار 2021، أي 
أســمــتــهــا إســـرائـــيـــل »حـــــارس الأســــــوار«، 
تــــم نـــشـــر المـــنـــظـــومـــة عـــلـــى مــــن ســفــيــنــة 
بــحــريــة بــالــقــرب مـــن مــنــصــة الـــغـــاز أمـــام 
 ،2022 فبراير/شباط   21 وفــي  عسقلان. 
»القبة الواقية«،  تم إجراء اختبار ناجح لـ
واعترضت الصواريخ الاعتراضية التي 
انــطــلــقــت مــن »ســاعــر 6« طــائــرة مسيّرة 
وصــــواريــــخ مــدفــعــيــة وصـــــــاروخ كــــروز. 
وتــــوالــــت الـــتـــجـــارب عــلــى المــنــظــومــة في 
أول  إلـــى تسجيل  ــولًا  أيــضــا، وصــ  2023
اعــتــراض عملياتي لــهــا، أمــس الــثــاثــاء، 
لدى اعتراضها هدفاً جوياً قرب إيلات، 
اخـــتـــرق المـــجـــال الـــجـــوي، فـــي حـــن تبلغ 
ــــاق مـــن مــنــظــومــة  تــكــلــفــة كـــل عــمــلــيــة إطـ
»الــقــبــة الــبــحــريــة« نــحــو 50 ألـــف دولار، 

بحسب مصادر إعلامية إسرائيلية.

»القبة البحرية« 
تدخل الحرب الإسرائيلية

تجادل برلين بأن 
المحكمة لم تتهم أصلاً 

إسرائيل بالإبادة

ألمانيا: على حركة 
حماس التزامات أيضاً في 

القانون الدولي

يؤكد مسؤولون 
إيرانيون أن الردّ على 

الضربة الإسرائيلية ضد 
قنصليتهم في دمشق، 

سينفّذ في الوقت 
المناسب، وسط تقديرات 

أميركية بأن الرد سيكون 
عبر الوكلاء

قارن رئيس الوزراء 
الفرنسي الأسبق مانويل 

فالس، بين الإبادة 
الإسرائيلية في غزة، وبين 
قتل فرنسا المدنيين في 
العراق ضمن مشاركتها 

في التحالف ضد 
»داعش«

رصد ممثلو برلين في محكمة العدل الدولية يرفضون تهمة 
تسهيل إبادة الغزيّين: أمن إسرائيل محور سياستنا

Wednesday 10 April 2024 Wednesday 10 April 2024
الأربعاء 10 إبريل/ نيسان 2024 م  1  شوال 1445 هـ  ¶  العدد 3509  السنة العاشرة الأربعاء 10 إبريل/ نيسان 2024 م  1  شوال 1445 هـ  ¶  العدد 3509  السنة العاشرة

تامس وأوسلار - غليشين في المحكمة أول من أمس )دورسون أيديمير/ الأناضول(

شغل فالس رئاسة الحكومة بعهد فرانسوا هولاند )أوميت دونميز/الأناضول(

سفينة »ساعر 6« تختبر »القبة البحرية« في فبراير 2022 )الأناضول(

من أمام المبنى الجديد للقنصلية الإيرانية في دمشق، أول من أمس )لؤي بشارة/فرانس برس(
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      غرب

ألمانيا تنوي تسريع ترحيل 
الجناة الأجانب

اعــتــبــرت وزيــــرة الــداخــلــيــة الألمــانــيــة 
نـــانـــســـي فــــيــــزر )الــــــــصــــــــورة(، أمـــس 
الأجانب  الجناة  »على  أن  الثلاثاء، 
أكــبــر. يجب  ألمانيا بسرعة  مــغــادرة 
الـــتـــرحـــيـــل  قــــــواعــــــد  تـــطـــبـــيـــق  الآن 
ــا«.  ــ ــاهـ ــ ــنـ ــ ــعـ ــ الــــــصــــــارمــــــة الــــــتــــــي وضـ
وعــرضــت فــي مــؤتــمــر صــحــافــي في 
زيـــادة قدرها  بــرلــن، بيانات تظهر 
الجرائم  فــي إجمالي  المــائــة  فــي   5.5
ــة  ــائـ المـ فــــي  و13.5  المــــاضــــي  الــــعــــام 
بــهــم مــن خلفيات  فــي عـــدد المشتبه 
أجــنــبــيــة، وقـــالـــت إنــــه »يــتــعــن على 
ألمــــانــــيــــا تـــحـــســـن عـــمـــلـــيـــات الـــدمـــج 

وتسريع عمليات الترحيل«.
)رويترز(

جنرال أميركي ينتقد 
تصرفات الصين 

قائد  أكويلينو  الأمــيــرال جــون  رأى 
القيادة الأميركية لمنطقة المحيطين 
الهندي والهادئ، أمس الثلاثاء، أن 
تــصــرفــات الــصــن فـــي بــحــر الــصــن 
ــال عـــلـــى مــحــاولــتــهــا  ــثـ الـــجـــنـــوبـــي مـ
ــة مــــــــن الأراضــــــــــــــي  ــ ــاحــ ــ ــســ ــ ــب مــ ــ ــســ ــ كــ
ــزع اســـتـــقـــرار  ــزعــ ــا تــ ــهــ ــالــــقــــوة، وأنــ بــ
المــنــطــقــة. وأضــــاف فــي خــطــاب أمــام 
مــعــهــد لــــووي الــبــحــثــي فــي سيدني 
الأسترالية، أن تصرفات الصين ضد 
الــفــيــلــيــبــن، خــصــوصــا فـــي جــزيــرة 
سكند توماس شول »خطيرة وغير 
قانونية«. وذكر أن تصرفات مماثلة 
ــــرصــــد أيــــضــــا فــــي أمـــاكـــن 

ُ
لـــلـــصـــن ت

أخــــرى فـــي المــنــطــقــة تــشــمــل الــيــابــان 
وماليزيا.

)رويترز(

مناورات تايوانية تحاكي 
هجوماً صينياً مباغتاً

الــتــايــوانــيــة،  الـــدفـــاع  وزارة  كــشــفــت 
أمــس الــثــاثــاء، أن تــايــوان ستجري 
ــاورات الــحــربــيــة الــســنــويــة هــذا  ــنــ المــ
العام في مناطق في البحر، لمحاكاة 
كــســر حــصــار وســيــنــاريــو يــفــتــرض 
فــــجــــأة إحـــــدى  الــــصــــن حــــولــــت  أن 
الجزيرة  حــول  الــدوريــة  تدريباتها 
إلـــى هــجــوم فــعــلــي. وذكــــرت الــــوزارة 
تــدريــبــاتــهــا  ــوان ســـتـــجـــري  ــ ــايـ ــ تـ أن 
كــوانــغ(،  )هـــان  الرئيسية  الــســنــويــة 
و26  الحالي  إبريل/نيسان   19 بين 
منه، على أن تليها تدريبات قتالية 
فعلية في شهر يوليو/تموز المقبل.
)رويترز(

زيارة مرتقبة لبوتين 
إلى بكين

ــم الــكــرمــلــن،  كـــشـــف المـــتـــحـــدث بـــاسـ
دميتري بيسكوف )الصورة(، أمس 
للتواصل  أن هناك خططاً  الثلاثاء، 
بــــن الـــرئـــيـــس الــــروســــي فــاديــمــيــر 
الصيني شــي جين  بــوتــن ونظيره 
يتم تحديد موعد  لــم  أنــه  إلا  بينغ، 
لــــزيــــارة مــــن المــحــتــمــل أن يــجــريــهــا 
بــوتــن إلـــى بــكــن. ورداً عــلــى ســؤال 
يتعلق بزيارة محتملة لبوتين إلى 
الـــصـــن، قــــال بــيــســكــوف: »مــــا زلــنــا 
نعتبر أنه من السابق لأوانه تحديد 

أي أطر زمنية«. 
)رويترز(

قتلى وإسقاط مسيرات 
في أوكرانيا وروسيا

أعــــلــــن حــــاكــــم مـــنـــطـــقـــة بـــريـــانـــســـك 
ــنـــدر بـــوجـــومـــاز،  ــة ألـــكـــسـ ــيــ الــــروســ
ــــس الــــثــــاثــــاء، أن امـــــــرأة وطــفــا  أمـ
ــرانــــي اســتــهــدف  ـــتـــا بــقــصــف أوكــ

ُ
ق

قرية كليموفو في المنطقة. بدوره، 
أفاد مصدر بالمخابرات الأوكرانية 
لوكالة رويترز أن جهاز المخابرات 
العسكرية الأوكراني قصف منشأة 
إنــــتــــاج رئــيــســيــة بــمــصــنــع طـــيـــران 
روســــــــي فـــــي مـــنـــطـــقـــة فــــورونــــيــــج. 
الــــدفــــاع  وزارة  ذكــــــــرت  بــــــدورهــــــا، 
طائرات   4 أسقطت  أنها  الــروســيــة 
فــــوق منطقتي  أوكـــرانـــيـــة  مــســيــرة 
أفــاد  فيما  وفــورونــيــج،  بيلغورود 
الأوكــرانــيــون بــإســقــاط 20 مسيرة 

روسية.
)قنا، رويترز(

بيروت ـ ريتا الجمّال

يتعرّض اللاجئون السوريون في لبنان، منذ 
مــســاء الأحـــد المــاضــي، لمــوجــة مــن الاعــتــداءات 
الــعــنــفــيــة تــرعــاهــا حــمــلــة تــحــريــض حكومية 
عليهم، إثــر خطف المسؤول في حــزب القوات 
اللبنانية باسكال سليمان في قضاء جبيل، 
شــمــالــي بــيــروت، والــعــثــور عــلــى جثته مساء 
أول مــن أمــس الاثــنــن فــي ســوريــة، على وقع 
ــددٍ مـــن الـــســـوريـــن المـــشـــاركـــن في  ــ تــوقــيــف عـ
أن  علماً  اللبناني،  الجيش  يــد  على  العملية 
التحقيقات الأولية وضعت الجريمة في إطار 
دافـــع الــســرقــة. وخـــرج مــنــاصــرون مــن الــقــوات 
الــلــبــنــانــيــة فــــي بـــعـــض المـــنـــاطـــق فــــي بـــيـــروت 
وجــبــيــل والمــــن وكـــســـروان )شــمــالــي بــيــروت( 
إلـــى الـــشـــارع، وأقـــدمـــوا عــلــى ضـــرب ســوريــن 
ــم، ورفــــع  ــهـ وتـــوجـــيـــه الـــشـــتـــائـــم والإهـــــانـــــات لـ
الــصــوت عالياً لــطــردهــم مــن لــبــنــان، مما دفع 
بالإضافة  المناطق،  تلك  فــي  البلديات  بعض 

اخــتــتــم وزيـــر الــخــارجــيــة الــروســي سيرغي 
لافـــروف، أمــس الثلاثاء، زيــارة إلــى الصين، 
ــــن، بـــنـــقـــل شـــكـــر الـــرئـــيـــس  ــومـ ــ ــمــــرت يـ ــتــ اســ
الــــروســــي فـــاديـــمـــيـــر بــــوتــــن، لـــبـــكـــن، عــلــى 
للبلاد،  رئيساً  انتخابه  بــإعــادة  لــه  دعمها 
فــي مــــارس/آذار المــاضــي، فــي ولايــة جديدة 
لتعزيز  استغلالها  يعتزم  بوتين  أن  يبدو 
تــحــالــفــاتــه مــع الــصــن. وإذ الــتــقــى لافـــروف 
بينغ، ونظيره  الصيني شي جين  الرئيس 
وانغ يي، اتفق الطرفان خلال الزيارة التي 
تزامنت مع أخرى لوزيرة الخزانة الأميركية 
جانيت يلين، للصين، على استكمال تنفيذ 
البلدين،  بين  الاستراتيجية  الشراكة  بنود 
ــارة يــلــن لــبــكــن، في  فــي وقـــت لــم تنجح زيــ
ـــة الــثــقــة المــتــنــامــيــة بـــن الــطــرفــن 

ّ
تــبــديــد قـــل

الصيني والأميركي.  
ــــروف، الـــذي كـــان وصـــل الإثــنــن  والــتــقــى لافـ
إلى موسكو، أمس، الرئيس الصيني ووزير 
خارجيته، حيث أكد في ختام محادثات مع 
يي، على أن بلديهما سيواصلان بحث سبل 

إلى منطقة البقاع، شرقي لبنان، إلى إصدار 
السوريين في  اللاجئين  تعاميم بمنع تجوّل 
الاعتداءات  وترافقت  الثلاثاء.  أمس  نطاقها، 
ــع دعـــــــوات ســـيـــاســـيـــة عــنــصــريــة  ــيـــة مــ ــيـــدانـ المـ
ــن لـــبـــنـــان وتـــجـــديـــد  ــ لـــتـــرحـــيـــل الــــســــوريــــن مـ
زوراً  وتحميلهم  عليهم  الــدمــوي  التحريض 
المــالــي وارتــفــاع مستوى  الانــهــيــار  مسؤولية 
إلــى جانب تهديد بعض  البلاد،  الجرائم في 
المناصرين الحزبيين باتخاذ مبادرات فردية 
لفرض أمن ذاتــي وطردهم في حال لم تتخذ 

السلطات اللبنانية إجراءات بهذا الإطار.
ودخل على خط التحريض بعض السياسيين، 
تصريف  حكومة  فــي  الصناعة  وزيـــر  بينهم 
الأعمال النائب جورج بوشكيان، الذي اعتبر 
في بيان أن »النازحين السوريين بدل عودتهم 
ــة،  ــم ســــوريــ ــلـــدهـ إلــــــى المــــنــــاطــــق الآمــــنــــة فــــي بـ
يفتعلون المشاكل في لبنان من دون سبب إلا 
وبين  وبينهم  اللبنانيين  بين  التفرقة  لإيقاع 
والسرقة  الخطف  جرائم  وتنفيذ  السوريين، 

والتهريب وتعاطي الممنوعات وغيرها«.
الحملة ضد  أن  ناشطون  اعتبر  المــقــابــل،  فــي 
ــن شــأنــهــا أن تــعــرّض  الـــســـوريـــن مــــدانــــة، ومــ
حـــيـــاتـــهـــم لـــلـــخـــطـــر وتــــجــــعــــل مـــــن كـــــل لاجــــئ 
رافضين  عرضة للاعتداء والضرب والإهانة، 
استغلال الجريمة لتحقيق مكاسب أو تنفيذ 
ما  أن  أيضاً  السياسة، مؤكدين  فــي  أجــنــدات 
يــحــصــل يــســاهــم فــي تمييع الــقــضــيــة، داعــن 
الأجـــهـــزة الأمــنــيــة إلـــى تــبــيــان كــامــل الحقيقة 

بإشراف القضاء المختصّ.
ــقــــول وديـــــــع الأســـــمـــــر، رئــيــس  فــــي الإطــــــــــار، يــ
»العربي  لـ الإنــســان،  لحقوق  اللبناني  المــركــز 

المخابرات  مديرية  أن  الاثنين  مساء  أعلن  قد 
العصابة  أعــضــاء  معظم  توقيف  مــن  تمكّنت 
الـــســـوريـــن المـــشـــاركـــن فـــي عــمــلــيــة الــخــطــف، 
تل 

ُ
وتبين خلال التحقيق معهم أن المخطوف ق

من قبلهم أثناء محاولتهم سرقة سيارته في 
منطقة جبيل، وأنهم نقلوا جثته إلى سورية.

توطيد الــتــعــاون الأمــنــي فــي أنــحــاء أوروبـــا 
وآسيا لمواجهة محاولات الولايات المتحدة 
فرض إرادتها على المنطقة. وفي إشارة منه 
إلــى أن روســيــا تفكّر بإنشاء هيكل  مــجــدداً 
أمني جديد لمنطقة أوراسيا، قال لافروف إن 
بوتين اقترح تعزيز الأمن بين آسيا وأوروبا 
ــنـــي الأوراســــــــي(، وأن بــكــن ومــوســكــو  )الأمـ
اتــفــقــتــا عــلــى »بــــدء حــــوار بــمــشــاركــة آخــريــن 

لديهم التفكير ذاته في هذه القضية«. 
وأضاف: »هناك هيكل أمني أوروبي أطلسي 
مــنــذ فــتــرة طــويــلــة فــي صــــورة حــلــف شمال 
الأطلسي، وبالطبع في صورة منظمة الأمن 
والتعاون في أوروبــا أيضاً، لكنه خرج من 
قــائــمــة الــهــيــاكــل المــشــابــهــة الــتــي يــمــكــن من 
خــالــهــا إجــــراء مــفــاوضــات هـــادفـــة. ونتفق 

على شيء قائم على توازن المصالح«.
من جهته، شدّد وانغ على ضرورة معارضة 
الـــبـــلـــديـــن »لــلــهــيــمــنــة وأي دائـــــــرة صــغــيــرة 
الغربي  التكتلين«  بــن  إلــى مواجهة  تــؤدي 
والمعارض له. وقال: »يجب ألا يبسط حلف 
شمال الأطلسي يده على وطننا المشترك«، 
مضيفاً أنـــه »يــتــعــن عــلــى روســيــا والــصــن 
ــة بــشــكــل  ــيـ ــائـ ــمـ ــة والـــحـ ــ ــاديــ ــ مــــعــــارضــــة الأحــ
مشترك، والعمل معاً للحفاظ على استقرار 
التوريد«. وفي  الدولية وسلاسل  الصناعة 
الـــشـــأن الأوكـــــرانـــــي، أكــــد دعــــم بـــــاده لعقد 
مــؤتــمــر دولـــي تــعــتــرف بــه كييف وموسكو 
»لمــنــاقــشــة كــافــة خـــيـــارات الـــســـام عــلــى قــدم 

المساواة«.
وكــان لافــروف أشــار في كلمة له في مارس 
المــاضــي، مــن مــوســكــو، إلـــى ضــــرورة إنــشــاء 

»نظام أمني جديد في أوراسيا على خلفية 
تــدهــور المــؤســســات الأوروبـــيـــة الأطــلــســيــة«. 
هيكل  »تشكيل  مهمة  عــن  حينها  وتــحــدث 
ــقـــابـــل  ــــاوي وغــــيــــر الـ ــــسـ ــتـ ــ جــــديــــد لــــأمــــن المـ
للتجزئة في أوارســيــا، والــذي تــمّ تصميمه 
لاســتــكــمــال تــعــزيــز عــمــلــيــة تــشــكــيــل منظمة 

تجسد الشراكة الأوراسية الكبيرة«.
وكــانــت مــوســكــو وبــكــن أعلنتا عــن شــراكــة 
»بلا حدود« في فبراير/شباط 2022 عندما 
 
ّ
ــام فـــقـــط مــــن شـــن ــ زار بـــوتـــن بـــكـــن قـــبـــل أيــ

روسيا غزوها لأوكرانيا في 14 فبراير من 
ذلــك الــعــام. ويــعــتــزم بــوتــن، فــي مــايــو/أيــار 
المقبل، زيارة الصين، ما قد تكون أول زيارة 
خارجية له في ولايته الجديدة، بحسب ما 

ذكرت وكالة »رويترز« في وقت سابق.
إلــى ذلــك، قــال لافـــروف ووانـــغ يــي، أمــس، إن 
بلديهما سيعززان أيضاً العلاقات في مجال 
مكافحة الإرهـــاب. وقــال لافــروف حــول ذلك: 
سيستمر،  الإرهـــاب  مكافحة  فــي  »تعاوننا 
ــار المــؤســســات  بــمــا يــشــمــل الــتــعــاون فـــي إطــ
متعددة الأطراف«. كما شكر الوزير الروسي 
بكين، على تعازيها في الهجوم الذي تبناه 

تنظيم داعــش واســتــهــدف مــركــزاً موسيقياً 
في ضواحي موسكو في 22 مارس الماضي، 
وراح ضحيته أكثر من مائة قتيل، كما شكر 
بكين على »دعم حرب روسيا ضد الإرهاب«. 
ووجـــه شــكــره لإرســـال الــصــن مــراقــبــن إلى 
فاز  والتي  الروسية،  الرئاسية  الانتخابات 
بــهــا بــوتــن بــولايــة خــامــســة بــعــدد قياسي 
ــال  وقــ المـــــائـــــة(.  فــــي   87.29( الأصـــــــــوات  ــن  مــ
لافروف: »بفضل قيادتينا، وصلت علاقات 
الشراكة الشاملة والتفاعلات الاستراتيجية 
الــــروســــيــــة الـــصـــيـــنـــيـــة إلــــــى مـــســـتـــوى غــيــر 
ـــع إعــــــادة انـــتـــخـــاب فــاديــمــيــر  مـــســـبـــوق، ومـ
بــوتــن، فـــإن اســتــمــراريــة تــعــزيــزهــا بــصــورة 
شاملة تلقت بالطبع مزيدا من الضمانات«.

وتـــنـــدرج زيــــارة لافــــروف لــلــصــن، فــي إطــار 
ز بين 

ّ
ــتـــعـــاون الاســـتـــراتـــيـــجـــي الـــــذي تـــعـــز الـ

مــوســكــو وبــكــن، مــنــذ بـــدء حـــرب أوكــرانــيــا، 
عــلــمــا أن الــــولايــــات المـــتـــحـــدة تــضــغــط على 
الصين لتفكيك هذه الشراكة، بينما تحاول 
مــحــايــد في  كــطــرف  أن تظهر نفسها  بــكــن 

الأزمة.
زار شــي موسكو حيث  مـــارس 2023،  وفــي 
أعاد التأكيد مع بوتين على »الصداقة التي 
لا حــدود لها« بين بلديهما. وفــي أكتوبر/

الـــرجـــان  ــي، اجـــتـــمـــع  ــاضــ المــ تـــشـــريـــن الأول 
الجديدة  الحرير  على هامش منتدى طرق 
فـــي بــكــن. ويـــومـــهـــا، تــحــدث شـــي عـــن »ثــقــة 
البلدين.  بــن  متنامية«  متبادلة  سياسية 
وبعد إعادة انتخابه، وصف بوتين العلاقة 
بين موسكو وبكين بأنها »عامل استقرار«.
)رويترز، فرانس برس(

نتيجة خطاب  هــو  مــا يحصل  إن  الــجــديــد«، 
الكراهية والعنصرية الممارس ضد اللاجئين 
والتحريض  لبنان  فــي  الــســوريــن  والمقيمين 
المــــســــتــــمــــرّ ضـــــدهـــــم، الــــــــذي يــــأتــــي عــــــــادة مــن 
على  ويترجم  الكبار  السياسيين  المسؤولين 

الأرض بمشاهد عنفية. 
وعــــزز حــالــة الــغــلــيــان فـــي الـــشـــارع الــلــبــنــانــي 
التناقض الذي ظهر في موقف رئيس حكومة 
تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، الذي أصدر 
بــيــانــا، مــســاء الاثــنــن، جـــاء فــيــه أن »الــجــهــات 
الخاطفة التي تستمر التحقيقات لكشف كامل 
هويتها، عمدت إلى تصفيته )سليمان(«، قبل 
تعديله بعبارة »الجهات الخاطفة قامت بهذه 
اللبناني  الجيش  وكــان  الشنعاء«.  الجريمة 

وأمس الاثنين، أصدر حزب القوات اللبنانية 
»الجريمة سياسية حتى  أن  فيه  جــاء  بياناً، 
إثـــبـــات الـــعـــكـــس«، مــعــتــبــراً أن »الــــوجــــود غير 
الشرعي لحزب الــلــه... أفسح فــي المــجــال أمــام 
ح«، متطرقاً 

ّ
المسل والفلتان  السلاح  عصابات 

إلى »الحدود السائبة التي حوّلها الحزب إلى 
وبــيــروت تحت  استراتيجي بين طهران  خط 
ــدة الـــســـاحـــات فــألــغــى الــــحــــدود«.  ــ ــنـــوان وحـ عـ
ودعا البيان إلى »إقفال المعابر غير الشرعية 
وضبط المعابر الشرعية«، بين لبنان وسورية. 
فــي السياق، دعــا وزيــر الداخلية فــي حكومة 
تصريف الأعمال بسام مولوي، أمس الثلاثاء، 
البلد لا  »لــكــون  النفس  التهدئة وضــبــط  إلــى 
يحتمل المشاكل أكثر والفتن«. وكشف مولوي 
في مؤتمر صحافي، بعد اجتماع استثنائي 
ــزي، أن عــمــلــيــة الــخــطــف  ــركــ لمــجــلــس الأمـــــن المــ
نـــفـــذت بــســيــارة »هـــيـــونـــداي« بــيــضــاء الــلــون 
ــان الــخــاطــفــون يــاحــقــون أكــثــر  مــســروقــة، وكــ
من سيارة بهدف سرقتها، وهم السبب وراء 
الــحــادثــة الــتــي أودت بــحــيــاة ســلــيــمــان. وقــال 
مولوي »الجريمة ارتكبها سوريون... ونسبة 
اللبنانية  السجون  فــي  السوريين  الموقوفين 
تــصــل إلـــى 35 فــي المــائــة، ونــؤكــد أن الــوجــود 
السوري يشكّل خطراً طبعاً، وهو غير مقبول 
اللبنانيون«. وأوضح  ولا يتحمّله لبنان ولا 
مــولــوي أنــه »أكــدنــا على الأمــن الــعــام التشدد 
في تطبيق القوانين اللبنانية على النازحين 
ــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة لــاجــئــن  ــيـ ــمـ )الـــتـــســـمـــيـــة الـــرسـ
التقيد  البلديات ضـــرورة  وعلى  الــســوريــن(، 
المــتــعــلــقــة  الـــداخـــلـــيـــة  وزارة  بــتــعــامــيــم  ــا  أيـــضـ

بالوجود السوري«.

تراجع الحريات 
في العراق

اشتباكات 
درعا

هذه الحكومة الحريات، لا سيما وأنها جاءت 
بعد فترة صعبة شهدها الحراك الاجتماعي 
والــــتــــظــــاهــــرات المــلــيــونــيــة الـــتـــي خـــرجـــت فــي 
الــبــاد، والــتــي عــرفــت بــاحــتــجــاجــات تشرين، 
على  لــكــن   .2019 الأول  أكــتــوبــر/تــشــريــن  فـــي 
الأرض لم يتحقق ذلــك، فقد لاحقت الدعاوى 
الــقــضــائــيــة خـــال الأشــهــر المــاضــيــة عــــدداً من 
ــــن، فـــيـــمـــا احــتــجــز  ــيـ ــ ــــامـ الـــصـــحـــافـــيـــن والإعـ

بعضهم وأفرج عنهم لاحقاً.
انتلجنتس«  »أيكونيمست  مرصد  وبحسب 
الـــبـــريـــطـــانـــي، فـــقـــد تــــراجــــع الــــعــــراق 4 مـــراتـــب 
فــي مــؤشــر الــديــمــقــراطــيــة لــعــام 2023، ويــبــدو 
أنــــه أدنــــى مــســتــوى وصــلــت إلــيــه الـــبـــاد منذ 
الاحــتــال الأمــيــركــي فــي عـــام 2003. وبحسب 
تقرير المــرصــد، فــإن »الــعــام المــاضــي كــان عاماً 
ــيـــة، حــيــث  ــقـــراطـ ــلـــديـــمـ ــا بـــالـــنـــســـبـــة لـ مــــشــــؤومــ
أدنى  إلى  العالمية  النتيجة  انخفض متوسط 
مستوى لــه منذ بــدء المــؤشــر فــي عــام 2006«، 

لشعبة الاستخبارات العسكرية الذي يمدها 
بالسلاح والذخيرة، ولديها ارتباط معروف 
وواضـــــح مـــع تــنــظــيــم داعــــــش«. وأوضـــــح أن 
»عـــــدد عــنــاصــر المــجــمــوعــة يــبــلــغ أكـــثـــر من 
مائة شخص، ومرتبطة بمجموعات أخرى 
المتمركز  »داعـــش،  أن  إلــى  صغيرة«، مشيراً 
الــســوريــة، يــمــدهــا بالعناصر،  الــبــاديــة  فــي 
ممّن شاركوا في اشتباكات الأحد وأحرقوا 
المــنــازل«. في المقابل، أشــار أبو محمود إلى 
 عدد أفراد مجموعة »الشبط« بالعشرات 

ّ
أن

وتأسست في الصنمين في عام 2017 على 
يد الأجهزة الأمنية.

وتطرق أبو محمود إلى انتشار مجموعات 
مــحــلــيــة غـــيـــر مــنــضــبــطــة، لــكــنــهــا مــرتــبــطــة 
علي  أبــو  مجموعة  مثل  الأمنية،  بالأجهزة 
الــلــحــام الـــتـــي تــنــشــط فـــي الـــريـــف الــشــرقــي، 
ــزءاً مـــن فــصــائــل المـــعـــارضـــة قبل  ــ ــانـــت جـ وكـ
ولفت  الجوية.  المخابرات  بجهاز  ارتباطها 
إلى أنه توجد في الريف الشرقي مجموعة 
ــردي فــــي بــلــدة  ــ ــكـ ــ بـــقـــيـــادة مـــحـــمـــد عــــمــــاد الـ
المــســيــفــرة، وتــتــبــع أيــضــا جــهــاز المــخــابــرات 
ــة ثــالــثــة  ــمـــوعـ الــــجــــويــــة. كــــذلــــك هــــنــــاك مـــجـ
بـــقـــيـــادة مــحــمــد ســلــطــان الـــكـــراحـــشـــة تتبع 
من  عناصرها  ومعظم  الجوية،  المــخــابــرات 
تحتمي  وهــي  اللجاة،  منطقة  سكان  البدو 

بغداد ـ محمد الباسم

العراق،  الحرّيات في  مناقشة وضع 
من أهم الأحاديث السياسية وحتى 
الشعبية العامة في مثل هذه الأيام 
الحادي  العام  العراقيون  التي يستذكر فيها 
والعشرين لاحتلال بلادهم من قبل الولايات 
المــتــحــدة الــتــي رفــعــت شــعــار إتــاحــة الــحــريــات 
ناشطون  ويــؤكــد  الــعــراق.  فــي  والديمقراطية 
المدنية  الــحــراكــات  فــي  وأعــضــاء  وسياسيون 
»الواضح«  العراقية، التراجع الذي يصفونه بـ
و»المتصاعد«، للحرّيات التي تعتبر من أبرز 
ــق لــلــعــراقــيــن بــعــد الـــغـــزو الأمــيــركــي 

ّ
مـــا تــحــق

للبلاد، بالإضافة إلى التعسف في استخدام 
ــنــــاشــــطــــن والمـــــدونـــــن  ــقــــة الــ ــــون لمــــاحــ ــانـ ــ ــقـ ــ الـ
العامين  خــال  الصحافيين  على  والتضييق 
ــرة حـــكـــومـــة مــحــمــد  ــتـ ــــال فـ المـــاضـــيـــن، أي خـ
شــيــاع الــســودانــي. وكـــان مــن المــؤمــل أن تدعم 

غازي عنتاب ـ محمد أمين

الحذر على مدينة  الهدوء  يسيطر 
الصنمين في ريف درعا الشمالي، 
جــــنــــوبــــيّ ســــــوريــــــة، بــــعــــد أحـــــــداث 
دامـــيـــة جــــراء اشــتــبــاكــات بــــدأت يــــوم الأحـــد 
تابعتين  أمنيتين  مجموعتين  بــن  المــاضــي 
لــلــنــظــام الــــســــوري، واحـــــدة بــقــيــادة محسن 
الــهــيــمــد مــرتــبــطــة بــشــعــبــة الاســـتـــخـــبـــارات 
ــــرى بــزعــامــة أحــمــد الــلــبــاد  الــعــســكــريــة، وأخـ
»الـــشـــبـــط«، مــرتــبــطــة بــجــهــاز أمــن  المــلــقــب بــــ
مــقــتــل  إلــــــى  ــات  ــاكــ ــبــ ــتــ الاشــ وأدت  الــــــدولــــــة. 
الـــعـــشـــرات، وهــــو مـــا كــــان لـــه وقــــع الــصــدمــة 
القتلى  بــن  أن  الــســوريــن، ولا سيما  عــلــى 
أطــفــالًا ونــســاءً. وبيّنت مــصــادر محلية في 
مدينة الصنمين طلبت عدم ذكر اسمها، في 
مجموعة   

ّ
أن الجديد«،  »العربي  مع  حديث 

بقتلها  جسيمة  انتهاكات  ارتكبت  الهيمد 
ــراد أســـرة الــلــبــاد، بينهم امـــرأة  عـــدداً مــن أفــ
ــة بين  ــ ــدأت الأزمــ ــ ــا. وبــ ــرقـ ــفـــان قــتــلــوا حـ وطـ
المجموعتين يوم السبت الماضي عقب مقتل 
ثمانية أطفال كانوا يلعبون في أحد أحياء 
كــان قد  عــبــوة ناسفة  انفجار  المدينة جـــراء 
ــعــرف ملابسات ما 

ُ
ت زرعــهــا مسلحون. ولــم 

اللباد نفى مسؤوليته  جــرى، خصوصاً أن 
الأطفال  أن  إلــى  مشيراً  العبوة،  تفجير  عــن 
القتلى من أبناء عمومته وأقاربه، بل اتهم 
ــوقـــوف وراء  ــالـ مــجــمــوعــة تــتــبــع لــلــهــيــمــد بـ

التفجير، وهو ما أشعل فتيل الاشتباكات.
ــيــــة، تـــحـــدثـــت  ــلــ وأوضـــــــحـــــــت مــــــصــــــادر مــــحــ
الهيمد  مجموعة  أن  الــجــديــد«،  »الــعــربــي  لـــ
ــذراً لاقــتــحــام مـــنـــازل آل  اتـــخـــذت الــحــادثــة عــ
اللباد وإضـــرام الــنــار فيها، وحــرق مــن كان 
بداخلها. وأحصت شبكات إعلامية محلية، 
ومنها تجمّع أحرار حوران )شبكة إعلامية 
محلية تنقل أخبار الجنوب السوري( مقتل 
مسلحاً   12 الاشتباكات،  جـــرّاء  19 شخصاً 
أقــارب  اللباد، و5 مدنيين من  من مجموعة 
اللباد، بعد اقتحام مجموعة الهيمد الحيّ 
الـــــذي يــقــطــنــون فــيــه بـــالإضـــافـــة إلــــى مقتل 

عنصرين من مجموعة الهيمد. 
وقــال المتحدث باسم تجمّع أحــرار حــوران، 
»الــعــربــي  أيــمــن أبـــو مــحــمــود، فـــي حـــديـــثٍ لـــ
 »مـــجـــمـــوعـــة الــهــيــمــد تــابــعــة 

ّ
الــــجــــديــــد«، إن

 في المرتبة 128 عالمياً 
َّ

مبيناً أن »العراق قد حل
مــن أصـــل 165 دولــــة بــمــؤشــر الــديــمــقــراطــيــة«. 
أربع  العراق  تراجع  »يظهر  التقرير:  وأضــاف 
مــراتــب عــن الــعــام الــســابــق )2022( حيث حاز 
على نقاط تبلغ 2.88 نقطة ما يجعله ضمن 
بــأنــه تحت  الــحــمــراء( حيث يــوصــف  )المنطقة 

)حكم استبدادي(«.
ــع تـــوجـــيـــه رئــيــس  ــر، مــ ــريـ ــقـ ــتـ ــــن هـــــذا الـ ــزامـ ــ وتـ
المــنــدلاوي،  محسن  بالإنابة  العراقي  البرلمان 
بــإقــامــة دعـــوى قضائية عــلــى أي مــؤســســة أو 
وأعــضــاء  التشريعية  للمؤسسة  يــســيء  فـــرد 
المــجــلــس، مــشــدداً عــلــى أن المــجــلــس يستدعي 
ــة لـــلـــنـــواب.  ــيـ ــابـ ــرقـ ــام الـ ــهــ أي جـــهـــة تـــعـــرقـــل المــ
ــذا الــــقــــرار صــحــافــيــن ونــاشــطــن  وأغـــضـــب هــ
اعتبروه تضييقاً عليهم في مساحات انتقاد 
التشريعية. ووصف  المؤسسة  في  الإخفاقات 
القرار،  الإنسان، هذا  العراقي لحقوق  المرصد 
بأنه »خطير للغاية«، لكونه يستخدم مفردة 
فضفاضة ومطاطية وهي »الإساءة«، ويمكن 
يُعبّر  أو  ينتقد  كل شخص  استخدامها ضد 
عن رأي لا يعجب المتنفذين. وذكر المرصد في 
بيان، أن »التوجيه يعد خرقاً كبيراً للدستور، 
وفق المادة 38 منه، وإشارة واضحة إلى وجود 
التعبير  حــرّيــة  لتقويض  ممنهجة  مــحــاولات 
الـــرأي«. ورأى أن »حــمــات التشهير التي  عــن 
الــرأي  تقوم بها قــوى سياسية ضد أصحاب 

بمجموعة اللحام. وأوضــح أبو محمود أن 
منطقة نصيب  فــي  أخـــرى  هــنــاك مجموعة 
ــة بــقــيــادة  ــيــ عــلــى الــــحــــدود الـــســـوريـــة الأردنــ
ــبـــع الاســـتـــخـــبـــارات  ــتـ ــو زريـــــــق وتـ ــ عــــمــــاد أبــ
المركزية  اللجان  أن  إلــى  وأشـــار  العسكرية. 
تــضــم مــجــمــوعــات مــســلــحــة، مــثــل مجموعة 
أبو مرشد البرداني، الذي ينسق مع شعبة 
الاستخبارات العسكرية، ولكنه لا يخرج عن 
خط اللجان. مع العلم أن »اللجان المركزية« 
ــادة ســابــقــن في  تــضــمّ وجــهــاء محليين وقــ
فــصــائــل المـــعـــارضـــة لمــتــابــعــة تــنــفــيــذ اتــفــاق 

والصحافيين، لا يمكن اعتبارها إلا محاولات 
تــهــدد أســـس الــديــمــقــراطــيــة«. كــمــا أشـــار زعيم 
ــراطـــي الـــكـــردســـتـــانـــي، أكــبــر  ــقـ ــمـ ــديـ الــــحــــزب الـ
الأحزاب الكردية في البلاد، مسعود البارزاني، 
إلى أن »الديمقراطية في العراق مهددة بشكلٍ 
حقيقي من داخل البلاد وخارجها«. يأتي هذا 
في ظل حملة أطلقها إعلاميون وصحافيون، 
لمــنــع المــضــايــقــات وتــقــيــيــد الـــحـــريـــات مـــن قبل 
تقتصر على  باعتبار مهامه  النواب،  مجلس 
ومتابعة  القوانين  وتشريع  الحكومة  مراقبة 

المعطل منها بدل ملاحقة الصحافيين.
فــي الــســيــاق، يــقــول عــضــو الــلــجــنــة القانونية 
في البرلمان العراقي محمد عنوز: »نحن أمام 
تحديات لأجل تثبيت الحريات«، موضحاً أن 
»الحريات في العراق ليست مستقرة، وهناك 
المدنية  الفعاليات الاجتماعية  دائم من  حراك 
لأجـــل تــحــديــدهــا ومــنــع سلبها مــن الأصـــوات 
ويضيف  والصحافيين«.  والمفكرين  الوطنية 
ــربـــي الــــجــــديــــد«، أن  ــعـ »الـ ـــ ــنـــوز فــــي حـــديـــث لـ عـ
»الــعــراقــيــن يــأمــلــون فــي مــســاحــات وافــيــة من 
الحريات لإبداء الرأي والتعبير، بعد عقود من 

الكبت وسلب إرادتهم وخياراتهم الفكرية«.
ــيــــرة، فـــوجـــئ الــعــراقــيــون  ــــال الــفــتــرة الأخــ وخـ
بـــــعـــــودة الاعـــــتـــــقـــــالات لأصـــــحـــــاب الــــــــــرأي مــن 
اعتقال  السياسيين والمدونين بعد  الناشطين 
ــــدوّن والــنــاشــط يــاســر الــجــبــوري )فــبــرايــر/ المـ

الــســجــن على  أودع  الـــــذي  المــــاضــــي(،  شـــبـــاط 
عــلــى موقع  كتبها  قــد  كـــان  تــدويــنــات  خلفية 
إكس، واعتقل في مطار بغداد أثناء مغادرته 
ــــاد، لـــكـــن أفــــــرج عـــنـــه بـــعـــد حــمــلــة ضــغــط  ــبـ ــ الـ
إعلامية أطلقها صحافيون وناشطون. قبلها 
نعناع  السياسي محمد  ل 

ّ
المحل اعتقال  جــرى 

)يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي المــاضــي( على خلفية 
دعوى قضائية رفعها رئيس الحكومة محمد 
شياع السوداني، اتهم فيها نعناع بالتجاوز 
ــل 

ّ
عــلــيــه وشـــتـــمـــه، وجــــــرى الإفــــــــراج عــــن المــحــل

السياسي بعد تنازل السوداني.
السياسية  البرامج  ويشير الإعلامي ومقدم 
حــســام الـــحـــاج، فـــي مـــوضـــوع الـــحـــرّيـــات في 
الـــعـــراق، إلـــى أن »الــحــكــومــة الــحــالــيــة تتعمد 
تــشــويــه حــريــة التعبير عــن الــــرأي وتــشــويــه 
ــي الــــدقــــيــــق الــــذي  ــوعــ ــل الإعــــــــام المــــوضــ ــكـ شـ
يـــمـــارس الــتــقــصــي، وقــــد تــمــكــنــت مـــن شـــراء 
ــيــــن بـــــرواتـــــب  ــافــ بــــعــــض المـــــــدونـــــــن الــــصــــحــ
»الـــعـــربـــي  ــديــــث لــــ ــــي حــ شــــهــــريــــة«، مـــبـــيـــنـــا فـ
الجديد«، أن »مزاج حكومة السوداني يذهب 
باتجاهات خطيرة، وهناك حملات لتخوين 
ــيـــن الأحـــــــــــرار الـــــذيـــــن لـــــم تــتــمــكــن  ــافـ الـــصـــحـ

الحكومة من احتوائهم على طريقتها«.
بـــــــدوره، يــــرى الـــبـــاحـــث فـــي مـــركـــز »الـــرشـــيـــد« 
ملف  »استغلال  أن  الربيعي،  للتنمية، حسام 
ــرّيـــات فـــي الـــعـــراق وحـــقـــوق الإنـــســـان في  الـــحـ
ــرز لنظام  الــصــراع الــســيــاســي هــو الــســمــة الأبــ
مــــا بـــعـــد الاحــــتــــال الأمــــيــــركــــي، والـــتـــهـــديـــدات 
بها  تقوم  التي  الشيطنة والتشهير  وحملات 
جــهــات ســيــاســيــة وأخــــرى مــســلــحــة، تلاحقها 
الــقــانــون، كانت  شبهات فــســاد وتــجــاوز على 
ــود تـــوجـــه مــمــنــهــج  ــ ــــدل عـــلـــى وجــ ــزال تـ ــ ــا تــ ــ ومـ
ــة فــــي الــــبــــاد وهـــي  ــيـ ــقـــراطـ ــمـ لـــتـــقـــويـــض الـــديـ
تستهدف الأفراد والمؤسسات المدنية المدافعة 
الربيعي في  الحرّيات والحقوق«. ويلفت  عن 
حديثه مع »العربي الجديد«، إلى أن »الموقف 
الحرّيات،  تقويض  في  الأبشع  هو  الحكومي 
العراقية  الممارسات الأخيرة للسلطات  إن  بل 
ــيـــذي والـــتـــشـــريـــعـــي تـــؤشـــر  ــفـ ــنـ ــتـ ـــيـــهـــا الـ

ّ
بـــشـــق

المــنــظــومــة الحاكمة  إلـــى عـــودة  بشكل واضـــح 
تستند  تسلطية  تعسفية  أساليب  لاستخدام 
فــيــهــا إلــــى قـــوانـــن الأنــظــمــة الــشــمــولــيــة الــتــي 

يدعون مقارعتها«.
العراقية  السلطات  فــإن  الرغم من ذلــك،  وعلى 
 قــانــون 

ّ
ســعــت فــي أكــثــر مــن مناسبة إلـــى ســـن

حــــرّيــــة الـــتـــعـــبـــيـــر، الـــــــذي يــــجــــده صــحــافــيــون 
ونـــاشـــطـــون حـــصـــاراً قــانــونــيــا عــلــيــهــم، فيما 
هــاجــمــتــه مــنــظــمــة يــونــســكــو )مــنــظــمــة الأمــــم 
المــتــحــدة للتربية والــعــلــم والــثــقــافــة( فــي وقــتٍ 
ســـابـــق، مــعــتــبــرة أن »أجـــنـــدة ســيــاســيــة تقف 
خــلــفــه، وأنــــه يــخــالــف لــلــدســتــور الــعــراقــي ولا 

يتماشى مع المعايير الدولية لحرية الرأي«.

التسوية الموقع مع النظام منذ 2018 وتدير 
جانباً من ريــف درعــا الغربي. وأوضــح أبو 
اغتيالات  نفذت  المجموعة  هــذه  أن  محمود 
ــبـــطـــن بـــتـــنـــظـــيـــم »داعـــــــــــش« فــي  ــرتـ بـــحـــق مـ
المــحــافــظــة خــــال الـــســـنـــوات المـــاضـــيـــة. وعــن 
»الــلــواء الثامن«، قــال أبــو محمود إنــه يتبع 
ما  العسكرية،  الاســتــخــبــارات  ــا شعبة  إداريـ
يــفــســر عــــدم تــدخــلــه فـــي أحـــــداث الــصــنــمــن، 
مضيفاً أن هناك قيادات في اللجان المركزية 

مرتبطة بشعبة الاستخبارات.
ــادة أحـــمـــد  ــيــ ــقــ ولــــعــــل »الــــــلــــــواء الــــثــــامــــن« بــ
الــعــودة والــتــابــع للجانب الــروســي وشعبة 
ــرز الــقــوى  الاســتــخــبــارات الــعــســكــريــة، مــن أبـ
فــي ريــف درعـــا الــشــرقــي، وهــو تشكل بدفع 
ــانـــت ضـــمـــن فــصــيــل  ــي مــــن عـــنـــاصـــر كـ ــ روســ
ــة« الـــذي كـــان تــابــعــا لفصائل 

ّ
»شــبــاب الــســن

المــعــارضــة قــبــل عـــام 2018، ومـــركـــزه مدينة 
ــامـــن«  ــثـ ــذ »الــــــلــــــواء الـ ــفــ بــــصــــرى الـــــشـــــام. ونــ
عــدة ضد خلايا  المركزية عمليات  واللجان 
تنظيم »داعــش« في المحافظة، واستطاعت 

قتل العديد من قيادييه.
الإعلامي يوسف  الناشط  قــال  السياق،  في 
الجديد«،  »العربي  مــع  حديث  فــي  المصلح، 
 »مــجــمــوعــة الــهــيــمــد لـــم يــكــن لــهــا وجـــود 

ّ
إن

قــبــل إبــــــرام الــتــســويــة مـــع الـــنـــظـــام فـــي عــام 
يد  على  تأسست  أنــهــا  إلــى  مشيراً   ،»2018
ــام 2020.  الاســـتـــخـــبـــارات الــعــســكــريــة فـــي عــ
وعـــن مــصــادر تــمــويــل هـــذه المــجــمــوعــة، قــال 
المخدرات.  إنها تعتمد على تجارة  المصلح 
 بــالــلــواء كفاح 

ً
وقـــال إنــهــا مرتبطة مــبــاشــرة

ملحم )رئيس مكتب الأمن الوطني المشرف 
لؤي  والعميد  الأمنية(،  الأجهزة  عمل  على 
العلي، رئيس فرع جهاز الأمن العسكري في 
درعا. ولفت إلى أن عناصر المجموعة الذين 
ــد المــــاضــــي، يــتــلــقــون الــعــاج  أصـــيـــبـــوا الأحـــ
العسكري  الــصــنــمــن  مستشفى  فــي  حــالــيــا 

التابع لقوات النظام.
وتعليقاً على ما جــرى في مدينة الصنمين، 
اعتبر المحلل العسكري العميد أسعد الزعبي، 
»العربي  وهو من أبناء المحافظة، في حديث لـ
ــاق  ــفـ ــذ اتـ ــنـ ــــع مـ ــبـ ــ ــنــــظــــام »اتـ ــــد«، أن الــ ــديـ ــ ــــجـ الـ
يــقــوم على  فــي عــام 2018، أســلــوبــا  التسوية 
الــذي  بنفسه(،  نفسه  يقتل  الــعــدو  )دع  مــبــدأ 
الروس  القتال، واستخدمه  يُعَدّ أحــدث طرق 
في الشيشان قبل نحو ربع قــرن«. وشرح أن 
النظام قسّم محافظة درعا إلى قسمين، هما 
والــشــرقــي، يفصل بينهما  الــغــربــي  الــريــفــان 
الطريق الدولي الذي يربط درعا بالعاصمة 
دمشق، وضم المجموعات التي كانت تقاتله 
ولم تذهب إلى الشمال السوري، وفق اتفاق 

التسوية، إلى أجهزته الأمنية.
واعــتــبــر الــزعــبــي أن »الـــلـــواء الــثــامــن« يــرفــع 
رايـــة الــنــظــام ويــتــقــاضــى عــنــاصــره رواتــبــهــم 
منه، ويتزود بأسلحة وذخيرة منه ويقاتل 
ــنــــه، وكــــذلــــك الــــحــــال فــــي غــالــبــيــة  بـــــأوامـــــر مــ
مــجــمــوعــات الـــلـــجـــان المـــركـــزيـــة. وأشــــــار إلــى 
ــلـــدات  ــبـ والـ المــــــدن  ــل  كــ فــــي  »زرع  ــام  ــظـ ــنـ الـ أن 
مـــجـــمـــوعـــات مــتــفــلــتــة ومــلــيــشــيــات يــديــرهــا 
ــر إلـــى  ــ ــــت وآخــ لمــصــلــحــتــه ويـــدفـــعـــهـــا بــــن وقـ
الاقــتــتــال فيما بينها، مــن خــال الــعــديــد من 
فــإن النظام يخلق  الــذرائــع«. ووفقاً للزعبي، 
خلافات وهمية بين أجهزته الأمنية، لتدخل 
المـــجـــمـــوعـــات المــرتــبــطــة فـــي اقـــتـــتـــال ينتهي 
بمقتل عدد كبير من عناصرها. ورأى أن ما 
حـــدث فــي مــديــنــة الــصــنــمــن مــن قــتــل وحــرق 
للأطفال »فعل إجرامي شنيع«، مبدياً أسفه 
البندقية تتوجّه إلى صــدور الأبرياء من  أن 
أبــنــاء المــنــطــقــة. كــذلــك أعـــرب عــن اعــتــقــاده أن 
النظام يريد القضاء على أهالي المحافظة من 

خلال مجموعات تضمّ عناصر من أبنائها.

أنصار »القوات اللبنانية« في جبيل، مساء الاثنين )جوزيف عيد/فرنس برس(

عناصر من النظام في درعا، سبتمبر 2021 )لؤي بشارة/فرانس برس(

من احتجاج في بغداد على ملاحقة الصحافيين، 2020 )مرتضى السوداني/الأناضول(

إتاحة الحريات 
في العراق ما 

بعد صدام حسين 
كانت من شعارات 

غزو بلاد الرافدين، 
لكن منذ سنوات، 

يتراجع منسوب 
الديمقراطية 

والحريات الفردية 
والجماعية في هذا 
البلد بسرعة قياسية، 

مع توسع ملاحقة 
الناشطين والمدونين 

والتضييق على 
الصحافيين

أجهزة  من  طرفين  إلى  تنتميان  مجموعتين  بين  الاشتباكات  تُظهر 
النظام السوري الأمنية في محافظة درعا، كيف أن أهالي المنطقة 

يعيشون باستمرار تحت رحمة المليشيات والفوضى الأمنية
قضيةتقرير

الدعاوى تلاحق 
الناشطين والصحافيين

الأهالي تحت رحمة اقتتال 
مليشيات النظام

الحدثرصد

أمل بالقضاء
قال الإعلامي حسام 

الحاج لـ»العربي الجديد« 
إن »الوضع الحالي هو 
الأسوأ في العراق من 

ناحية الحريات، والحكومة 
تتعامل مع الصحافي 
على أنه يهدد النظام 
العام«، مضيفاً: »أملنا 

بالقضاء العراقي 
في حماية الصحافة 

والناشطين من التعسف 
السياسي من مسؤولين 

في الحكومة«.

وجّه المندلاوي بإقامة 
دعوى على أي فرد 

يسيء للبرلمان

أسعد الزعبي: النظام 
يتبع مبدأ »دع العدو 

يقتل نفسه بنفسه«

تراجع العراق 4 مراتب 
في مؤشر الديمقراطية 

لعام 2023

إعلان مقتل مسؤول حزبي 
على يد عصابة سرقة 
سيارات لا يقنع أنصاره

وانغ يي: يجب ألا 
يبسط الناتو يده على 

وطننا المشترك

أيمن أبو محمود: 
تدخل »داعش« في 

اشتباكات الأحد

يعاني اللاجئون السوريون 
في لبنان، منذ مساء 

الأحد الماضي، من حملة 
اعتداءات وتحريض 

رسمي ضدهم، على 
خلفية مقتل مسؤول 

في حزب القوات اللبنانية

أعاد وزير الخارجية 
الروسي سيرغي لافروف، 
من بكين، الترويج لفكرة 

الأمن الأوراسي الشامل، 
وأكد تعزيز التعاون 

الأمني بين البلدين

Wednesday 10 April 2024 Wednesday 10 April 2024
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نقل خورخي غلاس إلى المستشفى

توتر بين الإكوادور 
والمكسيك

مآزق بايدن تزداد

تحرك أميركي وصيني في الكوريتين

تبحث قمة إقليمية 
الجمعة المقبل فرض 

عقوبات على كيتو

بــن  الدبلوماســية  الأزمــة  دخلــت 
مرحلــة  والإكــوادور  المكســيك 
نقــل  إثــر  التصعيــد،  مــن  جديــدة 
خورخــي  الســابق  الإكــوادور  رئيــس  نائــب 
تنــاول  رفضــه  بعــد  المستشــفى  إلــى  غــاس، 
لا  ســجن  إدارة  ذكــرت  مــا  بحســب  الطعــام، 
الإكوادوريــة.  غواياكيــل  مدينــة  فــي  روكا 
وكان غــاس ســبباً لقطــع العلاقــات بين كيتو 
ومكســيكو، بعد اعتقاله في مداهمة للشــرطة 
الجمعــة  المكســيكية  للســفارة  الإكوادوريــة 
الماضي، وذلك بعد ســاعات من حصوله على 

حق اللجوء في المكسيك.
الوطنيــة  الاســتخبارات  هيئــة  وكشــفت 
أمــس  فــي بيــان، مســاء أول مــن  الإكوادوريــة 
فــي  مســتقرة  حالــة  فــي  غــاس  أن  الاثنــن، 
تحــت  وســيبقى  غواياكيــل  فــي  مستشــفى 
يــرد  لــم  غــاس  أن  البيــان  وأضــاف  المراقبــة. 
غوايــاس،  ســجن  فــي  الأســماء  نــداء  خــال 
بالمــرض  أصيــب  أنــه  يبــدو  أنــه  إلــى  مشــيراً 
بعــد رفضــه تنــاول الطعــام لمــدة 24 ســاعة، مــا 
استدعى نقله إلى المستشفى. وأفادت وسائل 
 عــن تقريــر للشــرطة، بــأن 

ً
إعــام محليــة، نقــا

غــاس دخــل فــي »غيبوبــة مســتحثة ذاتيــا«، 
بعد تناول أدوية مضادة للاكتئاب.

وقبل نقله إلى المستشــفى، قالت ســونيا فيرا، 
محاميــة غــاس، المقيمــة فــي بروكســل لوكالة 
حياتــه  علــى  تخشــى  إنهــا  بــرس،  فرانــس 

الكاريبــي  البحــر  اللاتينيــة ومنطقــة  أميــركا 
افتراضيــة،  قمــة  فــي  ســي«  آيــه  أل  إي  »ســي 
»إدانــة  لتوجيــه  اقتراحــا  المقبــل،  الجمعــة 
فــرض  احتمــال  مــع  الإكــوادور  إلــى  حازمــة« 
مــا كشــفت رئيســة  عقوبــات عليهــا، بحســب 
تــرأس  التــي  كاســترو  شــيومارا  هنــدوراس 

الاثنــن.  مســاء  بيــان،  فــي  الكتلــة،  بلادهــا 
وكانــت القوات الخاصــة الإكوادورية المجهزة 
الجمعــة  المكســيكية  الســفارة  حاصــرت  قــد 
غــاس،  واعتقلــت  اقتحمتهــا  ثــم  الماضــي، 
مثيــرة عاصفــة سياســية، وتعرضــت للإدانــة 
أميــركا  فــي  أخــرى  دول  وعــدة  المكســيك  مــن 
الأوروبــي  والاتحــاد  وإســبانيا  اللاتينيــة 
والأمــم المتحــدة، باعتبار مــا قامت به انتهاكاً 
تحكــم  التــي   1961 لعــام  فيينــا  لاتفاقيــة 
التــي  المكســيك  وقالــت  الدوليــة.  العلاقــات 
وســحبت  الدبلوماســية  العلاقــات  قطعــت 
موظفيها الدبلوماســيين مــن الإكوادور، إنها 
ســتقدم شــكوى إلــى محكمــة العــدل الدوليــة 
فــي لاهــاي بشــأن القضيــة. وكان غــاس الــذي 

الســابق  اليســاري  الرئيــس  عهــد  فــي  خــدم 
المــدان بالكســب غيــر المشــروع رافاييــل كوريــا 
ديــن بالســجن 

ُ
أ بــن عامــي 2013 و2017، قــد 

ست سنوات في ديسمبر/كانون الأول 2017، 
كبيــرة  فضيحــة  ســياق  فــي  الفســاد  بتهمــة 
تورّطــت فيهــا مجموعــة المقــاولات البرازيليــة 
العملاقة أوديبريشت. وأفرج عنه في نوفمبر 
2022، قبل عام من انتهاء مدة حكمه. ويواجه 
اتهامــات جديــدة بالكســب غير المشــروع، بعد 
ينايــر/  فــي  بحقــه  توقيــف  مذكــرة  صــدور 
كانــون الثانــي الماضــي. وكان غــاس قــد لجــأ 
ديســمبر/  17 فــي  المكســيكية  الســفارة  إلــى 

كانون الأول الماضي.
)فرانس برس، رويترز(

8
سياسة

تفاقم التوتر بين 
المكسيك والإكوادور، 

إثر نقل نائب الرئيس 
الإكوادوري، خورخي 

غلاس، إلى المستشفى، 
وانتقاد رئيس المكسيك 

نظيره الإكوادوري

)Getty/لاتينيون مؤيدون لترامب، نوفمبر 2020 )إيثان ميلر

منطقة بانمونجوم الفاصلة بين الكوريتين، مايو 2023 )أنتوني والاس/فرانس برس(

)Getty/غلاس في غواياكيل، مايو 2022 )جيراردو مينوسكال

واشنطن ـ العربي الجديد

الرئاســية  الانتخابــات  تقتــرب  كلمــا 
نوفمبر/تشــرين  فــي  المقــررة  الأميركيــة، 
الثانــي المقبــل، تــزداد متاعــب الرئيــس جــو 
بايــدن. ومــع تراجــع التأييــد لــه في صفوف 
المتحــدة  الولايــات  فــي  المســلمة  الجاليــات 
بســبب مواقفــه مــع حــرب غــزة، فإنــه يواجــه 
الأميركيــن،  اللاتينيــن  مــع  أزمــة  أيضــا 
يصــر  فيمــا  وذلــك  جديــد،  اســتطلاع  وفــق 
قانونيــا  ملاحقتــه  علــى  الجمهوريــون 
خصمــه  وصــول  حــال  فــي  ذلــك  وتكثيــف 

دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.
وأفــاد اســتطلاع لموقــع أكســيوس وشــركة 
اللاتينيــن  تأييــد  تراجــع  عــن  إيبســوس 
أنهــم  مــن  الرغــم  لبايــدن، علــى  الأميركيــن 
مــن  العديــد  فــي  الديمقراطيــن  يؤيــدون 
الاســتطلاع  الرئيســية. وبحســب  القضايــا 
الــذي أجــري فــي الفترة بين 22 و28 مارس/

بايــدن علــى  تفــوق  انخفــض  الماضــي،  آذار 
ترامــب بــن اللاتينيــن الأميركيــن مــن 29 
نقطــة بعــد الســنة الأولى لبايــدن في الحكم 
)53 نقطة لصالح بايدن مقابل 24 لترامب( 
إلــى 9 نقــاط فقــط )41-32(، وســط إحبــاط 
بينهــم بشــأن التضخــم وتفشــي الجريمــة. 
ص تقدم بايدن على 

ّ
ووفق الاستطلاع، تقل

سلفه إلى 3 نقاط بين اللاتينيين الذين قالوا 
إنهــم يخططــون للتصويت في الانتخابات 
الرئاسية التي تجرى خلال نوفمبر المقبل. 
فــي  المشــاركين  ثلثــي  عــن  يقــل  مــا لا  وقــال 
الاستطلاع إنه لا ينبغي لبايدن ولا ترامب 

أن يكونا مرشــحين. وبحســب »أكسيوس«، 
للقلــق  مثيــرة  فجــوة  إلــى  النتائــج  تشــير 
مــن  العديــد  أن  يبــدو  إذ  بايــدن،  دعــم  فــي 
اللاتينيــن، وهــم كتلــة تصويتيــة حاســمة 
الولايتــن  فــي  خصوصــا  النمــو  وســريعة 

يميلــون  وأريزونــا،  نيفــادا  المتأرجحتــن 
إلــى أفــكار الديمقراطيين أكثر من إعجابهم 
ببايدن. وأضاف أن دعم اللاتينيين لترامب 
يتزايــد علــى الرغــم مــن خطابــه العنصــري 
المســتمر حــول المهاجريــن وتعهده بترحيل 
يعرضهــم  أن  يمكــن  مــا  مهاجــر،  مليــون 
ترامــب  أظهــر  الاســتطلاع،  ووفــق  للخطــر. 
تحســناً بــن اللاتينيــن علــى الرغــم مــن أن 
52 فــي المائــة مــن المشــاركين في الاســتطلاع 
قالــوا إنهــم يشــعرون بالقلــق مــن أن جهــود 
الترحيــل الجماعي التــي يقترحها الرئيس 
اللاتينيــن،  جميــع  ستســتهدف  الســابق 

بغض النظر عن وضعهم كمهاجرين.
فــي هــذا الوقــت، أفــاد موقــع أكســيوس بــأن 
فــي  الجمهوريــون  يجريــه  الــذي  التحقيــق 
نقــص  بســبب  يتفــكك  بايــدن  عــزل  قضيــة 
يصبــح  أن  يمكــن  عملهــم  لكــن  الأدلــة، 
وحتــى  فيدراليــة  لتحقيقــات  الأســاس 
فــاز  إذا  ملاحقــات قضائيــة لعائلــة بايــدن 
ترامــب بالرئاســة. ونقــل الموقــع عــن مصــدر 
مــا  إن »كل  قولــه  ترامــب  مــن حملــة  مقــرب 
فــي عهــد بايــدن«  العــدل  رأينــاه مــن وزارة 
فــي مــا يتعلــق بالتهــم الموجهة إلــى ترامب، 
»يمكنــك أن تتوقــع رؤيتــه مــن وزارة العــدل 
بعهــد ترامــب«. وقــال متحــدث باســم لجنــة 
»أكســيوس« إن  الرقابــة بمجلــس النــواب لـ
»المســاءلة لا تزال مطروحة بنســبة 100 في 

المائة على الطاولة«.
وزعــم الجمهوريــون في مجلس النواب أنه 
يجــب عــزل بايــدن لأنــه اســتفاد بشــكل غير 
مشــروع مــن الصفقــات الخارجيــة المربحــة 
التــي رتبهــا ابنه هانتــر. وقال رئيس لجنة 
الجمهــوري  النــواب،  بمجلــس  الرقابــة 
جيمس كومر، الشــهر الماضي، إنه »عندما 
يعــود الرئيــس ترامــب إلى البيــت الأبيض، 
من المهم أن يكون لدى القيادة الجديدة في 
وزارة العدل كل ما تحتاجه لمحاكمة عائلة 
نفســه،  الســياق  فــي  الإجراميــة«.  بايــدن 
يضغــط الجمهوريــون في قضية المقابلات 
التــي أجراهــا المحقــق الخــاص روبرت هور 
مــع بايــدن بعدمــا رفــض هــور فــي فبرايــر/

شــباط الماضي اتهام الرئيس بأخذ وثائق 
ســرية عــن عمــد بعــد تركــه منصــب نائــب 
الرئيــس فــي 2017. وجديــد القضية، رفض 
مطالبــات  الماضــي  الاثنــن  العــدل  وزارة 
الجمهوريــن فــي مجلــس النــواب بتســليم 
التــي  للمقابــات  صوتيــة  تســجيلات 
مســاعد  وقــال  هــور.  مــع  بايــدن  أجراهــا 
المدعي العام كارلوس أوريارتي إن الوزارة 
قدمــت بالفعــل جميــع المعلومــات المطلوبــة 
بعد أمر من الكونغرس، بما في ذلك بعض 
المقابلات المكتوبة من التحقيق الذي أجراه 
اللجــان  إن  كومــر  قــال  جهتــه،  مــن  هــور. 
مجلــس  فــي  الجمهوريــون  يقودهــا  التــي 
النواب ســتواصل جهودها للحصول على 

المعلومات التي تسعى إليها.

نبــئ التطــورات المتعلقــة بكوريــا الشــمالية 
ُ
ت

بأزمــة متصاعــدة، وذلــك بعــد إعــان مكتــب 
المتحــدة،  الأمــم  لــدى  الأميركيــة  المندوبــة 
مــن  أول  مســاء  غرينفيلــد،  تومــاس  لينــدا 
أمــس الاثنــن، أنها ســتزور المنطقــة منزوعة 
منشــقين  وتلتقــي  الكوريتــن،  بــن  الســاح 
أيضــا،  اليابــان  وتــزور  شــماليين،  كوريــن 
الحالــي  إبريل/نيســان   14 بــن  الفتــرة  فــي 
و20 منــه. وقــال نيــت إيفانز، المتحدث باســم 
بعثــة الولايــات المتحــدة لــدى الأمــم المتحــدة، 
إلــى  تهــدف  غرينفيلــد  تومــاس  رحلــة  إن 
بشــأن  والثلاثــي  الثنائــي  التعــاون  تعزيــز 
بيــان  فــي  ومــا بعدهــا. وأضــاف  العقوبــات 
أن تومــاس غرينفيلــد ســتناقش »الخطوات 
المســتقل  الإبــاغ  اســتمرار  لضمــان  التاليــة 
للأســلحة  المســتمر  الانتشــار  عــن  والدقيــق 
فــي جمهوريــة كوريا الشــعبية الديمقراطية 
)الاســم الرســمي لكوريــا الشــمالية( وكذلــك 

أنشطة التهرب من العقوبات«. 
وتأتي الزيارة الأميركية عقب فشــل مجلس 
الأمن الدولي في 28 مارس/آذار الماضي، في 
تمديــد ولايــة لجنــة الخبراء المكلفــة بمراقبة 
تنفيــذ العقوبــات ضــد كوريــا الشــمالية، في 
خطوة غير مسبوقة، رغم تصويت 13 دولة 
مــن أصــل 15 لصالــح القــرار. وفشــل المجلــس 
تمديــد  إلــى  يهــدف  جديــد  قــرار  تبنــي  فــي 
ولايــة لجنــة الخبــراء لمــدة عــام آخــر، بعــد أن 
)الفيتــو(  النقــض  حــق  روســيا  اســتخدمت 
ضده، بينما امتنعت الصين عن التصويت. 
ومــن المقــرر أن تنتهــي ولايــة اللجنــة فــي 30 

إبريل.
منــذ  ســنوياً  اللجنــة  ولايــة  تمديــد  وتــم 
قــرار  مــع  تماشــياً   2009 عــام  فــي  إطلاقهــا 
مجلــس الأمــن رقــم 1874 الــذي تــم تبنيــه رداً 
على تجربة نووية أجرتها كوريا الشــمالية 
وتتكــون   .2009 عــام  مــن  مايو/أيــار  فــي 

الأعضــاء  مــن  خبــراء  ثمانيــة  مــن  اللجنــة 
الدائمين في مجلس الأمن الدولي، الولايات 
والصــن  وفرنســا  وبريطانيــا  المتحــدة 
الجنوبيــة  إلــى كوريــا  وروســيا، بالإضافــة 
واليابــان وســنغافورة. وانتقــدت واشــنطن 
الــذي  النقــض  حــق  وطوكيــو  وســيول 
اســتخدمته موســكو وكذلــك امتنــاع الصــن 
عــن التصويــت، وقــال الخبــراء إن الموقف من 

شأنه أن يقوض إنفاذ العقوبات. 
الكوريــة  الأنبــاء  وكالــة  ذكــرت  المقابــل،  فــي 
الشــمالية الرســمية، أمــس الثلاثــاء، أن وفــداً 
مــن الحكومــة الصينيــة والحــزب الشــيوعي 
الخميــس  يومــي  بــن  يانــغ  بيونــغ  ســيزور 
 إياهــا فــي ســياق 

ً
والســبت المقبلــن، واضعــة

مــن  بدعــوة  رســمية«  حســنة  نوايــا  »زيــارة 
الحزب الحاكم في بيونغ يانغ. ويرأس الوفد 
الصيني جاو لي جي، وهو عضو في اللجنة 
الدائمة للمكتب السياسي للحزب الشيوعي 
الصينــي. مــن جهتهــا، قالــت المتحدثة باســم 
نينــغ:  مــاو  الصينيــة  الخارجيــة  وزارة 
»بدعــوة مــن اللجنــة المركزيــة لحــزب العمــال 
الكوري وحكومة جمهورية كوريا الشــعبية 
الديمقراطيــة، ســيقود جــاو لي جــي وفداً من 
الحكومــة الصينيــة فــي زيــارة نوايــا حســنة 
أن  إلــى  الشــمالية«. ولفتــت  لكوريــا  رســمية 
»الزيــارة تنــدرج فــي إطــار الذكــرى الخامســة 
دبلوماســية  علاقــات  لإقامــة  والســبعين 
إن  وقالــت  الشــمالية«.  الصــن وكوريــا  بــن 
»الصــن وكوريــا الشــمالية تقيمــان علاقــات 
وأنهــر  بينهمــا جبــال  حســن جــوار وتربــط 
ولطالمــا حافــظ الحزبان والبلدان على تقليد 
التواصــل الــودي«. وأضافت »ستســجل هذه 
العلاقــات  باهــراً وســتعمق  نجاحــا  الزيــارة 
الصينية الكورية الشمالية وتعززها بفضل 

الجهود المتبادلة«.
)العربي الجديد، رويترز، فرانس برس(

المحامي  سميث  جــاك  ــدّم  قـ
الاتهامات  يتابع  ــذي  ال الــخــاص 
السابق  الــرئــيــس  ــد  ض الجنائية 
جهوده  بسبب  ترامب  دونــالــد 
انتخابات  فــي  خــســارتــه  لإلــغــاء 
العليا  للمحكمة  مذكرة   ،2020
حث  الماضي  الاثنين  الأميركية 
طلب  رفض  على  القضاة  فيها 
على  الحصول  السابق  الرئيس 
الحصانة من الملاحقة القضائية 
أحد  »لا  مبدأ  تحت  القضية  في 
المقرر  ــن  وم الــقــانــون«.  ــوق  ف
القضاة في  أمام  القضية  عرض 

25 إبريل/نيسان الحالي للبت فيها.

لا حصانة 
لترامب؟

وطلبــت المســاعدة الدوليــة. وأبــدت اعتقادهــا 
بــأن »غــاس فــي خطــر شــديد لــدى الحكومــة 
بأنــه  معــه  جــرى   مــا  واصفــة  الإكوادوريــة«، 
»كان اختطافاً، وفي أي لحظة يمكنهم قتله«. 
وكانــت فيــرا قــد طالبــت فــي رســالة وجّهتهــا 
إلى إدارة السجن، الأحد الماضي، السماح لها 
ولآخريــن بالوصــول إلــى غــاس، مشــيرة إلى 
أنها لم تتمكن من التواصل معه. وردّت هيئة 
فيــرا،  رســالة  علــى  الإكــوادور  فــي  الســجون 
بالقــول لوكالــة رويتــرز، إنهــا »لــن تعلــق على 

الرسالة حرصاً على سلامة غلاس«.
بــدوره، اعتبــر الرئيــس المكســيكي أندريــس 
مانويــل لوبيــز أوبــرادور، مســاء الاثنــن، أن 
مداهمــة الشــرطة الإكوادوريــة لســفارة بلاده 
علــى  جــاءت  الماضــي،  الجمعــة  كيتــو،  فــي 
الأرجــح بســبب الافتقــار إلــى الخبــرة وســوء 
سياســي  دعــم  نيــل  فــي  والرغبــة  النصــح 
محلــي. ووصــف الرئيس المكســيكي المداهمة 
نظيــره  جانــب  مــن  الاســتبدادي«،  »العمــل  بـ
ــى 

ّ
تول الــذي  نوبــوا  دانيــال  الإكــوادوري 

الرئاســة فــي الإكــوادور فــي نوفمبر/تشــرين 
الثانــي الماضــي. وقال الرئيس المكســيكي في 
مؤتمــره الصحافــي المعتــاد: »عندمــا تكــون 
بدعــم  تتمتــع  لا  ضعيفــة  حكومــات  هنــاك 
شعبي أو قدرات... يصل من لا خبرة لديهم« 
إلى الســلطة. لكن لوبيز أوبرادور شــدّد على 
أن »السياســة مهنــة نبيلــة«، وعندمــا تفتقــر 
أن  »يجــب  الشــعبي  الدعــم  أو  الخبــرة  إلــى 
بــن العاطفــة  تــوازن  تتصــرف بحكمــة، وأن 
اســتعداده  أبــدى  قــد  نوبــوا  والعقــل«. وكان 
لحــل أي خــاف مــع المكســيك، لكنــه دافــع عــن 
يمكننــا  »لا  بالقــول:  حكومتــه  تصرفــات 
للمجرمــن  اللجــوء  حــق  بمنــح  الســماح 
المحكــوم عليهــم فــي جرائــم خطيــرة للغاية«. 
الخارجيــة  وزيــرة  أكــدت  جهتهــا،  مــن 
الإكوادوريــة غابرييــا ســومرفيلد، أن كيتــو 
منفتحــة علــى »إعــادة العلاقــات مع المكســيك 

واحترام سيادة بلادنا«.
دول  قــادة مجموعــة  يناقــش  أن  المقــرر  ومــن 

رصدتقرير 
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قلق من تعديل قانون العمل المغربي
الرباط ـ مصطفى قماس

مــن  مجــدداً  المغــرب  فــي  الأعمــال  رجــال  يضغــط 
أجــل إجــراء تعديــل فــي قانــون العمل، بما يســمح 
بتحقيــق »مرونــة فــي الســوق« علــى حــد وصفهم 
الحكومــة  بــن  اجتماعيــا  حــواراً  البــاد  تشــهد  وقــت  فــي 
والاتحادات العمالية ورجال الأعمال، الذي ينتظر أن ينتهي 
بإعلان اتفاق بمناسبة عيد العمال المقبل مطلع مايو/ أيار، 
بينمــا تبــدي اتحــادات العمــال معارضة لهــذه المرونة، خوفاً 
 بالأســاس.  ولطالمــا ألــحّ الاتحــاد 

ّ
علــى وضــع العمــال الهــش

العــام لمقــاولات المغــرب، الــذي يمثــل مصالــح رجــال الأعمــال، 
فــي الأعــوام الأخيــرة علــى »مرونــة ســوق العمــل« التــي يــرى 
أنها تأتي عبر خلق توازن بين العرض والطلب، الذي يأخذ 

بالاعتبار تقلبات الأسواق والظروف الاقتصادية.
الاتحــاد  مطلــب  بشــدة  ترفــض  العماليــة  الاتحــادات  لكــن 
يهدفــون  الأعمــال  رجــال  أن  مؤكديــن  للمقــاولات،  العــام 
مــن وراء تعديــل قانــون العمــل إلــى إطــاق يدهــم لتقليــص 
عــدد العاملــن عندمــا تواجــه شــركاتهم صعوبــات. وكان 

قانــون العمــل الســاري منــذ عشــرين عامــا، قــد رفــع الســن 
الأدنــى للعمــل مــن 12 إلــى 15 عامــا، وقلــص ســاعات العمــل 
المراجعــة  علــى   

ّ
وحــث ســاعة،   44 إلــى   48 مــن  الأســبوعية 

الدوريــة للحــد الأدنــى للأجــور وشــدد علــى احتــرام قواعــد 
الصحة والأمن وضمان حق التنظيم في نقابات عمالية.

لكــن رجــال الأعمــال يــرون أن هــذا القانــون يفــرض قيــوداً 
كبيــرة عليهــم، خصوصــا في ما يتعلق بعلاقتهم بالعمال، 
على اعتبار أنه يمنع الشركات التي تتوافر على الأقل على 
عشــرة عمال من اللجوء إلى التســريح لأســباب اقتصادية، 
ويخضــع ذلــك القــرار لموافقــة الســلطات الجهويــة )المحلية( 

في حالة الشركات الكبيرة.
أن »المرونــة  الطويــل،  الخبيــر الاقتصــادي رضــوان  ويعتبــر 
فــي ســوق العمــل لا تعــدو أن تكــون نوعاً مــن التكريس للنمو 
 الــذي لا يتجــاوز 3%«، مشــدداً علــى أنهــا 

ّ
الاقتصــادي الهــش

تفضــي إلــى ضعــف الإنتاجيــة بالنظــر إلى هشاشــة وضعية 
العاملــن التــي تكرســها المرونــة التــي يطلبها رجــال الأعمال. 
المرونــة  ضمــن  مــن  إن  الجديــد«  »العربــي  لـ الطويــل  ويقــول 
المطروحة اعتماد عقود مؤقتة والتخفيف من حماية العمال 

بدعــوى تشــجيع النشــاط الاقتصــادي، مشــيراً إلــى أنــه يجب 
خلق بيئة محفزة للابتكار وحماية العمال. وظهر في الأعوام 
الأخيــرة أن قانــون العمــل لا يشــمل كل الناشــطين فــي ســوق 
العمــل فــي البــاد، حيــث إن حوالى ثلثي العاملين يشــتغلون 
في القطاع غير الرسمي الذي يمثل 30% من الناتج الداخلي 
الإجمالــي. ويتضــح أن هنــاك عمــالًا لا يتوافــرون علــى عقــود 
عمل، ما يدفع الاتحادات العمالية إلى مواجهة مطالب رجال 
الأعمال عبر دعوتهم إلى احترام قواعد قانون العمل الحالي 
عــوض المطالبــة بالمرونــة. وتتخــوف اتحــادات عماليــة مــن أن 
تؤدي المرونة في سوق العمل إلى تكريس وضعية الهشاشة 
لــدى الأجــراء وتعميــق البطالــة، فــي ظــل ضعــف النمــو، الــذي 
أضحت نقطة مئوية منه توفر 20 ألف فرصة عمل عوض 35 

ألف فرصة عمل في السابق.
ولــم يكــن النمــو الاقتصــادي فــي العامــن ونصــف العام من 
عمــر الحكومــة فــي مســتوى التوقعــات، بمــا يســاعد علــى 
إتاحة فرص عمل كافية، علماً أن تقرير النموذج التنموي، 
الذي وعدت الحكومة بالاسترشاد به، راهن على الصعود 

بالنمو الاقتصادي إلى 6% بدلًا من 3% في المتوسط.

بروكسل ـ العربي الجديد

اســتثمارات  إلــى  الأوروبيــة  الحكومــات  تحتــاج 
ضخمة تصل إلى 800 مليار يورو بحلول عام 2030 
في البنية التحتية للطاقة وحدها لتحقيق الأهداف 
المناخيــة والحفــاظ علــى تنافســية صناعتهــا. وذكــر 
للصناعــة  الأوروبيــة  المســتديرة  للمائــدة  تقريــر 
المعروفــة اختصــاراً بـــ »ERT«، وهي مجموعة ضغط 
مؤثرة في بروكسل، أمس الثلاثاء، إن أهداف الاتحاد 
الأوروبي المتمثلة في خفض انبعاثات ثاني أكسيد 
الكربــون والوصــول إلــى صفــر كربــون بحلــول عــام 

2050 ســتتطلب اســتثمارات ضخمــة فــي العديــد من 
القطاعــات فــي الطاقــة، مشــيراً إلــى أن الحكومات في 
حاجــة فقــط إلــى 800 مليار يــورو )872 مليار دولار( 
بحلول 2030 في البنية التحتية للطاقة وحدها، في 
حين يقفز المبلغ إلى 2.5 تريليون يورو حتى تتمكن 
 2050 بحلــول  الأخضــر  التحــول  إكمــال  مــن  الكتلــة 

والبقاء في العمل.
لجنــة  رئيــس  بابالكســوبولوس،  ديميتــري  وقــال 
للمجموعــة  التابعــة  المنــاخ  وتغيــر  الطاقــة  تحــول 
الأوروبيــة، وفــق مــا نقلــت صحيفة فايننشــال تايمز 
الاســتثمارات  لجــذب  »الحوافــز  إن  البريطانيــة 

الخاصــة التــي تشــتد الحاجــة إليهــا لــم تتوفــر بعــد، 
لــذا يجــب علــى صناع السياســات معالجة هذا الأمر 
إجمالــي  بلــغ  و2018،   2010 عامــي  بــن   .»

ً
عاجــا

الاســتثمارات فــي شــبكات الطاقــة فــي دول الاتحــاد 
الأوروبــي حوالــي 32 مليــار يــورو، لكــن إذا اســتمر 
التمويل بهذا المعدل حتى عام 2050، فستكون هناك 
فجــوة بنســبة 60% عمــا هــو مطلــوب، وفــق تقريــر 

المائدة المستديرة الأوروبية للصناعة.
قالــت  رائــدة  صناعيــة  كيانــات  فــي  مصــادر  لكــن 
للصحيفــة البريطانيــة، إن مثــل هــذه الاســتثمارات 
الخــاص  القطــاع  يتحملهــا  أن  يمكــن  لا  الضخمــة 

ماركــو  وأشــار  حكومــي.  دعــم  دون  مــن  وحــده، 
مجموعــة  وهــي  لســيفيك،  العــام  المديــر  مينســينك، 
تجارة الصناعات الكيماوية في أوروبا، إن شركات 
الاتحــاد الأوروبــي لا تــزال تكافح من تداعيات أســوأ 
ركــود اقتصــادي منــذ عــام 2008، مدفوعــا بالطلــب 
وأزمــة  والبيروقراطيــة  كورونــا  وبــاء  بعــد  المتقلــب 
الطاقة الناجمة عن حرب روسيا في أوكرانيا والتي 
دفعــت أســعار الطاقــة إلــى الارتفــاع إلــى مســتويات 
قياســية. وأضاف مينســينك: »لا نريد إزالة الكربون 
النقطــة  هــي  هــذه  التصنيــع،  تقليــص  طريــق  عــن 

الأساسية«.

أوروبا تحتاج 800 مليار يورو لتحقيق أهداف المناخ

خطة صينية 
لزيادة 

إنتاج الحبوب
خطــة  الصــن  أطلقــت 
جديــدة لزيادة إنتاجها 
بشــكل  الحبــوب  مــن 
الســنوات  فــي  ملحــوظ 
ضمــن  وذلــك  المقبلــة، 
جهودهــا  أحــدث 
لضمــان الأمــن الغذائــي. 
التــي  للخطــة  ووفقــا 
نشــرها مجلــس الدولــة 
وكالــة  وفــق  الصينــي، 
مــن  أمــس،  شــينخوا، 
المقرر تعزيز قدرة إنتاج 
 50 مــن  بأكثــر  الحبــوب 
مليــون طــن بحلــول عام 
الصــن  2030. وشــهدت 
محصــولًا مــن الحبــوب 
تجــاوز 650 مليــون طــن 
ســنوات  لتســع  ســنوياً 
متتاليــة. وقــال مســؤول 
الوطنيــة  اللجنــة  فــي 
والإصــاح،  للتنميــة 
للتخطيــط  هيئــة  أكبــر 
الاقتصــادي فــي البــاد، 
أن  مــن  الرغــم  علــى  إنــه 
المعــروض مــن الحبــوب 
زالا  مــا  والطلــب عليهــا 
»تــوازن  بـ يتســمان 
ثمــة  أن  إلا  محكــم«، 
إمكانية لتوسع الفجوة 
ثــم  فــي المســتقبل، ومــن 
تبــرز الحاجة إلى زيادة 
لضمــان  أكثــر  الناتــج 
وتركــز  الغذائــي.  الأمــن 
الخطة على زيادة الذرة 
فيمــا  الصويــا،  وفــول 
علــى  الاهتمــام  ينصــب 
الأرز  نوعيــة  تحســن 

والقمح.

مايكروسوفت تستثمر 2.9 مليار دولار في اليابان 
رئيس  عن  نقلا  أمس،  اليابانية،  نيكي  صحيفة  ذكرت 
شركة مايكروسوفت أن الشركة تعتزم استثمار نحو 2.9 
مليار دولار على مدى العامين المقبلين لتعزيز أعمالها 
في قطاع الذكاء الاصطناعي في اليابان. وقالت نيكي 
إن  سميث  براد  مايكروسوفت  رئيس  مع  مقابلتها  في 
شركة التكنولوجيا الأميركية ستعلن عن خططها قريباً 
عندما يزور رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا الولايات 

المتحدة.

زيادة التوظيف في كوريا الجنوبية
أظهر تحليل أن أكبر 100 شركة في كوريا الجنوبية من 
حيث المبيعات توظف مزيداً من الأشخاص على الرغم 
من الانكماش الاقتصادي. وفقا لتحليل تقارير الأعمال، 

الشركات  هذه  في  الموظفين  عدد  إجمالي  بلغ 
بزيادة قدرها 8731  الماضي  العام  776.52 ألف شخص 
موظفاً جديداً عن 2022. وعلى وجه الخصوص زاد 
عدد الموظفين بشكل كبير في صناعات مثل السيارات 
والبطاريات الثانوية وبناء السفن، وفق وكالة يونهاب 
للإلكترونيات  الكورية، أمس. وجاءت شركة سامسونغ 
تليها  موظف  ألف   124.8 بنحو  الأول  المركز  في 
هيونداي موتور بحوالي 73.5 ألف موظف وكيا 35.7 

ألفا، وإل جي إلكترونيكس 35.1 ألف موظف.

إجراءات لتنشيط مصارف العراق
الوزراء  رئيس  أن  عراقي،  حكومي  مصدر  كشف 
الإجراءات  من  جملة  أصدر  السوداني  شياع  محمد 
وقال  الأهلي.  المصرفي  القطاع  لتنشيط  والخطوات 

الثلاثاء، إن  العراقية )واع(، أمس  الأنباء  المصدر لوكالة 
للاقتصاد  الوزاري  المجلس  قيام  الإجراءات  هذه  من 
الحكومية  للمؤسسات  الودائع  زيادة  مقترح  بدراسة 
بما  المصارف،  هذه  لدى  المركزية  والحكومة 
المصرفية  العمليات  من  المزيد  تقديم  من  يمكنها 
الحيوية  القطاعات  مختلف  تطوير  في  والمساهمة 
الخدمات  مختلف  تقديم  على  قدرتها  من  ويزيد 
التمويلية داخل وخارج العراق. كما تتضمن الإجراءات 
دراسة إمكانية تعزيز احتياجات فروع المصارف الأهلية 
التجارة  تمويل  لأغراض  الاجنبية  بالعملة  الخارج  في 
ومنع  المنافسة  شؤون  مجلس  وقيام  الخارجية، 
الاحتكار باتخاذ ما يقتضي لمنع الاحتكار في الخدمات 
المصرفية، على أن يتولى رفع تقارير إلى البنك المركزي 

والتنسيق معه بشكل دوري.

أخبار مختصرة

اقتصاد
مصطفى عبد السلام

»أن تأتي متأخراً أفضل من ألا 
تأتي من الأصل« هذه القاعدة 

تنطبق على الموقف التركي من 
العدوان الإسرائيلي على غزة.

فمع اندلاع الحرب قبل أكثر من 
ستة شهور توقع الكثيرون موقفاً 

تركياً داعماً لأهل غزة وحازماً 
تجاه جرائم جيش الاحتلال أسوة 
بما حدث في اعتداءات إسرائيلية 
سابقة على القطاع، واتخاذ أنقرة 

إجراءات سياسية واقتصادية 
عنيفة بحق دولة الاحتلال قد 

تدفعها إلى وقف الإبادة الجماعية 
التي تمارسها بحق الفلسطينيين.

، طردُ السفير الإسرائيلي 
ً
مثلا

من أنقرة وإغلاق السفارة وقطع 
العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية 

مع إسرائيل، ووقف التبادل 
التجاري ومنع تدفق الصادرات 
التركية. وهو أمر، لو حدث في 

وقت مبكر، لكان سيشكل ضربة 
قاصمة للأسواق الإسرائيلية 
والأنشطة الاقتصادية داخل 

دولة الاحتلال، نظراً لضخامة 
صادرات تركيا لدولة الاحتلال 

والتي تجاوزت قيمتها 5.42 
مليارات دولار في عام 2023. كما 

أن الخطوة كانت تدعم هجمات 
الحوثي في البحر الأحمر.

كانت هناك توقعات أيضا بوضع 
أنقرة قيودا شديدة على تدفق 

الصادرات الإسرائيلية إلى الأسواق 
التركية والبالغة قيمتها 1.5 

مليار دولار عام 2023، بخاصة 
أن البدائل متاحة. وكانت هناك 

توقعات بإغلاق الموانئ التركية أمام 
السفن الإسرائيلية والدول الداعمة 

للاحتلال، أسوة بما فعلته دول 
أخرى منها ماليزيا.

خطوات تركية كتلك كانت 
ستشكل صدمة للحكومة 

والأسواق والمستهلك الإسرائيلي 
وقطاع الأعمال والذي يعتمد بشكل 

كبير على منتجات تركيا من 
السلع والبضائع والوسيطة وقطع 

الغيار ومواد البناء ومشتقات 
الوقود. كما كان الجميع يترقب 
قراراً من أنقرة بوقف أي تعاون 

اقتصادي مع تل أبيب خلال 
فترة العدوان سواء على مستوى 
تبادل الوفود الرسمية، وتجميد 

الاتفاقات المبرمة. صحيح أن تركيا 
أوقفت التعاون مع إسرائيل في 

مشروعات الطاقة وخطط التنقيب 
المشترك عن النفط في البحر 

المتوسط، والشراكة بمشروعات 
نقل الغاز وتصديره إلى أوروبا.
وصحيح أيضا أن حجم تجارة 

تركيا مع تل أبيب تهاوى بنسبة 
33% بعد الحرب على غزة، وأن 
ما كان يتم من صفقات تجارية 

كان يجري عبر الشركات التركية 
الخاصة لا الحكومية، وأن تركيا 

شهدت مقاطعة واسعة للمنتجات 
والسلع الإسرائيلية، لكن تظل 

الخطوات غير كافية نظراً للدور 
الذي لعبته أنقرة في مساندة أهالي 

غزة في اعتداءات سابقة.
تركيا حاولت أمس تدارك التقصير 

بحق غزة، فقد أعلنت تقييد 
تصدير 54 منتجاً إلى إسرائيل 

اعتباراً من أمس. خطوة غير كافية، 
وفي انتظار خطوات أخرى أشد 

قسوة وتأثيرا بحق دولة الاحتلال 
وأسواقه واقتصاده.

تركيا وإسرائيل... 
»أن تأتي متأخراً«

Wednesday 10 April 2024
الأربعاء 10 إبريل/ نيسان 2024 م  1  شوال 1445 هـ  ¶  العدد 3509  السنة العاشرة
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القاهرة ـ عادل صبري

تتجمل الأسواق وتبور السلع، في 
المستهلكين على شراء  ذروة طلب 
مستلزمات الأعياد في مصر، التي 
تجمع بين سوق مستهلكين قوامه 100 مليون 
ظاهرة  فــي  والمسيحيين  المسلمين  مــن  نسمة 
تــتــكــرر كـــل ثــاثــة عـــقـــود. عــلــى نــاصــيــة مخبز 
»الباشا« في حي الفردوس بمدينة السادس 
مــن أكــتــوبــر غـــرب الــعــاصــمــة الــقــاهــرة، يحمل 
ــــواح الــكــعــك والــبــســكــويــت الــســاخــن،  مــحــمــد ألـ
لــيــبــدأ فـــي رصــهــا عــلــى جـــوانـــب المــخــبــز الـــذي 
يعمل به، بينما تنتظر 3 سيدات ورجل مسن 
أن يفرغ العامل من مهمته. يدرك الرجل بحكم 
خــبــرتــه، أن المــشــتــريــن مــن حــولــه سيوجهون 

لهم كثيراً مــن الأســئــلــة حــول أســعــار مــا لديه 
ــة جــانــبــيــة،  ــاولـ ــن مــنــتــجــات، فــيــهــرع إلــــى طـ مـ
والمنتجات.  المشتريات  بقائمة  إليهم  ويــأتــي 
تتبسّم ســيــدة مسنة مــن ذكـــاء الــعــامــل، الــذي 
ــقــــاش. يــشــيــر  بــاغــتــهــم بـــمـــا يـــريـــدونـــه دون نــ
أنــواع الكعك  إلــى ما لديه من مختلف  محمد 
والــبــســكــويــت، والــكــنــافــة والــحــلــوى الــشــرقــيــة. 
ــام،  تـــبـــدو الــبــضــاعــة المـــتـــراصـــة حـــولـــه مــنــذ أيــ
فــيــطــلــب الـــرجـــل الــســبــعــيــنــي مـــن الـــعـــامـــل، أن 
ــفــــروق بـــن كـــل صـــنـــف، لمــراجــعــة  يـــشـــرح لـــه الــ
قــائــمــة الأســعــار المــرفــقــة. تــبــدو الأســعــار التي 
يــعــرضــهــا عــامــل المــخــبــز الــشــعــبــي، منخفضة 
في محلات  المبيعة  المنتجات  تلك  عن  للغاية 
الــحــلــوى الــشــهــيــرة وشــركــات المــــواد الغذائية 
منتجاتها  تبيع  الــتــي  والــخــاصــة،  الــحــكــومــة 
التاريخية.  الــتــجــاريــة وفــروعــهــا  المــراكــز  عــبــر 
الطلب، حينما  السعبيني عن  الرجل  يتوقف 
البلدي  بالسمن  الــكــعــك  كيلو  ســعــر  أن  يـــدرك 
قــرأ  بينما  دولارات(،   4.6( جنيها   220 بــلــغ 
الكعك  كيلو  أن سعر  الحكومية  الــجــرائــد  فــي 
الدقيق  تــراجــع سعر  مــع  انخفض  بــالأســواق 
بنسبة 25%، وتأكيدها بوجود الكعك بسعر 
170 جنيهاً. يوجه  إلــى  مــن 120 جنيها  يبدأ 
السبعيني  الرجل  إلى  كلماته بضيق  العامل 
قــائــا: »دعــنــا مــن كــام الــجــرائــد ومــا تـــراه في 
الــتــلــفــزيــون، الأســـعـــار فــي الــســوق عــلــى أرض 
الواقع، هي الحكم، فلا تعتمد على ما تسمعه 
لــم ولــن تحدث،  مــن الحكومة مــن تخفيضات 
لأن السكر ما زال غير موجود، وزاد سعره مع 
ارتفاع سعر السمن والألبان والبيض والغاز 
ولكن  الإجباري،  والتأمين  والضرائب  والنقل 
انظر إلــى المنتجات في المحلات الأخــرى، فلن 
تجد أكثر مما يعرض أمامك في هذا المخبز«. 

تحت ضغوط التكلفة، عاد كثير من الأسر إلى 
والكعك  البسكويت  من  احتياجاتها  تصنيع 
بـــالمـــنـــازل، مـــع تــســويــة المـــأكـــولات فـــي المــخــابــز 
عن  بحثاً  المنزلية،  الــغــاز  بــأفــران  أو  الشعبية 

تكلفة أقل وجودة أفضل مضمونة.
تؤكد نجاة إبراهيم سيدة منزل، أنها وظفت 
خــبــراتــهــا المــكــتــســبــة فـــي الــصــغــر فـــي صناعة 
كمية من الكعك وحلوى العيد تكفيها وثلاثة 
، عن 

ّ
أبناء والأحفاد. توضح أن التكلفة لم تقل

الــجــودة،  فــي  بــالأفــران، ولكنها أفضل  المعلنة 
وساهمت في إدخال الفرحة على أفراد الأسرة 
الــذيــن شــاركــوا جميعاً فــي عمل الحلوى لمدة 
يـــومـــن. تــشــيــر الــســيــدة الــخــمــســيــنــيــة إلــــى أن 
فقد الــنــاس الــقــدرة على شــراء مــا يحتاجونه 
بأقل  مناسب  بــديــل  عــن  البحث  إلــى  يدفعهم 
التكاليف، ســواء فــي المــنــزل أو خــارجــه، حتى 
يـــواصـــل الـــنـــاس مــســيــرتــهــم فـــي الــحــيــاة، ولــو 
بــقــدر مــحــدود مــن الــفــرح وكــثــيــر مــن الــشــقــاء. 
تــبــرع الــســيــدات فــي اقــتــفــاء أثـــر الــبــدائــل، على 
وســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، لمعرفة أســرار 
ــره فـــي الــســعــي إلـــى شـــراء  الأســــــواق، يــظــهــر أثــ
مــســتــلــزمــات الـــعـــيـــد مــــن الأســــــــواق الــشــعــبــيــة 
ــيـــاء بــالــعــاصــمــة. استلهم  فــي كــل المــــدن والأحـ
التجار أفكاراً لتوجيه المشترين نحو الأسواق 
الشعبية، بإرشادهم إلى أماكن البيع، ليلتقي 
الــطــرفــان، عــنــد نقطة مــشــتــركــة، حــيــث السعر 
ــقــــبــــولــــة.  فــــي جــولــة  الـــرخـــيـــص والـــــجـــــودة المــ
لـ«العربي الجديد« وسط العاصمة كان لافتاً 
أن تــتــحــول شـــــوارع الـــقـــاهـــرة الــخــديــويــة إلــى 
سوق شعبي واسع، يشتد ازدحاماً في الليل. 
بائعون قدراتهم على توظيف وسائل  يظهر 
التواصل الاجتماعي في عرض ما لديهم من 
منتجات تباع على قارعة الطريق، عبر البث 

المباشر على »تيك توك« و«فيسبوك« و«واتس 
آب« فإذ بجمهور حاشد يتجمع حول الموزع. 
المحلات و«البسطات« مزايدات  تجري بعض 
عــلــى بــيــع المــنــتــجــات مـــن المـــابـــس والأحـــذيـــة 
المـــزاد  مــوعــد  تــحــديــد  بــعــد  التجميل،  وأدوات 
على وسائل التواصل الاجتماعي، في ظاهرة 
ــــدد مــــن الأحــــيــــاء بــالــعــاصــمــة.  مـــتـــكـــررة فــــي عـ
المصانع،  منتجات  بواقي  المحلات  تلك  تبيع 
والمعارض الكبرى، بعضها يأتي من الخارج 
الــبــالــة« للملابس القديمة.  فــي إطـــار تــجــارة« 
ــــاء مـــــن الـــطـــبـــقـــة  ــمـ ــ ــلــــك المـــــحـــــات عـ ــــذب تــ ــــجـ تـ
الوسطى الباحثة عن علامات تجارية شهيرة، 
وملابس مستوردة أو محلية جديدة، انقضى 
أجلها بالمحلات الكبرى التي تعرضها بسعر 
مــرتــفــع. تــســبــب ظـــاهـــرة الــبــســطــات حــالــة من 
العاصمة، والأحياء  المــروريــة وســط  الفوضى 
التجارية بالمحافظات، تغض الأجهزة الأمنية 
ــــذه الـــحـــقـــبـــة، لــحــاجــتــهــا  الــــطــــرف عــنــهــا فــــي هـ
إلـــى تــهــدئــة الــجــمــهــور الــغــاضــب، مــن مــوجــات 
الغلاء المتصاعد، وتوفيرها فرص عمل لآلاف 
الشباب وأربـــاب الأســر الــذيــن يــكــدون لتوفير 

الحد الأدنى من متطلبات المعيشة.
تـــأمـــل الــحــكــومــة أن تـــتـــراجـــع أســـعـــار الــســلــع 
ــاح لــهــا فــرصــة  ــتـ والمـــنـــتـــجـــات بــعــد الـــعـــيـــد، وتـ
أخــــرى لــلــســيــطــرة عــلــى مـــا أحــدثــتــه الأســــواق 
الشعبية من فوضى، خاصة وسط العاصمة 
ــارات الـــقـــديـــمـــة بــهــا  ــقــ ــعــ الـــتـــي تـــفـــرغ مـــئـــات الــ
لطرحها  حكومية  ومقار  فنادق  تضم  والتي 
للبيع أمام مستثمرين أجانب. تعد الحكومة 
المــواطــنــن بخفض أســعــار الــســلــع الأســاســيــة 
بما يزيد عن 30% عقب إجــازة العيد، مبررة 
ــك بـــاســـتـــقـــرار ســـعـــر الــــصــــرف وحــصــولــهــا  ــ ذلـ
العامة  قــروض وعائد مبيعات الأصــول  على 

تمكنها  دولار،  مــلــيــار   55 بقيمة  والأراضـــــي، 
مــن خــفــض الــتــضــخــم إلـــى رقـــم واحــــد بحلول 
عام 2025. يتشبث المستهلكون بأهداب الأمل 
المتكرر. وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة 
والإحـــصـــاء الــحــكــومــي، يـــوم الاثــنــن المــاضــي، 
إن مـــعـــدل الــتــضــخــم الـــســـنـــوي تـــراجـــع خــال 
مـــارس/آذار الماضي إلــى 33.1% من 36% في 
يتوقعون  محللين   

ّ
لكن فبراير/شباط.  شهر 

المرتفعة  مستوياته  عند  التضخم  اســتــمــرار 
»كابيتال  وكــالــة  المقبلة. ووفـــق  الــفــتــرة  خــال 
مرتفعا  سيظل  التضخم  فإن  إيكونوميكس« 
خــال الأشــهــر المقبلة، مــع ظــهــور آثـــار ضعف 
منذ  قيمته  مــن   %60 نحو  فقد  الـــذي  الجنيه 
ــارس/آذار المــاضــي،  ــ ــ الــتــعــويــم الأخــيــر فــي 6 مـ
السلع. يظهر مــؤشــر أسعار  وارتــفــاع أســعــار 
الــســلــع الــغــذائــيــة لمــنــظــمــة الأغـــذيـــة والـــزراعـــة 
التابعة لــأمــم المــتــحــدة »الــفــاو« الــصــادر قبل 
السلع عالمياً بنسبة  ارتفاعاً في أسعار  أيــام، 
1.1% الشهر الماضي، في أول زيــادة لها منذ 
7 أشــهــر. ويــتــوقــع المــؤشــر أن تــواصــل أســعــار 
الزيوت بأنواعها والألبان واللحوم والدواجن 

الارتفاع متأثرة بتراجع الإنتاج.
ورغــم توقع المؤشر تراجعا في أسعار القمح 
والـــــــــذرة، الـــتـــي تــشــهــد هـــبـــوطـــا بــنــســبــة %20 
عـــن مـــــــــارس/آذار 2023، مـــع انــخــفــاض مــــوازٍ 
لخبراء  وفقا  المــصــري،  المستهلك  فــإن  للسكر، 
ــة الاقــتــصــاديــة  اقــتــصــاد، سيظل رهــيــنــة الأزمــ
إلــى بوار  التي تسببها ظــروف محلية، تدفع 
السلع بــالأســواق، مــع تــراجــع قـــدرة المشترين 
عــلــى مــواجــهــة الـــغـــاء، وتــتــجــه بـــالـــدولـــة إلــى 
مــزيــد مــن الاقــتــراض والــديــون، لــن تحد منها 
السلطة  تغير  أن  دون  العامة،  للأصول  بيعا 

سياساتها التي تسير عليها منذ سنوات.

صعوبات معيشية تطـفئ بريق العيد

عامل في 
أحد مخابز 

القاهرة يقوم 
بتعبئة الكعك 

استعداداً 
للعيد بينما 

الشراء متراجع 
في ظل الغلاء 

والتضخم 
يتجاوز %33 

)Getty(

سوريون يتفقدون واجهة محل حلويات في 
دمشق )لؤي بشارة/ فرانس برس(

عيد  عدة  عربية  دول  مواطنو  يستقبل 
الفطر بقدرات شرائية منهكة بفعل الغلاء 
المتواصل وتراجع الدخول في ظل تدهور 

تجملت  مصر  في  متواصل.  اقتصادي 
المتخصصة  سيما  ولا  المختلفة،  المتاجر 
في بيع الكعك وحلوى العيد، من دون أن 

تحصل على مبتغاها. وفي سورية تخلو 
موائد الكثيرين من الحلوى واللحوم وسط 
اليمن،  في  كثيراً  يختلف  لا  اقتصادي  تردٍّ 

التونسيين عن عادات طالما  الغلاء  وصرف 
الذهب  بريق  لازمتهم لسنوات، إذ خفت 

في موسم الشراء

محور

الحكومة تعد المواطنين 
بخفض أسعار السلع 

الأساسية بما يزيد عن %30

إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

يــســتــقــبــل الـــســـوريـــون عــيــد الــفــطــر بــجــيــوب 
ــة بــعــدمــا خـــرجـــوا مـــن شــهــر الــصــوم  ــاويـ خـ
متعبين من الغلاء المتواصل بينما قدراتهم 
الــشــرائــيــة عــلــيــلــة بــفــعــل الـــدخـــول المــتــدنــيــة 
فــي ظــل الـــتـــردي الاقــتــصــادي الـــذي راكمته 

سنوات الحرب وانهيار المعيشة.   
ــكـــاد  ــالـ »أنـــهـــكـــتـــنـــا مــــصــــاريــــف رمــــضــــان وبـ
تدبرنا طعام الصوم«.. هكذا يقول المتقاعد 
العاصمة دمشق، مضيفاً  من  مللي  مــروان 
ــــال اتــــصــــال مــــع »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أن  خـ
»الــعــيــد مــصــاريــفــه ثــقــيــلــة عــلــى الــســوريــن 
فــالأســعــار فــي ارتــفــاع مستمر رغــم الــركــود 

الذي يلف الأسواق«.
يــشــيــر المــتــقــاعــد الــــســــوري إلــــى أن الإقـــبـــال 
والــلــحــوم والحلويات  المــابــس  مــحــال  على 
هــو الأقـــل مــنــذ 13 ســنــة، بــعــد فــاقــت أســعــار 

صنعاء ـ محمد راجح

اكتظت شــركــات ومــحــال الــصــرافــة فــي اليمن 
خلال الأيام الأخيرة من شهر رمضان لاسيما 
الباحثين  بالمواطنين  منه  الأخــيــر  الــيــوم  فــي 
عـــن مــبــادلــة وصــــرف الــعــمــات الأجــنــبــيــة أو 

ملابس طفل واحد الدخل الشهري بأكمله، 
مــوضــحــا أن ســعــر بــنــطــال الــجــيــنــز وصــل 
ــرة واقــــتــــرب ســـعـــر كــيــلــو  ــيـ ــــف لـ ــــى 150 ألـ إلـ
لــــيــــرة وزاد  ألـــــف  مــــن 225  ــروف  ــ ــخـ ــ الـ لـــحـــم 
ســعــر كيلو الــحــلــويــات الــشــامــيــة نـــوع أول، 
عــن 400 ألــف لــيــرة )الــــدولار يــعــادل 14 ألف 
»الــغــابــة« إذ  لــيــرة(. يصف أســـواق دمشق بـــ
لا منطق بالتسعير ولا رقابة، فتكلفة كيلو 
الحلويات »مبرومة أو بقلاوة« لا يزيد عن 
بــن 400 و450  يــبــاع  لكنه  لــيــرة،  ألـــف   250
ألــــف لـــيـــرة. بـــــــدوره، يــقــر رئـــيـــس الــجــمــعــيــة 
الـــحـــرفـــيـــة لــصــنــاعــة الـــحـــلـــويـــات والـــبـــوظـــة 
ــأن أســـعـــار  ــ ــام قــلــعــجــي، بـ ــسـ والمــــرطــــبــــات، بـ
الــحــلــويــات تــفــوق قـــدرة المــواطــن الــشــرائــيــة، 
فسعر كيلو الحلويات مثل »البرازق« وصل 
لــيــرة، وســعــر كيلو الحلويات  ألــف  إلــى 60 
ليرة.  ألــف  الإكسترا يتراوح بين 450 و500 
لكنه أرجــع هــذا الارتــفــاع إلــى زيــادة أسعار 

لاستلام حوالات مرسلة من ذويهم وأقاربهم 
ــتــــراب، حــيــث بــاتــت  المــنــتــشــريــن فـــي دول الاغــ
النقود المرسلة خط الإمداد المتبقي للكثيرين 

لمواجهة تكاليف المعيشة والمناسبات.
فـــي الــعــاصــمــة صــنــعــاء يـــواجـــه الـــصـــرافـــون 
صعوبة بالغة في التعامل مع هذا التدفق من 
البشر، والحال نفسه في مدن أخرى مثل عدن 
وتــعــز بــحــســب إفـــــادات مــتــعــامــلــن فـــي ســوق 
الـــصـــرف. يــقــول المـــواطـــن الــخــمــســيــنــي حسن 
»الــعــربــي  الــحــبــيــشــي، مـــن ســـكـــان صــنــعــاء، لـــ
 دوره لاستلام 

ً
إنــه ينتظر طــويــا الــجــديــد«، 

حـــوالـــة مــالــيــة مــرســلــة مـــن ابــنــه المــغــتــرب في 
الحوالة  إرســال  يستطِع  لم  السعودية حيث 
في وقــت مبكر من هــذا الشهر بسبب ضغط 
العمل هــنــاك. فــي حــن يشير المــواطــن عــارف 
الشرعبي إلى أن أغلب ما يحصلون عليه من 
في  صرفه  يتم  المغتربين  أقاربهم  مساعدات 
شــراء مستلزمات العيد ومــا أمكن من المــواد 

الحلويات مثل  فــي صناعة  الــداخــلــة  المـــواد 
الفستق الحلبي الذي بلغ سعر الكيلوغرام 
منه 450 ألف ليرة، وكيلو السمن الحيواني 
الذي وصل لـ 200 ألف ليرة، وكلها تسببت 
ــود كبير  ــ بـــارتـــفـــاع جــنــونــي لـــأســـعـــار وركــ

بالأسواق.
ويـــــشـــــيـــــر قــــلــــعــــجــــي خــــــــــال تــــصــــريــــحــــات 
صحافية، قبل يومين، إلى أن حركة الإقبال 
ــر لا  ــ ــداً، وأن الأمــ ــ عـــلـــى الــــشــــراء ضــعــيــفــة جــ
يقتصر على الحلويات فقط، وإنما العديد 
ــرى، لافــتــا إلـــى أن الــوضــع  ــ مـــن الــســلــع الأخــ
الاقــتــصــادي بــات مــتــدهــوراً بشكل مخيف، 
لثلاثة  رواتـــبـــه  لتجميع  يــحــتــاج  والمـــواطـــن 
أشهر حتى يستطيع شــراء كيلو واحــد من 

الحلويات الفاخرة.
ــلـــويـــات يــنــســحــب عـــلـــى جــمــيــع  وحــــــال الـــحـ
ــتـــي ارتـــفـــعـــت بــأكــثــر  الـــســـلـــع والمـــنـــتـــجـــات الـ
عـــام، وفـــق محللين، نظراً  مــن 150% خـــال 

الــغــذائــيــة الــضــروريــة. يشير خــبــراء اقتصاد 
إلى أن تحويلات المغتربين باتت خط الإمداد 
المــتــبــقــي لــيــس لــأســر والمــواطــنــن اليمنيين 
ــر مهماً  ــــورداً آخـ بـــل لـــأســـواق الــتــي فــقــدت مـ
يتمثل في رواتب الموظفين المدنيين، مؤكدين 
على الــدور الحيوي الــذي تلعبه التحويلات 
في  الرسمية  الإنمائية  المساعدة  جانب  إلــى 

تمويل الواردات.
يــوضــح الــخــبــيــر الاقــتــصــادي رشــيــد الــحــداد 
المغتربين  تحويلات  أن  الجديد«،  »العربي  لـ

لــتــدهــور ســعــر صـــرف الــلــيــرة الــســوريــة من 
نــحــو 7500 لــيــرة لــلــدولار خـــال عــيــد الــعــام 

الماضي، إلى أكثر من 14 ألف ليرة حالياً.
ــاد هــي  ــيــ ــالأعــ ــة بــ ــطـ ــبـ ــرتـ ــتـــجـــات المـ ــنـ ــن المـ ــكـ لـ

بــن مصادر  الأولـــى  المــرتــبــة  أصبحت تحتل 
الدخل من العملات الأجنبية، مشيراً إلى أن 
مليارات   4.5 نحو  ببلوغها  تــقــديــرات  هناك 
دولار سنوياً في الأعـــوام الأخــيــرة، ما يعني 
أنها أهم مصدر دخل وتتفوق على إيــرادات 
النفط والغاز التي كانت لا تتجاوز ملياري 
دولار ســنــويــا فـــي أحــســن الأحـــــــوال. ويــلــفــت 
إلــى أن نحو 40% من الأســر اليمنية تعتمد 
ــة كـــمـــصـــدر دخـــل  ــيــ ــالــ ــتــــحــــويــــات المــ عـــلـــى الــ
أساسي للعيش الكريم. بدوره، يؤكد المحلل 
الاقتصادي صادق علي، أن التحويلات باتت 
المحلية  ــواق  ــ عــلــيــه الأسـ أهـــم شــريــان تعتمد 
الــــواردات أو في  ســواء على مستوى تمويل 
المعاملات التجارية، حيث تنفق أغلب الأسر 
المــعــتــمــدة عــلــى تــحــويــات ذويــهــم وأقــاربــهــم 
ــراء الــســلــع الــغــذائــيــة والاســتــهــاكــيــة،  عــلــى شـ
إضــافــة إلـــى الإنــفــاق عــلــى الــجــانــب الصحي، 

وتعليم أبنائها في المدارس والجامعات.

الأكثر ارتفاعاً، ومنها اللحوم التي عاودت 
الارتفاع بعد ثبات سعرها خلال الأسبوع 
الأخــيــر مــن شــهــر رمـــضـــان، إذ ســجــل سعر 
ــفــــروج 45 ألــــف لـــيـــرة، فــيــمــا تبقى  كــيــلــو الــ
أســعــار لــحــم الــخــروف أعــلــى مــن قـــدرة أكثر 
مــن 90% مــن الــســوريــن الــشــرائــيــة، بــعــد أن 
بلغ سعر كيلو لحم الخروف على 260 ألف 
ليرة ولحم الغنم 280 ألف ليرة للكيلوغرام.

ويقول رئيس جمعية اللحامين في دمشق، 
محمد يحيى الخن، إن الطلب على اللحوم 
الـــحـــمـــراء أقــــل بــنــســبــة تـــزيـــد 50% مــقــارنــة 
بــنــفــس الــفــتــرة مـــن الـــعـــام المـــاضـــي، بسبب 

ارتفاع الأسعار بشكل كبير.
ــيـــر الاقـــــتـــــصـــــادي الــــســــوري  ــبـ ويـــــقـــــول الـــخـ
المعيشي  الــوضــع  خلل  إن  حــســن،  محمود 
ــوّل أكـــثـــر مـــن 90% مـــن الــســوريــن  ــ ــــذي حـ الـ
إلــى مــا دون خطر الفقر، يكمن فــي الأجــور 

المنخفضة وسياسات نظام بشار الأسد. 

»الــعــربــي الــجــديــد« إن الحركة  ويــقــول علي لـــ
التي شهدتها الأسواق في الأيام الأخيرة من 
الفطر سببها  لعيد  استعداداً  رمضان  شهر 
تنفقها  الــتــي  المغتربين  تحويلات  الرئيسي 
الأسر المستفيدة منها على شراء مستلزمات 
واحــتــيــاجــات الــعــيــد. ويــضــيــف: »لــديــنــا نحو 
الــعــالــم،  6 مــايــن مــغــتــرب فــي مختلف دول 
الـــســـواد الأعـــظـــم مــنــهــم فـــي المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
الــســعــوديــة ويــعــمــلــون فـــي مــخــتــلــف الأعــمــال 
وإسهامهم كبير في تماسك المجتمع اليمني 
ــام تــداعــيــات الــحــرب والــتــقــلــبــات السعرية  أمـ
المحلية  العملة  انهيار  تداعيات  الناتجة عن 

وخاصة في المحافظات الجنوبية«.
وبلغت التحويلات إلى اليمن في العام 2021، 
بحسب تقرير صادر عن البنك الدولي العام 
المــاضــي، حــوالــي 4 مــلــيــارات دولار، محللون 
يــــرون أن الـــرقـــم الــحــقــيــقــي قـــد يــتــجــاوز هــذه 

القيمة بكثير.

تحويلات المغتربين خط الإمداد المتبقي لليمنيينلا حلوى ولا لحوم على موائد السوريين

نحو ستة ملايين 
مغترب يمني في مختلف 

دول العالم

كي يحافظ على قدرته والعاملين أمثاله على 
»العربي الجديد«  ستر بيوتهم.يسلم العامل لـ
الشعبي  الــفــرن  فــي  المبيعات،  بــأســعــار  قائمة 
ــوده فـــي أنـــحـــاء الـــقـــرى والأحـــيـــاء  ــ المــتــكــرر وجـ
انخفاضاً  تظهر  بــالمــدن،  والمتوسط  الشعبية 
 عــــن أســــعــــار مــــحــــات الـــحـــلـــوى الــتــي 

ً
هــــائــــا

المكسرات في  العروض واستخدام  تتفنن في 
المنتجات.

ــادة 170 جــنــيــهــا،  ــ ــســ ــ الــ الـــكـــعـــك  يـــبـــلـــغ ســـعـــر 
جـــنـــيـــه،  الــــبــــلــــدي 200  ــن  ــمـ ــالـــسـ بـ ــــوز  ــبـ ــ ــــخـ والمـ
جــنــيــهــا   220 لــــــــوزة  أو  بـــبـــنـــدقـــة  والمــــحــــشــــو 
و»الـــغـــريـــبـــة« الـــســـادة 200 جــنــيــه والمــحــشــوة 
220 جنيهاً، والبسكويت السادة 160 جنيهاً، 
والشيكولاتة  الــبــرتــقــال  أو  بــالــقــرفــة  والمــحــلــى 
180 جنيهاً، و»وبلح الشام« و»صوابع زينب« 
 140 و»الهريسة«  جنيه،   100 و»البسبوسة« 
اتفقت  الــســت« 120 جنيهاً.  جنيهاً و»رمـــوش 
التجارية  الــغــرف  ممثلي  مــع  التموين  وزارة 
على طــرح حلوى العيد بسعر يقل 25%، عن 
المــعــروضــة شــعــبــيــا، فــي فـــروع الــبــيــع التابعة 
للقطاع العام والمعارض المشتركة مع التجار 
بالميادين، ويقبل عليها بعض الجمهور رغم 
بـــشـــراء تلك  ــر  ــ الــــجــــودة، لاهــتــمــام الأسـ ة  رداء
المــنــتــجــات بــاعــتــبــارهــا إحــــدى أدوات إدخــــال 
الــفــرحــة الــبــســيــطــة عــلــى أبــنــائــهــم فـــي الــعــيــد. 

أسواق تتزين ومواطنون منهكون من الغلاء
تــأتــي ســيــدة عــلــى اســتــحــيــاء، مــســتــفــســرة عن 
ســعــر »صـــوابـــع زيـــنـــب« تــلــك الــحــلــوى الأكــثــر 
الرجل  مــع  الــعــامــل حديثه  فــيــواصــل  شعبية، 
السعبيني، مؤكدا أن أسعار السلع لم تتراجع، 
لأن كل ما يشتريه المخبز من مدخلات إنتاج 
إما ارتفع سعر أو ظل على حاله المرتفع قبل 
تــعــويــم الجنيه الــشــهــر المــاضــي.يــبــدي الــرجــل 
أمــا فــي خفض الــســعــر، مشيراً إلــى أن إقبال 
الــجــمــهــور عــلــى الــشــراء ســيــوفــر أمــامــه فرصه 
لطلب رفع أجره اليومي، الذي توقف عند 200 
جنيه مــقــابــل عــمــل 12 ســاعــة يــومــيــا. تخطف 
محاولة  فــي  جانباً،  الــحــوار  العجوز  السيدة 
لفض اشــتــبــاك، توقعته بــن الــعــامــل والــرجــل 
في  فرصتها  عن  مباغت،  بسؤال  السبعيني، 
الراغبة  الأســـر  طلبات  بتلقي  المخبز  تكليف 
في تجهيز الكعك والبسكويت بمنازلهم، مع 
تسويتها بأفران المخبز. يشير العامل للسيدة 
إلى مخبز مجاور، يستطيع أن يوفر لها تلك 
الـــخـــدمـــة، بــمــقــابــل 50 جــنــيــهــا لــكــيــلــو الــكــعــك 

والبسكويت العجين.
ينتهي النقاش بسرعة وسط اختفاء السيدات 
مــن المــحــل، واكــتــفــاء الــرجــل السبعيني بثلاث 
ــن الـــكـــعـــك والـــبـــســـكـــويـــت،  ــوات صـــغـــيـــرة مــ ــبــ عــ
بينما يتفرغ العامل إلى إعــادة رص ما لديه 
مــن مــنــتــجــات بــطــريــقــة جــذابــة أمـــا فــي جــذب 
ــادر وجـــــودهـــــم، وســـــط تــجــمــع  ــ ــنـ ــ الــــزبــــائــــن، الـ
متوسطة  طبقات  مــن  عــائــات  تقطنه  سكني 
وأصحاب المشروعات الصغيرة. يبدي العامل 
مخاوفه من عدم قدرته على تصريف ما لديه 
»العربي الجديد«:  من منتجات العيد، قائلا لـ
ــكـــعـــك والـــبـــســـكـــويـــت  ــيـــع الـ ــبــــدأ بـ »عــــــــادة مــــا نــ
الثاني من شهر  الأســبــوع  العيد في  وحلوى 
رمــضــان، ويــرتــفــع الــطــلــب بــالأســبــوع الــثــالــث، 
ــوع الـــــرابـــــع، ومـــــا زال  ــ ــبـ ــ ولــــكــــن انـــقـــضـــى الأسـ
الشراء محدوداً«. يشير العامل إلى رغبته في 
للبوار  تتعرض  لا  حتى  المنتجات،  تصريف 
عــدم قدرته على خفض الأسعار  والتلف، مع 
لأنها تتعارض مع الحد الأدنى للتكلفة التي 
ألا يقدر على  يدفعها صاحب المخبز، خشية 
الــوفــاء بــأجــره الــيــومــي. فــرغــم بــســاطــة الأجـــر، 
فــإنــه يــحــفــظ لـــه الــحــد الأدنـــــى مـــن الــســتــر في 
تلبية حاجات أسرته الأساسية، المكونة من 4 
أفراد، من خبز وطعام، بينما ما يتولى بيعه 
العيد.  فــي  لأولاده  جلبه  على  عصيا  أصــبــح 
الــرجــل ســوء المعيشة مــع حــالــة الغلاء  يشكو 
الــفــاحــشــة الـــتـــي طـــاولـــت كـــل شـــــيء، وجــعــلــت 
ــى مــن  ــ ــ ــــى تــلــبــيــة الـــحـــد الأدنـ الــــنــــاس تــتــجــه إلـ
طلبات أبنائها من كل شيء، مبديا أمله في أن 
يستمر الطلب على الحد الأدنى من المبيعات 

تونس ـ إيمان الحامدي

يربك الارتفاع القياسي لأسعار الذهب عالميا مواسم شراء 
المعدن النفيس في تونس، حيث غالباً ما تشهد فترة ما قبل 
عيد الفطر إقبالًا على الشراء، حيث تقدم قطع الحلي كهدايا 
مــا يصطلح عليه محلياً  إطـــار  فــي  الخطوبة  أثــنــاء  للنساء 
الــعــادات القديمة التي  »المــوســم«. ومــوســم العيد هــو مــن  بـــ
يستفيد منها تجار المصوغ، إذ غالبا ما تتجاوز تجارتهم 
فــي النصف الــثــانــي مــن شهر الــصــيــام مرحلة الــركــود التي 
تعيشها الأسواق في فترات مختلفة من السنة نتيجة الغلاء 
وارتفاع الأسعار.  وصعدت أسعار الذهب خلال هذه الفترة 
في أسواق الصاغة التونسية إلى مستويات قياسية بلغت 
226 ديناراً )42.5 دولاراً( للغرام الواحد من الذهب عيار 24 
قيراطا بزيادة تقدر بنحو 50 ديناراً مقارنة بذات الفترة من 
في  النفيس صعودا  المعدن  أسعار  وتتحرك  الماضي.  العام 
أسواق تونس مدفوعة بالارتفاع القياسي للمعدن النفيس 
فــي الأســـــواق الــعــالمــيــة، وســـط تــوقــع الــخــبــراء دخــولــه دورة 
فــوق 2300  قد تأخذه  المقبلة  الشهور  صعود جديدة خــال 
دولار لــأوقــيــة )الأونــــصــــة(.  وقـــال رئــيــس الــغــرفــة الوطنية 
التي يقبل  الفترة  لتجار المصوغ حاتم بن يوسف، إن هذه 
فيها التونسيون على شراء الذهب للزينة والهدايا تتزامن 
مع ارتفاع قياسي في الأسعار، ما يتسبب في إرباك حركية 
السوق ويهبط بالطلب الذي بات موسمياً. وأكد بن يوسف 
»العربي الجديد« أنه لم يسبق لسعر الذهب  لـ في تصريح 
أن وصل إلى هذه المستويات، مشيرا إلى أن القدرة الشرائية 
بالنسبة  الغلاء مضاعفاً  وقع  تجعل  للتونسيين  الضعيفة 
إلى طيف واسع منهم. وقال: »قبل سنة كان سعر غرام الذهب 
مــن عــيــار 18 قيراطاً يــتــراوح بــن 170 و180 ديــنــاراً، مقابل 
سعر لا يتعدّى الـــ80 دينارا للغرام الواحد قبل 10 سنوات، 
فــي حــن يــتــم تـــداولـــه حــالــيــا بــأكــثــر مــن 220 ديـــنـــاراً. ووفــق 
لزيادة  العيد  على موسم  كثيراً  التجار  »يعوّل  يوسف:  بن 
الــطــلــب عــلــى المــعــدن الــنــفــيــس وكــســر الـــركـــود الــــذي يسيطر 
الجيوسياسية  المخاطر  أن  الــســوق منذ ســنــوات، غير  على 
التي تغذيها الحرب على غزة والحرب الروسية الأوكرانية 
القريب«. وأكد  المــدى  الذهب على  لن تسمح بهبوط أسعار 
تــونــس تراجع  فــي  المــصــوغ  الوطنية لتجار  الــغــرفــة  رئــيــس 
معاملات سوق الذهب خلال السنوات العشر الماضية بأكثر 
من 50% بالأساس نتيجة الأزمة الاقتصادية التي تمر بها 
البلاد. وأشــار إلــى أن مواسم شــراء الذهب لــدى التونسيين 
الطلب  يتحرك  حيث  الــزراعــيــة،  والأنشطة  بالأعياد  ترتبط 
عــلــى الــذهــب لــلــزيــنــة أو الاكــتــنــاز بــعــد جــنــي المــحــاصــيــل من 
ــه حــصــلــت تــغــيــرات  ــمـــور، إلا أنــ حـــبـــوب أو حــمــضــيــات أو تـ

كبيرة في علاقة التونسيين بالمعدن الأصفر، حيث تتلاشي 
عادات التحوّط والادخار عبر اكتناز الذهب. وتعاني تونس 
الإنفاقية  الــقــدرة  الــذي تسبب هبوط  التضخم  تأثيرات  من 
للمواطنين مع دخول البلاد في مرحلة انكماش اقتصادي. 
وارتفع متوسط معدل التضخم في تونس إلى 9.3% في عام 
الغذاء،  2023 مقابل 8.3% في 2022 متأثراً بارتفاع أسعار 
الــحــكــومــي فــي تقرير  بحسب مــا ذكـــره معهد الإحـــصـــاءات 
البنك المركزي  الثاني الماضي. لكن  صادر في يناير/كانون 
التونسي أشار أخيراً إلى أن متوسط التضخم سينخفض 
إلى نحو 7.3% خلال العام الحالي 2024. كذلك سجلت قيمة 
الأوروبــيــة  والعملة  الـــدولار  أمــام  تراجعاً  التونسي  الدينار 
الموحدة اليورو، خلال الفترة المتراوحة بين الأول من يناير/

كانون الثاني و26 مــارس/ آذار، وفق ما أظهرته المؤشرات 
أن  البنك  مــؤشــرات  المــركــزي. وتظهر  للبنك  والمالية  النقدية 
المــاضــي 3.379 دنانير  الشهر  نــاهــزت بنهاية  الــيــورو  قيمة 
بلغت  بينما   .2023 آذار  ــارس/  مـ فــي  دنــانــيــر   3.326 مقابل 
قيمة الدولار الواحد نحو 3.11 دنانير مقابل 3.091 دنانير 
خلال ذات الفترة من العام الماضي. وقال الخبير المالي خالد 
النوري إن ارتفاع أسعار الذهب في تونس راجع إلى أسباب 
عدة أبرزها تدني سعر صرف الدينار مقابل الدولار )عملة 
شــراء الذهب( في السنوات الأخــيــرة، وارتــفــاع أسعار المــواد 
الأولــيــة الــتــي يتم بموجبها تصنيع الــذهــب. وقـــال الــنــوري 
لحقت  التي  العالمي  التضخم  إن موجة  الجديد«  »العربي  لـ
فيروس كورونا وقيام البنك الفيدرالي الأميركي برفع سعر 
المستثمرين  الــعــام 2021 جعلا  نهاية  منذ  مــرة   11 الــفــائــدة 

يميلون إلى الادخارات الآمنة وأبرزها التحوّط بالذهب.
ــهـــروب مـــن الــعــمــات الــورقــيــة فـــي فــتــرات  وأشـــــار إلـــى أن الـ
التضخم المرتفع يرفع أسعار المعادن، حيث غالبا ما تقفز 
إلــى معدلات عالية وتضرب حركة الأســواق  الذهب  أسعار 

ذات القدرة الإنفاقية الضعيفة.

ارتفاع أسعار الذهب يربك عيد مصر
موسم الشراء في تونس

لم تعد الأعياد في تونس تحمل 
بريقاً لأسواق الذهب، بل تسبب 

ارتفاع أسعاره عالمياً وتراجع 
القدرات الشرائية للمواطنين في 

خفوت موسم الشراء

مــارس/آذار  في  سنوي  أساس  على  تراجعاً  مصر  في  التضخم  معدل  سجل 
التي  المجموعات  من  العديد  أسعار  ارتفاع  رغم  الحكومية،  البيانات  وفق 
تستحوذ على نسبة وازنة من مؤشر أسعار المستهلكين. ووفق بيان صادر 
بلغ معدل  الماضي،  الاثنين  العامة والإحصاء،  للتعبئة  المركزي  الجهاز  عن 
في   %35.7 مقابل  الماضي  الشهر   %33.3 الحضرية  المناطق  في  التضخم 
الغذاء  أصناف  من  العديد  أسعار  صعود  تظهر  البيانات  لكن  فبراير/شباط، 
على رأسها اللحوم والدواجن والأسماك، وكذلك الأثاث والكهرباء والوقود 

وخدمات المرضى.

التضخم يتراجع رغم ارتفاع أسعار الغذاء

تزينت أسواق مصر 
ببضائع العيد لعلها تظفر 

بمكاسب تحرك مياهها 
الراكدة، لكن  تراجع 

القدرات الشرائية في ظل 
الغلاء يخفض سقف 

طموحات الجميع، 
فالأسواق لم تحصل على 
مبتغاها والمتبضعون لم 

يظفروا بما يأملونه

باتت تحويلات المغتربين 
خط الإمداد المتبقي 

لملايين الأسر اليمنية 
لاستقبال الأعياد، في ظل 

تردي الاقتصاد وتوقف 
طال أمده لرواتب ملايين 

الموظفين

عيد الفطر يمثل موسماً لشراء الذهب في تونس )فرانس برس(

Wednesday 10 April 2024 Wednesday 10 April 2024
الأربعاء 10 إبريل/ نيسان 2024 م  1  شوال 1445 هـ  ¶  العدد 3509  السنة العاشرة الأربعاء 10 إبريل/ نيسان 2024 م  1  شوال 1445 هـ  ¶  العدد 3509  السنة العاشرة
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إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

تـــبـــادلـــت أنـــقـــرة وتــــل أبـــيـــب أمــس 
ــلـــى أنــشــطــة  ــيــــود عـ ــقــ الــــثــــاثــــاء الــ
إذ أعلنت  الــتــجــارة والــــصــــادرات، 
تــصــديــر  تــقــيــيــد  الـــتـــركـــيـــة،  الـــتـــجـــارة  وزارة 
إلى إسرائيل اعتباراً  بعض منتجات تركيا 
مـــن الـــثـــاثـــاء 9 إبـــريـــل/ نــيــســان. ورد وزيـــر 
الخارجية الإسرائيلي على الخطوة التركية 
بإعلانه أن إسرائيل ستفرض قيوداً تجارية 
التركية رداً على  المنتجات  خاصة بها على 

قيود أنقرة على الصادرات.
وقــالــت وزارة الــتــجــارة الــتــركــيــة الــثــاثــاء إن 
تركيا ستفرض قيوداً على تصدير مجموعة 
إلــى إسرائيل تبلغ 54  المنتجات  واسعة من 
منتجاً، وتــشــمــل الــصــلــب ووقــــود الــطــائــرات 

حــتــى إعـــــان وقـــــفٍ لإطـــــاق الـــنـــار فـــي غـــزة، 
وذلك في أول إجــراء كبير تتخذه أنقرة ضد 
إسرائيل بعد ستة أشهر من الحرب. ويواجه 
ــقـــادات  ــتـ ــــب طـــيـــب أردوغـــــــــان انـ الـــرئـــيـــس رجـ
بسبب علاقات  أتــراك  مواطنين  من  متزايدة 

تتأثر  لم  التي  إسرائيل  مع  التجارية  بــاده 
رغـــم المــواقــف اللفظية الــتــركــيــة الــحــادة ضد 
الــعــدوان.  وقــال أردوغـــان، الثلاثاء، إن بلاده 
أظهرت دعمها للشعب الفلسطيني بإرسال 
أكثر من 45 ألف طن من المساعدات الإنسانية. 
وأضــــاف فــي رســالــة مــصــورة بعثها عشية 
عيد الفطر الذي يحل الأربعاء: »لقد أظهرنا 
المحنة  هــذه  في  الفلسطيني  للشعب  دعمنا 
بإرسال أكثر من 45 ألف طن من المساعدات 
الآن  »ومـــن  وتــابــع:  المنطقة«.  إلــى  الإنسانية 
فصاعداً سنواصل دعمنا حتى تتوقف إراقة 
الدماء في غزة ويقيم إخواننا الفلسطينيون 
الــقــدس  وعاصمتها  حـــرة  فلسطينية  دولـــة 

الشرقية على حدود عام 1967«.
ــارة  ــجـ ــتـ الـ وزارة  ــــن  عـ ــان صـــــــادر  ــيــ بــ ووفـــــــق 
الــتــركــيــة أمـــس فـــإن الــقــيــود عــلــى الـــصـــادرات 
إلـــى إســرائــيــل ســتــظــل ســـاريـــة »حــتــى تعلن 
تــل أبــيــب وقــفــا فــوريــا لإطـــاق الــنــار فــي غزة 
وتسمح بتقديم مساعدات كافية ومتواصلة 

للفلسطينيين«.
ــرار تـــركـــيـــا تــقــيــيــد  ــ  قــ

ّ
ــإن ــ وبـــحـــســـب الـــبـــيـــان فــ

إلـــى إســرائــيــل يشمل 54 منتجاً  الـــصـــادرات 
مــنــهــا حــديــد الإنــــشــــاءات والـــفـــولاذ المسطح 
والرخام والسيراميك. وأكد البيان أن تركيا 
لــم تقم منذ فــتــرة طويلة ببيع إســرائــيــل أي 

منتج يمكن استخدامه لأغراض عسكرية.
في مقابل الإجراءات التركية المتعلقة بتقييد 
الواردات، توعدت إسرائيل، الثلاثاء، باتخاذ 
إيــاهــا بانتهاك  تــركــيــا، متهمة  تــدابــيــر ضــد 

قيود تجارية 
تركية وإسرائيلية

معدات طبية 
ومواد غذائية 

تم شحنها لغزة 
بواسطة الهلال 

الأحمر التركي 
)Getty(

بعد  إسرائيل  ضد  عقابية  إجراءات  باتخاذ  التركية  الحكومة  هددت 
ولا  غزة.  قطاع  مواطني  إلى  التركية  المساعدات  وصول  منعها 
يستبعد خبراء أتراك أن تصل الإجراءات العقابية إلى درجة وقف الطيران 

وقطع العلاقات التجارية مع دولة الاحتلال

مصادر تتحدث عن 
تباطؤ شديد في 

تدفق الصادرات التركية 
نحو إسرائيل

 ارتفاع أسعار السلع 
الأولية، عزز أسهم شركات 

الطاقة والمواد الخام

التوتر السياسي 
واضطرابات الشرق 

الأوسط تدفع السعر 
إلى الصعود

أنقرة تصعّد 
ضد تل أبيب رداً على 

منع مساعداتها 
إلى غزة

محطة وقود في مدينة شيكاغو وسط غربيّ أميركا )Getty(ارتفاع مؤشر الدولار في سوق طوكيو المالي )بهروز مهري/فرانس برس(

لندن ـ العربي الجديد

ــدولار دورة أخــــرى مـــن الــقــوة  ــ ربــمــا يــشــهــد الــ
مستفيداً مــن قـــوة نــمــو الاقــتــصــاد الأمــيــركــي 
مــقــارنــة بــاقــتــصــاديــات الــــدول الــغــربــيــة، ومــن 
مثل  للصناعة  الاستراتيجية  السلع  ارتــفــاع 
ــفــــاع الــكــبــيــر  الــطــاقــة والمــــعــــادن. ويـــؤشـــر الارتــ
التصنيع  تدعم  التي  الخام  المــواد  أسعار  في 
والــنــقــل إلــــى أن المــســتــثــمــريــن يـــراهـــنـــون على 
وربما  الأمــيــركــي  للاقتصاد  قــويــة  نمو  دورة 
ــاع، وهــــو مـــا قد  ــ ــفـ ــ عـــــودة الــتــضــخــم إلــــى الارتـ
يؤجل خفض الفائدة الأميركية ويدعم مركز 
الـــدولار في ســوق الصرف العالمي.  وبحسب 
أمـــس  جـــــــورنـــــــال«،  ســـتـــريـــت  »وول  ــانــــات  ــيــ بــ
الخميس، ارتفع مؤشر أسعار السلع العالمية، 
ا 

ً
S&P GSCI، بنسبة 12% هذا العام، متجاوز

الرئيسي   »500 بــي  آنـــد  »أس  مــؤشــر  ارتـــفـــاع 
كما   .%9.1 بنسبة  الأميركية  الأسهم  لقياس 
ارتــفــعــت أســعــار الــنــحــاس والــنــفــط بــأكــثــر من 
الذهب  الــتــوالــي.  ويــواصــل  10% و17% على 
ــام قــيــاســيــة جـــديـــدة مــنــذ بــدايــة  ــ تــســجــيــل أرقــ
ارتــفــع بنسبة %13  إذ  المـــاضـــي،  مــــــارس/آذار 

ليصل إلى 2332 دولاراً للأوقية »الأونصة«. 
ومــــعــــروف أن مــعــظــم الــســلــع الاســتــراتــيــجــيــة 
للصناعة وعلى رأسها البترول والمعادن يتم 
ارتفاع  فــإن  لذلك  وتبعاً  بــالــدولار،  تسعيرها 
أســعــار هـــذه الــســلــع يــرفــع تلقائياً مــن الطلب 

العالمي على الدولار من الدول والشركات.
وبــحــســب بــيــانــات »وول ســتــريــت جـــورنـــال« 

نيويورك ـ العربي الجديد

للتحليق صـــوب 100  الــنــفــط  أســعــار  تتجه 
المـــخـــاطـــر  ــــد  ــــزايـ تـ وســــــط  لـــلـــبـــرمـــيـــل،  دولار 
الجيوسياسية في الشرق الأوسط، وزيادة 
حدة التوتر بين طهران وتل أبيب، وخفض 
المكسيكية،  والـــصـــادرات  الـــروســـي  الإنـــتـــاج 
وهــو مــا يعني تــراجــع حجم المــعــروض من 
ــــواق خـــال الــشــهــور المقبلة  الــنــفــط فــي الأسـ
مــقــارنــة بــالــطــلــب.  ورفـــع مــصــرف »مــورغــان 
ستانلي« الاستثماري، توقعاته لسعر خام 
بــرنــت فــي الــربــع الــثــالــث مــن الــعــام الــجــاري 
دولاراً،   94 إلـــى  للبرميل  دولارات  بــأربــعــة 

وأرجع ذلك إلى المخاطر الجيوسياسية. 
ــال الــبــنــك الأمـــيـــركـــي في  ــرز، قــ ــتــ ــق رويــ ــ ووفـ
الجيوسياسية  المخاطر  »درجـــة  إن  مــذكــرة 
في مناطق رئيسية منتجة للنفط قد زادت 
ــة الأخـــيـــرة وتــبــدو واضــحــة وغير  فــي الآونــ
قــابــلــة لـــلـــجـــدل«.  وصـــعـــدت الــعــقــود الآجــلــة 

 على 90 دولاراً 
ً
لخام برنت إلى ما يزيد قليلا

للبرميل يوم الثلاثاء بعد تضاؤل الآمال في 
أن تؤدي المحادثات بين إسرائيل والمقاومة 
الفلسطينية إلى وقف لإطلاق النار في غزة، 
ــراع المستمر  الـــصـ ووســــط مـــخـــاوف مـــن أن 
ــدادات مــن منطقة  ــ قــد يسبب اضــطــراب الإمـ
ــــط. وأبــقــى تــحــالــف »أوبــــك+«  الــشــرق الأوسـ
الـــنـــفـــطـــي، وهـــــي مـــجـــمـــوعـــة تـــضـــم أعـــضـــاء 
منظمة الــبــلــدان المــصــدرة لــلــبــتــرول )أوبـــك( 
وحــلــفــاء بــقــيــادة روســيــا، الأســبــوع الماضي 

ــــدادات الــنــفــط دون تغيير،  عــلــى ســيــاســة إمـ
وضغطت على بعض الدول لزيادة الالتزام 
بتخفيضات الإنتاج. وقال مصرف مورغان 
ــدادات أوبــك  ــ ســتــانــلــي، إنـــه فــي ظــل قــيــود إمـ
وبعض العوامل الهبوطية للإنتاج الروسي 
والارتفاع الموسمي المرتقب في الطلب، فإنه 
النفطي خلال  المــعــروض  فــي  نقصاً  يتوقع 
الربعين الثاني والثالث.  وقال مسؤول في 
حلف شــمــال الأطــلــســي فــي وقــت ســابــق من 
هـــذا الــشــهــر إن الــضــربــات الأوكــرانــيــة على 
مصافي التكرير الروسية ربما عطلت أكثر 
مــن 15 بــالمــائــة مــن طــاقــة الإنــتــاج الــروســيــة.  
وحــســب رويـــتـــرز، ارتــفــعــت الــعــقــود الآجــلــة 
إلــى  لــخــام بــرنــت 28 سنتاً أو 0.31 بــالمــائــة 
غــرب  خـــام  وارتــفــع  للبرميل.  دولاراً   90.66
تكساس الوسيط الأميركي 24 سنتاً أو 0.28 
إلــى 86.67 دولاراً. وفــي ذات الصدد،   بالمئة 
الــنــفــط الــحــكــومــيــة المكسيكية  قــالــت شــركــة 
النفط  ــادرات  صــ ستخفض  إنــهــا  بيميكس 
ألف برميل يومياً حتى  الخام بمقدار 330 
بالمزيد،  المحلية  إمــداد المصافي  تتمكن من 
مـــا يــقــلــل الإمــــــــدادات المــتــاحــة لمــشــتــريــن من 
الــولايــات المــتــحــدة وأوروبــــا وآســيــا بمقدار 
ــة المــكــســيــكــيــة  ــركــ الــــثــــلــــث.  وخـــفـــضـــت الــــشــ
إبريل/  في  صادراتها  بالفعل  »بيميكس« 
نــيــســان بـــمـــقـــدار 436 ألــــف بــرمــيــل يــومــيــا. 
ويترقب المتعاملون أيضاً بيانات التضخم 
ــات المــتــحــدة والـــصـــن لمـــزيـــد من  مـــن الــــولايــ
الإشــــارات حــول الاتــجــاه الاقــتــصــادي لأكبر 
مــســتــهــلــكــن لــلــنــفــط فـــي الـــعـــالـــم، بــالإضــافــة 
إلـــى قـــرار ســعــر الــفــائــدة مــن الــبــنــك المــركــزي 

الأوروبي غداً الخميس. 
في هذا الصدد، قال جون إيفانز المحلل في 
شركة »بي.في.إم« الأوروبية: »مصير أسعار 
الممكن تخفيضها  كــان من  إذا  الفائدة ومــا 
فــي عــام 2024 على المــحــك، وارتــفــاع أسعار 
ــر أكــثــر صــعــوبــة عــلــى أي  الــنــفــط يجعل الأمـ

 التضخم تحت السيطرة«.
ّ
شخص يرى أن

ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.75% إلى 103.2 
ــاع شبيه  ــفــ ــاضــــي، وهــــو ارتــ ــبــــوع المــ فـــي الأســ
سبتمبر/أيلول  في  حدثت  التي  بالمستويات 
الإسترليني  الجنيه  أنــهــى  كــمــا   .2023 الــعــام 
تـــداولات الأســبــوع الماضي عند 126.9 مقابل 
ــــو مــــا يــمــثــل انـــخـــفـــاضـــا بــنــســبــة  الـــــــــدولار، وهـ
0.2%. كما تراجع اليورو كذلك مقابل العملة 
ــى الأســـــبـــــوع المـــاضـــي  ــهــ ــة، فـــقـــد أنــ ــيــ ــركــ ــيــ الأمــ
الـــدولار  مقابل   1.09 مستوى  دون  بــالــتــداول 
بعد انخفاض أسبوعي بنسبة 0.5%. وواصل 
الياباني  أمــام الين  ارتفاعه الجنوني  الــدولار 
منذ بــدايــة الــعــام الــجــاري، ويــعــد الــن العملة 
الــدولار  الثالثة الأكــثــر تـــداولًا فــي العالم بعد 
والــــيــــورو.  ومــــن بـــن الـــعـــوامـــل الأخـــــرى الــتــي 
تــدعــم ارتــفــاع الـــــدولار، مــؤشــر أســعــار نفقات 
الاســــتــــهــــاك الــشــخــصــي الــــــذي يـــحـــدد الـــقـــوة 
الــشــرائــيــة فــي الـــولايـــات المــتــحــدة والــتــي تعد 
الاقتصادي،  النمو  تقيس  التي  العوامل  أهــم 
إذ إن الاقتصاد الأميركي » استهلاكي« أكثر 
مــنــه » تــصــديــري«. ومـــن ثــم إن مــؤشــر نفقات 
الاســـتـــهـــاك هـــو المـــقـــيـــاس المــفــضــل لــــدى بنك 
الاحتياط الفيدرالي للتضخم وعادة ما يكون 
قـــراءة مؤشر  لــلــســوق. وجـــاءت  محركاً كبيراً 
ــار المــســتــهــلــكــن الـــشـــهـــر المــــاضــــي أعــلــى  ــعــ أســ
مــن الــتــوقــعــات، وهـــو مــا يــعــنــي أن الاقــتــصــاد 
الأميركي ينمو بقوة خلافاً للمخاوف السابقة 
ــركــــود.  ويــفــســر مــحــلــلــون الارتـــفـــاع في  مـــن الــ
الاقتصادي  النمو  إلــى  الأولــيــة  السلع  أسعار 
المتوقع في أكبر اقتصادين في العالم، وهما 
الولايات المتحدة والصين. ويرون أن هذا النمو 

ــة. وأظــهــر  ــيـ ســيــرفــع الــطــلــب عــلــى الــســلــع الأولـ
تقريران الأسبوع الماضي التعافي في قطاعي 
وهو  البلدين،  كلا  في  التحويلية  الصناعات 
ما يشير إلى بــروز دورة جديدة من عمليات 
شراء السلع الأولية والمعادن الصناعية التي 
تنفذ بالدولار في معظم الصفقات.   ولاحظ 
ــفـــاع أســـعـــار الــســلــع الأولـــيـــة،  مــراقــبــون أن ارتـ
ــــواد، فــي حين  عـــزز أســهــم شــركــات الــطــاقــة والمـ
هدد برفع سعر البنزين قبل موسم الإجازات 
ــيـــرون أن يــســتــمــر  ــثـ ــكـ ــع الـ ــوقـ ــتـ الـــصـــيـــفـــيـــة. ويـ
الصعود في أسعار الوقود في أميركا لبعض 
الـــوقـــت. وقـــال فــريــق اســتــراتــيــجــيــة الــســلــع في 
الأميركية في تقرير بهذا  مجموعة ماكواري 
الدخل الحقيقي إلى تسارع  الشأن، أدى نمو 
الــطــلــب الــعــالمــي عــلــى الــســلــع، ومـــن المــرجــح أن 

يدفع أسعار السلع إلى الارتفاع. 
ــة قد  ــيـ ــاع الــســلــع الأولـ ــفـ ــراء، أن ارتـ ــبـ ويــــرى خـ
يــــــؤدي إلـــــى تــعــقــيــد مـــعـــركـــة الـــتـــضـــخـــم الــتــي 
تأجيل خفض سعر  إلــى  تلقائياً  تــقــود  ربــمــا 
الــفــائــدة عــلــى الــــــدولار. ويـــاحـــظ أن الــشــكــوك 
باتت  الأميركية  الفائدة  أســعــار  حــول خفض 
تساور المستثمرين في أسواق الأوراق المالية، 
خاصة في سوق »وول ستريت جورنال«.  في 
هذا الصدد، قال رئيس أبحاث السلع العالمية 
أميركا«،  أوف  »بنك  مجموعة  في  والمشتقات 
السلع  ســتــكــون  »ربــمــا  بــانــش:  فرانسيسكو 
الأولـــيـــة أحـــد الــعــوامــل الــتــي يــمــكــن أن تــعــوق 
للفائدة  الفيدرالي  الاحتياط  بنك  تخفيضات 
عــلــى الـــــــدولار«.  وتــشــيــر تــقــاريــر مــتــواتــرة أن 
مــؤشــر الــتــفــاؤل الـــخـــاص بــالاتــحــاد الــوطــنــي 
 89.4 إلــى  تراجع  بأميركا  الخاصة  للشركات 
فــي فــبــرايــر/ شــبــاط، وفــق وكــالــة أسوشييتد 
برس. وكان أقل من متوسط 50 عاماً البالغ 98 
لمدة 26 شهراً متتالياً. وقال 23% من أصحاب 
الأعـــمـــال الــصــغــيــرة فــي أمــيــركــا، إن التضخم 
هو مشكلتهم الكبرى، بزيادة ثلاث نقاط عن 
شهر يناير/كانون الثاني. ولا يزال التضخم 

مرتفعاً بحسب البيانات الرسمية.

النفط يتجه نحو 100 دولاررهان على دورة جديدة من »الدولار القوي«

وقالت  الجانبين.  بــن  التجارية  الاتفاقيات 
وزارة الــخــارجــيــة الإســرائــيــلــيــة فــي بــيــان إن 
الاتفاقيات  واحــد  جانب  مــن  تنتهك  »تركيا 
إسرائيل  إســرائــيــل وستتخذ  مــع  الــتــجــاريــة 

الخطوات اللازمة ضدها«.
قــد كشفت  الــتــركــيــة  الــتــجــارة  وكــانــت وزارة 

التجارة عمر  وزيــر  أعلنها سابقاً،  التي  من 
بــــولات، بـــأن الــتــجــارة بــن إســرائــيــل وتركيا 
تقلصت إلى النصف منذ اندلاع الحرب على 
غــزة فــي الــســابــع مــن أكــتــوبــر/ تشرين الأول 
تركية  توقعت مصادر  الماضي. من جانبها 
مــزيــداً مــن التصعيد ضــد إســرائــيــل، يتعدى 

قــبــل أيـــام عــن تــراجــع حــجــم الــتــجــارة مــع تل 
التي شنتها  الحرب  أبيب بنسبة 33% بعد 
إسرائيل على قطاع غــزة، والمستمرة منذ 6 
أشهر، رغم أن التجارة لا تتم عبر الشركات 
الحكومية، بل عن طريق الشركات الخاصة، 
ولا سيما الشركات العالمية، وهي نسبة أقل 

تخفيض حــجــم الــتــجــارة وإلــغــاء الاتــفــاقــات 
»الــتــنــقــيــب عــن النفط  الــطــاقــويــة الــخــاصــة بـــ
ونــقــل الـــغـــاز الإســرائــيــلــي لأوروبـــــــا« لتصل 
الــتــدابــيــر الــتــي تــوعــد بــهــا وزيــــر الــخــارجــيــة 
التركي، هكان فيدان، تفعيل إبعاد إسرائيل 
 »

ً
ــا ــامــ ــن وجـــهـــة الــــــصــــــادرات الـــتـــركـــيـــة »كــ عــ

وإدراجها ضمن »الكتاب الأحمر« التركي، ما 
 وتشكل تهديداً 

ً
يعني وضعها عدواً محتملا

الــتــركــي، ومــا يستوجب  القومي  الأمـــن  على 
كذلك إعادة النظر بالعلاقات جميعها وعلى 
كل الصعد، وليس الاقتصادية أو الصادرات 
فقط. وكان وزير الخارجية التركي قد كشف 
الاثنين، أن بلاده قررت اتخاذ سلسلة تدابير 
عرقلتها  على خلفية  إسرائيل،  جديدة ضد 
مساعي أنقرة لإيصال المساعدات الإنسانية 
عبر الــجــو إلــى قــطــاع غـــزة، وذلـــك فــي الوقت 
الـــذي تــواصــل فيه أنــقــرة إرســـال المــســاعــدات 

الإنسانية إلى غزة.
وقال فيدان خلال مؤتمر صحافي بالعاصمة 
أنقرة، »إنــه لا يوجد أي مبرر لإسرائيل في 
عــرقــلــة مــســاعــي تــركــيــا الــرامــيــة إلـــى إيــصــال 
المساعدات إلى سكان غــزة، لذا قررنا اتخاذ 
حتى  ضدها  الجديدة  التدابير  مــن  سلسلة 
تــعــلــن وقـــف إطــــاق الــنــار وتــســمــح بــوصــول 

المساعدات الإنسانية إلى غزة بلا انقطاع«.
وفي حين لم يكشف وزير الخارجية التركي 
عــــن فــــحــــوى الـــتـــدابـــيـــر الأخــــــــرى المـــتـــوقـــعـــة، 
وستعلنها  جــداً  قريبة  ستكون  أنها  مشيراً 
المــؤســســات المــعــنــيــة، يــقــول المــحــلــل الــتــركــي، 
ــد« إن  ــديــ ــجــ »الــــعــــربــــي الــ ـــ ــة لــ ــالـــحـ ســـمـــيـــر صـ
ــيـــل مــنــعــت الـــطـــائـــرات الــتــركــيــة رمــي  ــرائـ إسـ
مساعدات من الجو لسكان غزة المحاصرين، 
بعد أن نسقت أنقرة مع أطــراف عربية، كما 
جّل 

ُ
أ التي  المساعدات  أعاقت وصــول سفينة 

إرسالها إلى ما بعد عيد الفطر أو إلى نهاية 
نيسان الجاري.

وحول التدابير المتوقعة ومدى تعدي قيود 
التبادل التجاري، يضيف صالحة أن بلاده 
ستسلك عـــدة طـــرق وبــالــتــوقــيــت نــفــســه، إذ 
التجاري إلى  التبادل  المتوقع تخفيض  من 
حـــدوده الــقــصــوى بــالــتــوازي مــع التصعيد 
ــع الـــعـــواصـــم  ــلـــومـــاســـي بــالــتــنــســيــق مــ الـــدبـ
الــعــربــيــة والــغــربــيــة بــعــد الــتــبــدل بــالمــواقــف 
إسرائيل  إيغال  بسبب  والدولية  الأوروبية 
فـــي الــــدم الــفــلــســطــيــنــي والــتــوعــد بــاجــتــيــاح 
تزيد  أن  التركي  المحلل  ولــم يستبعد  رفــح. 
الفلسطيني  المــلــف  لــنــقــل   تــركــيــا مــســاعــيــهــا 
إلى المؤسسات الدولية والحقوقية ودعمه، 
كــمــا المــتــوقــع أن تــدعــو أنـــقـــرة إلـــى اجــتــمــاع 
الــجــمــعــيــة الــعــامــة لـــأمـــم المــتــحــدة لإصــــدار 
ــتــــي تـــضـــغـــط عــلــى  ــرارات الــ ــ ــقـــ ـــ ــــن الــ ــد مـ ــزيــ مــ
الصعيد  على  التصعيد  ويمكن  إسرائيل« 
الثنائي إن لم تر تركيا جدوى من التحرك 

مع الأطراف الأخرى«.

قالت الحكومة التركية إنها ستحظر تصدير جميع منتجات الصلب الطويلة 
والمسطحة، والأنابيب الفولاذية، بالإضافة إلى مقاطع وأسلاك الألمنيوم 
بوكالة  تقرير  ووفــق  إسرائيل.  إلــى 
»ستاندرد آند بورز غلوبال« أمس، فإن 
حتى  سارية  ستظل  التصدير  قيود 
لإطلاق  دائماً  وقفاً  إسرائيل  تعلن 
دون  بتدفق  وتسمح  غزة،  في  النار 
ولم  الإنسانية.  للمساعدات  انقطاع 
بشأن  التفاصيل  يكُشَف عن مزيد من 
القيود التي دخلت حيزّ التنفيذ أمس. 
تضرّ  قد  القيود  إن  الوكالة  وقالت 

بحجم صادرات المطاحن التركية.

قيود صادرات الصلب التركية

مال وسياسة

تدفع ضغوط التضخم 
ومشتريات السلع 

الاستراتيجية للصناعة من 
الرهان على ارتفاع سعر 

الدولار في 2024

Wednesday 10 April 2024 Wednesday 10 April 2024
الأربعاء 10 إبريل/ نيسان 2024 م  1  شوال 1445 هـ  ¶  العدد 3509  السنة العاشرة الأربعاء 10 إبريل/ نيسان 2024 م  1  شوال 1445 هـ  ¶  العدد 3509  السنة العاشرة

ارتفعت أسعار الذهب، الثلاثاء، لتحوم قرب الذروة القياسية التي سجلتها في 
يترقب  فيما  المركزية،  البنوك  من  قوية  بمشتريات  مدعومة  السابقة،  الجلسة 
وبيانات  الأميركي  الفيدرالي  الاحتياط  مجلس  اجتماع  محضر  المستثمرون 
إلى  الفورية  الذهب في المعاملات  التضخم بحثاً عن مؤشرات جديدة. وارتفع 
 2353.79 عند  مسبوق  غير  مستوى  إلــى  قفز  بعدما  للأوقية  دولاراً   2345.09
دولاراً الاثنين. وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.5% إلى 2363.50 دولاراً.
»الذهب   

ّ
إن للتجارة،  إم«  السوق في »كيه سي  وقــال تيم ووتـــرر، كبير محللي 

هو الأصل المفضل في الأسواق المالية، ويواصل الاتجاه غير المعلن من البنوك 
المركزية للشراء وتدفقات المضاربة دفع الأسعار إلى مستويات أعلى واحداً تلو 
آخر«. بينما قال كايل رودا، محلل الأسواق المالية في »كابيتال دوت كوم«: »إذا 
نظرت إلى تسعير العقود الآجلة، سترى مؤشرات الآن على وجود قدر من الزخم 
 من التفاؤل المفرط بشأن التوقعات الخاصة 

ً
في السوق، لدرجة أننا نرى قليلا

بالذهب عند المستوى الحالي«. وأضاف أن التوترات الجيوسياسية في الشرق 
الأوسط قد تكون قوة دفع أخرى للذهب.

)رويترز(

سجلت أســهــم الأســــواق الــنــاشــئــة ارتــفــاعــا يـــوم الــثــاثــاء واتــجــهــت نــحــو أفضل 
آسيوية  أسهم شركة  ارتــفــاع  بفضل   ،2022 حــزيــران  يونيو/  منذ  لها  مستوى 
لصناعة الرقائق. وارتفع مؤشر »إم إس سي أي« لأسهم الدول النامية 0.6% في 
التعاملات الصباحية. وقاد هذا الارتفاع أسهم شركة »تايوان سيميكوندوكتور 
الــولايــات   

ّ
أن عــن  أنــبــاء  بعد  قياسياً  مستوى  سجلت  التي  مانوفاكتشورينغ« 

الــدولارات لمساعدة صانع  المتحدة تخطط لإعطائها منحاً وقروضاً بمليارات 
الرقائق في بناء مصانع في ولاية أريزونا.

)رويترز(

مايكروسوفت،  رئيس شركة   عن 
ً
نقلا الثلاثاء  يــوم  المالية  نيكاي  ذكــرت نشرة 

المقبلين  العامين  مــدى  على  دولار  مليار   2.9 نحو  استثمار  تعتزم  الشركة  أن 
لتعزيز أعمالها في قطاع الذكاء الاصطناعي في اليابان. وقالت في مقابلة مع 
ستعلن  الأميركية  التكنولوجيا  شركة  إن  سميث،  بــراد  مايكروسوفت،  رئيس 
عن خططها قريبا عندما يزور رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا الولايات 
استثمار  أكبر  ستكون  إنها  الصحيفة  قالت  التي  الخطة،  وبموجب  المــتــحــدة. 
مــوصــات متقدمة  أشــبــاه  بتركيب  الشركة  الــيــابــان، ستقوم  فــي  لمايكروسوفت 
الــيــابــان. وأوضــح  فــي شــرق وغـــرب  قائمتين  فــي منشأتين  للذكاء الاصطناعي 
التقرير، أن الشركة تعتزم أيضاً الإعلان عن برنامج لإعادة تشكيل المهارات ذات 
لتدريب ثلاثة ملايين عامل على مدى  اليابان  بالذكاء الاصطناعي في  الصلة 
فــي مجال  للبحث والتطوير  فــي طوكيو  ثــاث ســنــوات وإنــشــاء مختبر جديد 

الروبوتات والذكاء الاصطناعي.
)العربي الجديد(

أخبار في صور

الذهب في أعلى مستوياته

انتعاش الأسواق الناشئة 

مايكروسوفت تستثمر
2.9 مليار دولار



مهنا الحبيل

بن  مالك  مــذكّــرات  ب صفحات 
ّ
تقل تكاد  لا 

نبي إلا عاد إليك انفعاله، وإحباطاته من 
م 

ّ
العلماء، وموجات من التوتر كانت تحت

أو  الأول،  العهد  إســـام  إلــى  الــعــودة  عليه 
نــصــوص الــقــرآن الــعــلــيــا، فــي الــحــيــاة وفــي 
الــنــفــس، بــل حــتــى مــعــانــي الــتــصــوّف الــذي 
إلى  كــان يشير  يستدعي مصطلحه، حين 
عن  للبحث  يبقى  فالحنين  الــــروح،  قــصّــة 
مــدرســة ديــنــيّــة أخـــرى، يــرمــي بينها مالك 
قصّة غضبه وألمه. هذا الغضب جعل مالك 
بن نبي يندفع إلى الطرف الآخر، وهو هنا 
 حالة مالك الاحتفاليّة 

ّ
الفكر السلفي، ولعل

الــتــطــورات  بــمُــجــمَــل  لــهــا عــاقــة  بالسلفيّة 
ــرب الــــعــــربــــي، مــن  ــغــ ــي المــ الـــتـــي حــصــلــت فــ
ضــعــف أو نــبــذ مـــدرســـة الإمــــــام مـــالـــك بن 
أنـــس، وصـــولًا إلــى بــاقــي أفريقيا، ورفــض 
رابــطــة الــتــصــوّف وعــلــمــائــه، وإن كـــان ذلــك 
غير دقيق، بحكم وجــود أطياف أخــرى لم 
للسلفيّة،  ولا  المنحرف  للتصوّف  تخضع 

بين المدارس الشرعيّة في أفريقيا. 
ف مهم، 

ّ
 السلفيّة هنا بذاتها مدار توق

ّ
ولكن

ها في جانبها الإيجابي تحيي النقد 
ّ
إذ إن

ــق مـــن صــحّــة الــنــص، 
ّ
والمـــراجـــعـــة، والــتــحــق

وتـــربـــطـــه بــالــبــعــث الــعــقــلــي الــــــذي ارتـــبـــط 

معتز الفجيري

ــت قبل أيـــام الــذكــرى الــســادســة عشرة 
ّ
حــل

لــتــأســيــس حـــركـــة شـــبـــاب 6 إبـــريـــل، الــتــي 
انطلقت في عام 2008 على خلفية الدعوة 
ل 

ّ
ــذي مث ــراب عـــامّ فــي مــصــر، والــ إلـــى إضــ

السقوط  بــدايــة  للسلطة  المباغت  نجاحه 
 ما 

َ
ــان

ّ
لنظام الرئيس حسني مــبــارك. شــت

بين المشهد السياسي المصري في إبريل/ 
 
ً
 نضالية

ً
نيسان 2008، والذي عكس لحظة

 فــي المــجــال الــعــام، وبين 
ً
انــتــزعــت مــســاحــة

تــدجــن الــنــخــب والــتــكــالــب عــلــى الـــدولـــة، 
والتماهي معها في إبريل/ نيسان 2024. 
عــكــس تــأســيــس الــحــركــة وعــيــا سياسياً 
وحراكاً نوعياً عرفته مصر في السنوات 
ثــورة يناير 2011.  السابقة على  الخمس 
وبــصــرف الــنــظــر عــن أي انــتــقــاد سياسي 
ــارات الــســيــاســيــة  ــ ــسـ ــ ــه المـ يُـــمـــكـــن أن يــــوجّــ
ــهــا تــعــدّ بــالــتــأكــيــد، مــن أهــم 

ّ
لــلــحــركــة، فــإن

الديمقراطي  السياسي  الــحــراك  أيقونات 
فــي مصر. نجح نظام مــبــارك فــي تدجين 
منذ  عقوداً  الرسمية  السياسية  الأحــزاب 
 معارضتها 

َ
ض سقف

ّ
توليه السلطة، وخف

للسلطة، وعمل على مكافأتها عبر دمجها 
فـــي مـــؤسّـــســـات الــــدولــــة، حــتــى أصــبــحــت 
تساهم في استقرار السلطوية وتبريرها. 
الــحــديــدي لسلطوية مبارك  الــجــدار   

ّ
لــكــن

ــي الـــعـــقـــد الأول مــن  بـــــدأ فــــي الاهـــــتـــــزاز فــ
الألــفــيــة الــثــالــثــة، حـــن تــشــكّــل فـــي الــبــاد 
ــاءٌ ســيــاســيٌ  خـــــال هـــــذه الــــســــنــــوات فــــضــ
ــارج نــطــاق الــســيــاســة الــحــزبــيــة  جـــديـــدٌ خــ
كــان  التقليدية،  السياسية  والمــؤسّــســات 
الاجتماعية  الــحــركــات  فاعليها  أهـــمّ  مــن 
العابرة  السياسية  المطلبية، والائتلافات 
الشبابية،  والــحــركــات  لــأيــديــولــوجــيــات، 
والـــــــــــــدور الـــــــبـــــــارز والــــــــجــــــــريء لـــــإعـــــام، 
ي 

ّ
ــة، والــنــشــاط المحل

ّ
والــصــحــافــة المــســتــقــل

والــدولــي لمنظمّات حــقــوق الإنــســان الــذي 
ــــي مــجــتــمــعــي عـــام  ــم فــــي تـــشـــكّـــل وعـ ــهـ أسـ
التي  الإنسان  انتهاكات حقوق  بخطورة 

 تلك الحقبة. 
َ

 خلال
ً
كانت سائدة

وقــد ركّـــز هــذا الــحــراك، فــي الــبــدايــة، على 
الــحــكــم لنجل  تــوريــث  مناهضة مــشــروع 
الرئيس مبارك، وصولًا إلى لحظة تشكيل 
مـــا عــــرف بــالــجــمــعــيــة الــوطــنــيــة لــلــتــغــيّــر، 
والــتــي ســاهــمــت فــي الـــحـــراك الــســيــاســي، 

علي أنوزلا

إسرائيل،  ها 
ّ
تشن التي  الإبـــادة  حــرب  أدّت 

ة 
ّ
ــز ــ ــى غــ ــلــ ــن نــــصــــف عـــــــام عــ ــ ــر مــ ــ ــثـ ــ ــذ أكـ ــنــ مــ

ــرة، إلـــى فـــرز واضـــح في  ــدمّـ المــحــاصــرة والمـ
المــواقــف داخـــل صــفــوف إســامــيّــي المــغــرب 
فلسطين  نــصــرة  على  مبدئياً،  ــجــمــعــن، 

ُ
الم

 مــن زاويــة 
ٌّ

والفلسطينيين. ويــنــظــرون، كــل
قربه أو ابتعاده عن السلطة، إلى إسرائيل 
ها عدوة الأمة، وفي الوقت نفسه، يمكن 

ّ
أن

إبرام الصلح معها، خصوصاً عندما يأتي 
قــرار الصلح بأمر من »أولــي الأمـــر«، وهو 
ــيـــن فــي  ــــؤلاء الإســـامـ مــــا يـــضـــع بـــعـــض هــ
منزلةٍ بين منازل عدّة متفرّقة ومتناقضة، 
عندما يتعلق الأمــر بالتوفيق بين نصرة 
ــقـــاد إســـرائـــيـــل. وفــي  ــتـ الــفــلــســطــيــنــيــن وانـ
ــاة عـــاقـــات التطبيع  ــراعـ الـــوقـــت نــفــســه، مـ
مــعــهــا الــتــي يــفــرضــهــا الــنــظــام، ومــســايــرة 
 أشــكــال 

ّ
الــــرأي الــعــام الــجــارف الــرافــض كـــل

التطبيع والتذبذب في المواقف.
في البداية، يجب أن نشير إلى حالة تشكّل 
المغربي،  استثناءً داخل المشهد الإسلامي 
والإحــســان،  الــعــدل  بجماعة  الأمـــر  يتعلق 
معارضة  مغربية  إســامــيّــة  جماعة  أكــبــر 
ى خطاً واضحاً متقدّماً 

ّ
للنظام، التي تتبن

على جميع الهيئات السياسية في المغرب، 
وليبراليّة،  وعلمانيّة  ويــســاريّــة  إسلاميّة 
الفلسطينية، وفي  الدفاع عن القضية  في 
 أشــكــالــه، ويــرجــع لها 

ّ
رفــض التطبيع بكل

الفضل في تنظيم أغلب المسيرات الشعبية 
منتظمٍ  التي تخرج بشكلٍ شبهِ  الحاشدة 
يومياً وأسبوعياً في جميع أنحاء المغرب، 
منذ اندلاع الحرب الإجرامية الإسرائيلية 
الصهيونية،  بــالــجــرائــم  تــنــدّد  ة، 

ّ
غــــز عــلــى 

وتطالب السلطات المغربية بوقف التطبيع 
مع الكيان الصهيوني.

أمـــا بــاقــي مــكــونــات الــطــيــف الإســـامـــي، أو 
بــالأحــرى الإســامــوي، في المــغــرب، فيصحّ 
فيهم القول القرآني: »مذبذبين بين ذلك لا 
عين ما بين 

ّ
إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء«، موز

ة مــن حــرب إبــادة، 
ّ
رفــض مــا يجري فــي غــز

 
ّ
هم لا يستطيعون فعل غير ذلك، بما أن

ّ
لأن

ملي عليهم رفض قبول العدوان 
ُ
عقيدتهم ت

ــلـــى مــســلــمــن مـــثـــلـــهـــم، وأيــــضــــا حــرصــا  عـ
فيها  عتبر 

ُ
ت بيئة  داخـــل  شعبيّتهم  عــلــى 

كبير  اهتمام   
ّ
محط الفلسطينية  القضية 

لدى شرائح واسعة من المغاربة. وما بين 
ما  ومــراعــاة مصالحهم،  والنفاق  الــخــوف 
يجعلهم يصمتون ويتوارون عن الأنظار 
 متذبذبةٍ يهاجمون 

َ
أو يعبّرون عن مواقف

ــيـــان الــصــهــيــونــي ويـــصـــفـــونـــه بــأقــبــح  ــكـ الـ
ها، ويسكتون عن 

ّ
الأوصــاف التي يستحق

استمرار تطبيع سلطات بلادهم معه، بل 
ويبرّرون صمتها واستمرار تطبيعها.

ويــمــكــن أن نـــفـــرّق داخــــل هــــذا الــطــيــف بين 
ها 

ّ
أن إلا  مواقعها،  تمايز  رغــم  كــتــلٍ،  ثــاث 

عبد اللطيف السعدون

 يـــوم لــتــؤكــد لنا 
ّ

ــل ــا كـ
َ
ــعُــن

َ
ــصــف

َ
ثــمّــة دلائــــل ت

 العراق لم يعد ذاك الذي 
ّ
ما هو مُــؤكّــد، أن

نــعــرفــه قــبــل أن يـــغـــزوه الأمـــيـــركـــيـــون قبل 
ــهِــكَــتْ 

ُ
21 عــامــا، فقد سُلبت ســيــادتــه، وانــت

أقداره  تْ 
َ
تْ كرامته، وصِيغ

َ
هِن

ُ
أرضــه، وامت

على غير النحو الذي يُريدُه أهله، وأصبح 
القرار فيه لزعماء المليشيات التي أسّست 
الدولة العميقة، وقبضت على المال العام، 
وسعَتْ، وتسعى دائماً، إلى تحويل البلد، 
الــذي عُــمــره أكثر مــن ستة آلاف سنة، إلى 
الفقيه« من  لــدولــة »ولايـــة  »ولايــــة« تابعة 
ــا على  ــردّهـ دون أن تــجــد مــن يــردعــهــا، ويـ
ــردّ   مهمة الــــردع والـ

ّ
أعــقــابــهــا، ومــعــلــومٌ أن

حكمةٍ  ذوي  أبــطــالًا  تحتاج  صعبة  مهمة 
التحدّيات،  مواجهة  على  ــدرةٍ  وقـ ــةٍ،  ودرايــ
والبلاد التي تحتاج أبطالًا من هذا النوع 

.
ً
دائماً لا تبدو محظوظة

 
ّ
وهكذا، ليس ثمّة في العراق من يجهل أن

المسؤول الذي يقترن اسمُه بلافتة منصب 
رفيع في قمّة السلطة، رئيساً كان أو وزيراً 
أو عــضــواً فــي الــبــرلمــان، ليس هــو صاحب 
الكلمة في تقرير السياسات العليا، وقد لا 
يستشار أو يُؤخذ برأيه في حالات كثيرة، 
خذ القرار نيابة عنه من 

ّ
إنما هناك من يت

خارج الحدود، من سدنة المرجع الإيراني 
الأعلى، ويفرضه من خلال »فائض القوّة« 
الدينية. وإذا كان  له مكانته  ــره 

ّ
تــوف الــذي 

قائد  خطط  تناسى  أو  نسي  قــد  بعضهم 
»فيلق القدس« في الحرس الثوري، قاسم 
نيابة  العراق  إدارة شــؤون  في  سليماني، 
ــيّـــده، الــتــي وصــلــت إلـــى حـــدّ تــأديــة  عـــن سـ
أمامه  القسم  عراقيين  رسميين  مسؤولين 
قــبــل مباشرتهم  عــلــى الالـــتـــزام والـــطـــاعـــة، 
ــهـــات خــلــفــه،  ــيـ مـــنـــاصـــبـــهـــم، وكــــذلــــك تـــوجـ
إسماعيل قاآني، في زياراته المتتابعة إلى 
الـــعـــراق واجــتــمــاعــاتــه بــمــســؤولــي الــبــاد، 
الــذي  إيـــران فــي بــغــداد  وتوجيهات سفير 
يــمــارس دوراً أقـــرب إلــى مــهــمّــات »مــنــدوبٍ 
ســـامٍ مــفــوضٍ« مــن حكومته. إذا كــان هذا 
كله قد دخل في دائرة النسيان العفوي أو 
ثمّة كومة من   

ّ
فــإن لــدى بعضهم،  المتعمّد 

رُ  رَّ
َ
ق

ُ
ت التي  الطريقة  وقائع طازجة تفضح 

فها  الــعــراق،  فــي  العليا  السياسات  معها 
الشعبي،  الحشد  أركـــان  رئــيــس هيئة  هــو 
ــد خـــال  ــ ــؤكّـ ــ ــــداوي، يُـ ــمـ ــ ــــحـ عـــبـــد الـــعـــزيـــز المـ
ــقــــدس فــي  مـــشـــاركـــتـــه فــــي مـــســـيـــرة يـــــوم الــ

بـــالـــدعـــوة الـــقـــرآنـــيـــة لـــلـــتـــدبّـــر، وتــصــحــيــح 
المـــفـــاهـــيـــم المـــغـــلـــوطـــة، وبـــــالـــــذات تــقــديــس 
ــه  ــلـــط بـــعـــض قـــدراتـ الإنــــســــان الـــديـــنـــي وخـ
بـــقـــدرات الإلـــــه، فــهــي هــنــا حـــالـــة إيــجــابــيّــة 
من  وتــحــريــره  الــديــن  قدسيّة  تعيد  فكرياً، 
نـــزعـــات الـــعـــواطـــف المــجــنــونــة بـــن الــبــشــر، 
وصــيــانــة الــتــوحــيــد والــعــقــل الــرشــيــد معاً. 
ــيـــات  وهــــــــــذا مــــــا جــــــــذب بــــعــــض الـــشـــخـــصـ
نحو  المسلمين  من  وعلماءَ  بل  الإحيائيّة، 
المـــفـــهـــوم الـــســـلـــفـــي الـــــــذي رفــــعــــه المــــشــــروع 
الــديــنــي الــســعــودي، عــنــد تــأســيــس الــدولــة 
مالك  التي خصّها  الوهابيّة،  الدعوة  عبر 
بن نبي باحتفائيّة كبرى، في ظل غضبه 
الواسع على المدارس السنيّة الأخرى، فهل 
كان النموذج الوهّابي الذي يزكّيه باسمه 
ــريـــح، مـــثـــالًا لــلــمــدرســة الــتــشــريــعــيّــة  الـــصـ

الملهمة للنهضة؟
ر 

ّ
التأث لحجم  المهم  ر 

ّ
المؤش أولًا  هنا  نطرح 

ــبـــي، رحـــمـــه الــــلــــه، مــن  ــالـــك بــــن نـ الــنــفــســي لمـ
حملة الاضطهاد والمطاردة له، والتضييق 
ــريـــة  ــزائـ ــه الـــنـــخـــبـــة الـــجـ ــيـ الـــــــذي شــــاركــــت فـ
وانعكست  والدينيّة،  والثقافيّة  السياسيّة 
ــي، على 

ّ
عــلــى مــوقــفــه وتــقــديــراتــه، وفـــي ظــن

فــكــره، فلقد طـــرح مــالــك بــن نــبــي »المــشــروع 
 
ً
بديلا هكذا سمّاه،  لابن سعود«،  الوهابي 

ل 
ّ
يمث المــعــاصــر،  الإســامــي  للتفكير  منقذاً 

لــويــس ماسينيون  ثـــم مــوقــف  لــلــتــشــريــع. 
)1962( وغــيــره مــن مــســتــشــرقــن، فــي نقد 
يعنيه  وما  الوهابي«،  ف 

ّ
»التخل وامتهان 

موقفه لدى مالك بن نبي، من قوة استعلاء 
استعماري على الفكرة الدينيّة.

ــة  ــ ــالـــك بــــن نـــبـــي لأيّ دراسـ ــم يـــعـــرض مـ ــ ولـ
ــقــة 

ّ
مــعــمّــقــة لأئـــمّـــة الـــدعـــوة الــنــجــديّــة، المــوث

في كتبهم، ولا لمجمل التجربة السياسيّة 
الدعوة  التي خاضتها  الدينيّة  الفكرة  في 
والــــدولــــة الـــســـعـــوديّـــة مـــع حـــاضـــر الــعــالــم 
ــآل الـــعـــاقـــة بــن  ــ ــــد مـ المـــســـلـــم، ولا فــــي رصـ
في  نبي،  بن  لمالك  لهم 

ُ
الم الديني  النموذج 

واقـــع هــذه الــتــجــربــة، مــع المــشــروع الــدولــي 
ــــي( فــي  ــركــ ــ ــيــ ــ الــــكــــولــــونــــيــــالــــي الآخــــــــر )الأمــ
العقليّة  النهضة  مساحات  وفــي  الخليج، 
والمـــدنـــيّـــة الإســـامـــيّـــة فـــي الــتــجــربــة. ولــقــد 
بــرز خطأ مــالــك بــن نبي فــي جهله تاريخ 
الــلــه« )القبائل البدويّة(  »إخـــوان مــن طــاع 
 لصالح 

ً
قــواتٍ مقاتلة التي تم استيعابها 

ــعــــودي وتــلــقــيــنــهــا المــعــتــقــد  ــســ الــــنــــفــــوذ الــ
الديني الوهابي، بعد مرحلة جهل كبيرة 
للدين الإسلامي، ثم أعيد تنظيمها أفواجاً 
ــة، لــكــنــهــا بــعــد ذلــك  ــدولـ  لــصــالــح الـ

ً
مــقــاتــلــة

مته من 
ّ
تــمــرّدت بــنــاءً على الفقه الــذي تعل

التطوّر  الــدعــوة، ورفضت وسائط  شيوخ 
ــلــــت إلــــى الـــســـعـــوديّـــة،  دخــ

ُ
الـــحـــديـــث الـــتـــي أ

ــاتٍ لـــلـــدول  ــيـ ــلـ ــنـــصـ وغـــضـــبـــت مـــــن فـــتـــح قـ
عتبر في فكر »إخــوان من 

ُ
ت التي  الغربيّة، 

صّر 
ُ
طاع الله« مركز الأمم الكافرة، وكانت ت

أي  ومقاتلتها  نفوذها  على  الــزحــف  على 
على مواجهة مسلحة مع مناطق الانتداب 
الانكليزي، فيما كان مالك بن نبي يواجه 
حــربــا مـــن الــكــولــونــيــالــيّــة الــفــرنــكــوفــونــيّــة. 

لــكــن مـــالـــك بـــن نــبــي اعــتــبــر تــمــردهــا على 
الــدولــة الــســعــوديّــة الــثــالــثــة، فــي »السبلة« 
الإنكليز،  لصالح  وخــيــانــة  عميلة  معركة 
فــي حــن أن الإنكليز هــم مــن قصف قــوات 
البادية المتمرّدة، ودعمت بريطانيا الدولة 
ــة فــــي الـــقـــضـــاء عــلــيــهــم، فــكــيــف  ــعـــوديّـ الـــسـ

أصبحوا عملاء لندن؟
بــن نبي كان   مالك 

ّ
أن لنا  ضح 

ّ
مــن هنا، يت

مُغرقاً في عاطفته وانفعالاته، فخضع لهذه 
المشاعر، وليس للتدقيق الفكري والعلمي، 
الذي يبحث فيه عن نماذج الصعود الحرّة 
ــيّــــة لــلــشــرق المــســلــم،  والــتــنــمــويــة والأخــــاقــ
ــة عـــن الــهــيــمــنــة الــغــربــيــة، ولــذلــك 

ّ
والمــســتــقــل

فرز أفكار مالك بن نبي 
ُ
من المهم جــداً أن ت

عن  المنفعلة،  مشاعره  عبر  انطبعت  الــتــي 
يعاد  للنهضة، حتى  ورؤيته  فكرته  مركز 
ــهِــم فــي أفــكــار النهضة 

ْ
ــل

ُ
بــعــث مــشــروعــه الم

الــقــرآنــيّــة«، في  وتأسيسها عبر »الــظــاهــرة 
ولـــذلـــك، مهمّة  ــورة.  ــ  صـ

ّ
ثــــوبٍ وأدق أجــمــل 

الــنــقــد هــــذه هـــي ردّ اعــتــبــار لــــه، وخــاصــة 
ــغــيّــب مــذكّــراتــه، فــهــي ذات علاقة 

ُ
رؤيـــة لا ت

فككها وتفهم مدارها 
ُ
مهمة بكتبه، ولكن ت

بين النفسي والعلمي، وتضعها في الموقع 
لــوصــيّــتــه في  الــصــحــيــح، وهــــذا يستجيب 

العناية بإرثه المعنوي، رحمه الله.
)كاتب عربي(

خاصّة بعد التزوير المفضوح لانتخابات 
برلمان 2010، وصولًا إلى الهبّة الشعبية 
في ميادين مصر، وسقوط شرعية نظام 
ــمَــهّــد لــثــورة 

ُ
مــبــارك. ويــخــبــرنــا الــحــراك الم

والضغط  السياسي  التغيير   
ّ
بــأن يناير 

عُ عبر النضال، 
َ
ــز

َ
ــت

ْ
يُــن لفتح المــجــال الــعــام 

العابرة  السياسية  التحالفات  وتشكيل 
لــأيــديــولــوجــيــات، ورفــــع ســقــف مطالب 
المــــعــــارضــــة، وقـــــــوّة خــطــابــهــا الأخــــاقــــي. 
السلطة  ــإرادة  ــ بـ التغيير  هـــذا  يُــمــنــح  ولا 
ــة. أخـــــطـــــر مــــــا يــــــواجــــــه مـــســـار  ــ ــمـ ــ ــاكـ ــ ــحـ ــ الـ
الــديــمــقــراطــيــة وتــعــزيــز حــقــوق الإنــســان 
من  معتبر  قطاع  تكالب  اليوم  في مصر 
الــنــخــبــة الــســيــاســيــة عــلــى الــلــحــاق بــركْــبِ 
ــام إلــيــهــمــا  ــمـ الــــدولــــة والــســلــطــة، والانـــضـ
وإعلان الاتحاد معهما لتحقيق مصالحَ 
سياسيةٍ وفئويةٍ ضيّقةٍ. يتوهّم بعضهم 
ــنــــازلاتٍ من  ــه يــمــكــن الــحــصــول عــلــى تــ ــ ـ

ّ
أن

الــعــام عبر الانــدمــاج  المــجــال  شأنها فتح 
 هذا التوجّه ينتهي به 

ّ
مع السلطة، إلا أن

الحال إلى معاونة وإضفاء شرعية على 
اســتــبــداد الــحــكــم، وإطــالــة عــمــره بمقابلٍ 
ــسٍ، رغـــــم الـــفـــشـــل المـــنـــهـــجـــي لــنــخــبــة  ــ ـ

ْ
ــخ ــ بـ

واقـــتـــصـــادهـــا  الــــدولــــة  إدارة  فــــي  الـــحـــكـــم 
ــذا الـــفـــشـــل الــــذي  ــ عـــلـــى مــــــدار ســــنــــوات. هـ
ستتحمّله الأجيال القادمة نتيجة فداحة 
التشوّه الذي أصاب الدولة ومؤسساتها 

وبنيتها التشريعية.  
الـــتـــأمـــل فــــي مـــشـــاهـــد مـــســـرحـــيـــة الــــحــــوار 
ــــدار الــعــامــن المــاضــيــن،  الـــوطـــنـــي، عــلــى مـ
لفترةٍ  الرئيس  تنصيب  بحفل  والابتهاج 
جديدةٍ، والحشد السياسي الاستعراضي 
في إفطار الأسرة المصرية، الذي دعت إليه 
 السلطة في 

ّ
الرئاسة قبل أيام، يوحي بأن

تدجين  استراتيجيّةِ   
َ
مرحلة دخلت  مصر 

السياسيّةِ  الحياةِ  لإدارة  كأساسٍ  النخبِ 
تليين  يعني  والتدجين  المصرية.  والمدنيةِ 
الــنــخــب وتــمــيــيــع مــواقــفــهــا، وإخــضــاعــهــا، 
النظام  بــه  يحتمي  الــذي  الستار  وجعلها 
في الداخل والخارج. اعتمدت هذه السلطة 
فرط من 

ُ
في بداية عهدها على التخويف الم

اعــة 
ّ
وفــز المسلمين،  الإخــــوان  جماعة  خطر 

الإرهـــــــاب، لابـــتـــزاز المــصــريــن والــحــصــول 
 

َ
على مبايعتهم المطلقة نظام الحكم مقابل
الأمن والحياة. اتخذت هذه السلطة، أيضاً، 
الــقــمــع خـــيـــاراً اســتــراتــيــجــيــا ضــــدّ جميع 

المتأرجحة  مواقفها  فــي   
ً
متجانسة تــبــدو 

ة. الفئة الأولى 
ّ
والمتذبذبة مما يجري في غز

وغالبيتهم  الرسميون،  السلطة  إسلاميّو 
ـــفـــون فـــي مــؤسّــســات 

ّ
مـــســـؤولـــون أو مـــوظ

وهــيــئــات ديــنــيــة رســمــيّــة يــتــبــنــون خطاب 
السلطة ويدافعون عنه من دون حرج، بما 
فون يتقاضون رواتبهم من أجل 

ّ
هم موظ

ّ
أن

فون و»فقهاء 
ّ
أداء هذه المهمّة. فهؤلاء موظ

عليهم  تمليه  مــا  إلا  يفعلون  لا  السلطة« 
يلوذون  أغلبهم  عليهم،  الوصيّة  السلطة 
ــــراب، مـــا يثير  ــتـ ــ بــالــصــمــت خـــوفـــا مـــن الاقـ
ي المواقف 

ّ
غضبها ضدّهم وتحرّجاً من تبن

التي قد تنعكس عليهم وبالًا وخطراً على 
مصالحهم ومناصبهم ورواتبهم. 

ــلــهــا تـــيـــار الــســلــفــيــة 
ّ
والـــفـــئـــة الــثــانــيــة، يــمــث

 
ّ
أن رغــم  اليوتيوب«،  و»شــيــوخ  السياسية 
هم من هذا التيّار، ممن تنتفخ أوداجهم 

ّ
جل

ــزبـــدون ويـــرغـــون لأبسط  لأتــفــه الأمــــور ويـ
الأســـــبـــــاب، ولـــكـــنـــهـــم، فــــي الــــوقــــت نــفــســه، 
ــادريـــن عــلــى رقــع  يـــجـــدون أنــفــســهــم غــيــر قـ
أصــواتــهــم لإدانـــة التطبيع المــفــروض على 
 

ّ
الشعب المغربي، والمطالبة بوقفه وقطع كل
فهم  الصهيوني،  بالكيان  بلدهم  صــات 
مع الفلسطينيين ظاهراً في حدود السقف 
ه لن يقلق السلطة أو يثير 

ّ
الذي يعرفون أن

غضبها ضـــدّهـــم، وفـــي الــوقــت نــفــســه، هم 
ظــاهــراً أيــضــا، على مــا يــبــدو، مــع سلطات 
طبّعة، بما أنهم لا يجرؤون على 

ُ
بلدهم الم

الــجــأر بـــإدانـــة الــتــطــبــيــع والمــطــالــبــة بوقف 
بتحريمه وتجريمه،  القول  أو  أشكاله   

ّ
كــل

وهم الذين يفتون في أتفه الأمور، فهؤلاء 
مــالــت يميلون  أيــنــمــا  هــواهــم مــع السلطة 
معها مثل »عبّاد الشمس«، مواقفهم غير 
الخوف  النفاق ويضبطها  يَطبَعُها  ثابتة 

وتتحكّم فيها المصالح. 
أمـــا الــفــئــة الــثــالــثــة، فــيــجــسّــدهــا إســامــيّــو 
ــــن يــســيــر عــلــى  »الــــعــــدالــــة والـــتـــنـــمـــيـــة«، ومـ
هم السياسي 

ّ
نهجهم أو يتعاطف مع خط

النفعيّة  البراغماتيّة  من  نوع  على  المبني 
المصلحة  معيار  على   

َ
المــوقــف تبني  الــتــي 

أولًا وأخـــيـــراً، وخــيــر مــن يــعــبّــر عــن موقف 
ــزب الــــعــــدالــــة  ــ ــ ــذه الــــفــــئــــة هـــــو رئــــيــــس حـ ــ ــ هـ
ــع 

ّ
الـــذي وق بــنــكــيــران،  الإلـــه  والتنمية، عبد 

حزبه على اتفاقيات التطبيع، عندما كان 
الحكومة، ودافــع عنها وهاجم من  يــرأس 
ــيــــوم، بــعــدمــا أصـــبـــح خـــارج  انــتــقــدهــا. والــ
ــى 

ّ
الــحــكــومــة وامـــتـــيـــازاتـــهـــا، أصـــبـــح يــتــبــن

موقفاً فيه من المزايدة والابتزاز أكثر مما 
 موضوعيةٍ وقِيَمٍ مُطلقةٍ 

َ
يحمله من حقائق

يـــتـــعـــامـــل مـــعـــهـــا الــــحــــزب حـــســـب قـــاعـــدتـــه 
ــة، الــــتــــي يـــمـــكـــن تـــأويـــلـــهـــا هـــكـــذا:  الــــخــــاصــ
المفاسد«،  درء  على  مــقــدّم  المصالح  »جلب 
ومــصــلــحــة الــحــزب الــيــوم مــقــسّــمــة مــا بين 
ف 

ّ
الحفاظ على التقرّب من السلطة والتزل

لــهــا لاســـتـــعـــادة ثــقــتــهــا وكــســب ودّهـــــا من 
جديد، من خلال إيجاد الأعــذار لتخاذلها 

ها 
ّ
أن يفترض  التي  مليشياته   

ّ
أن طــهــران، 

حة العراقية 
ّ
إحدى تشكيلات القوات المسل

وتتلقى الأوامر من قائدها العام، »تنتظر 
ــع الإيــــرانــــي  ــرجــ ــورة )المــ ــثــ قــــــــرارات قـــائـــد الــ
عــلــي خــامــنــئــي( لــتــقــوم بــواجــبــهــا فــي الـــردّ 
استهدف  الــذي  الإسرائيلي  القصف  على 
قنصلية طــهــران فــي دمــشــق«، وأيــضــا ما 
كشفه زعيم مليشيا حزب الله في العراق، 
 مقاومته »أعـــدّت 

ّ
الــعــســكــري،  أن أبــو علي 

ــقــــاء مـــن مــجــاهــدي  عـــدّتـــهـــا لــتــجــهــيــز الأشــ
الأردن بما يسد حاجة 12 ألف مقاتل من 
والقاذفات  والمتوسطة،  الخفيفة  الأسلحة 
ضــــدّ الــــــــدروع، والــــصــــواريــــخ الــتــكــتــيــكــيّــة، 
ــان المــتــفــجــرات...  ــنـ ومـــايـــن الـــذخـــائـــر وأطـ
وكذلك  التجهيز«.  في  للشروع  وجاهزون 
ر له قائد مليشياوي آخر عن »أهمية 

ّ
ما نظ

الأردن، وضرورة إيصال المقاومة العراقية 
السلاح إلى هناك لينهض مقاومو الأردن 
بواجباتهم على الأرض الأردنية... وإحياء 
ــت صــامــتــة لتكون 

ّ
الــتــي ظــل جــبــهــة الأردن 

داعمة لفصائل المقاومة«. 
 الــلــعــب أصــبــح الــيــوم على 

ّ
هـــذا يــعــنــي أن

ــن يُـــمـــارس  المـــكـــشـــوف، ولــــم يــعــد هـــنـــاك مـ
مليشيات   

ّ
أن لــيــقــنــعــنــا  مــعــنــا   »

َ
ـــة ــيَّ ــقِـ ــتِـ »الـ

الــحــشــد الــشــعــبــي قــــوّة عــراقــيــة خــالــصــة، 
ــمِــرُ إلا بــأوامــر الــقــائــد الــعــام 

َ
ــأت

َ
ــهــا لا ت

ّ
وأن

 الــعــراق بــلــد كامل 
ّ
ــحــة، وأن

ّ
لــلــقــوات المــســل

الـــســـيـــادة، وحــكــومــتــه هـــي الـــتـــي تقبض 
ــرار الــســلــم والـــحـــرب، وغير  بــيــدهــا عــلــى قـ
ــــب المـــفـــضـــوحـــة.  ــاذيــ ــ ــلــــك مــــن الأكــ ــذه وتــ ــ هــ
بــــغــــداد  حــــكــــومــــة   

ّ
أن المــــبــــكــــي،  المــــضــــحــــك 

ــمــارس 
ُ
تــتــصــرّف وكـــأن لا شــيء هــنــاك، وت

ل 
ّ
 تمث

ً
ها فعلا

ّ
الخداع كي تقنع نفسها أن

الــلــعــبــة تـــدار من   
ّ
 ذاتَ ســـيـــادةٍ، وأن

ً
دولــــة

 
ّ
قبلها مــبــاشــرة، فــيــمــا يــــدرك الــجــمــيــع أن

الــلــعــبــة بــكــل مــا فــيــهــا مــن ســيــنــاريــوهــات 
وسرديّات تدار من قبل طهران، وبالذات 
ــيّ الــفــقــيــه. وبــالمــخــتــصــر  مـــن مــكــتــب الــــولــ
 »العراق الجديد« الذي صنعه 

ّ
فيد، فإن

ُ
الم

لنا الأميركيون، وهيمن عليه الإيرانيون، 
ــا، بــلــداً  ــامــ ــر مــــن 20 عــ ــثـ أضــــحــــى، بـــعـــد أكـ
ومــســلــوبَ  الـــســـيـــادةِ،  مــســلــوبَ  مستباحاً 
له  تقييمنا  فــي  نــجــد  ولا  أيــضــا،  الإرادةِ 
أفضل من السؤال التاريخي الذي طرحته 
مــــرّة الــشــاعــرة الأمــيــركــيــة سيلفيا بــاث: 
»بعد هذا البلاء العظيم، أي طقوس يُمكن 

أن ترسم كل هذا الخراب؟«.
)كاتب عراقي في كاراكاس(

الإســامــيّــة.  للسلفيّة  التطبيقي  الــنــمــوذج 
ــلـــحـــصـــول عــلــى   جــــــدٍّ لـ

ّ
وكــــــــان يـــعـــمـــل بــــكــــل

وظيفة في الحجاز بعد حصار الفرنسيين 
و»الجزائر الفرنسيّة« له، والتي شارك فيها 
قــادة للحراك الوطني ذاتــه، فكانت مشاعر 
حرّكه نحو ذلك الأفق البعيد الذي 

ُ
الغضب ت

ــخِـــرَت مــنــه بـــاريـــس، لــيــكــون ضـــوء الأمــل  سَـ
الكهربائي،  المهندس  الذي يسعى  الجديد، 
ــــى فــلــســفــة  ــــذي عـــبـــر بــفــكــرتــه الــعــلــمــيــة إلـ الــ
الــــغــــرب، وأشــــرقــــت الـــظـــاهـــرة الـــقـــرآنـــيّـــة في 
نفسه، وعُطلت مسيرته المهنيّة والكفاحيّة، 
إلـــى ذلـــك الــنــمــوذج الــديــنــي الـــذي يــولــد في 
 عاطفةٍ، 

َ
السعودية، فكان هذا الإلهام جذوة

 ولا نموذجاً فكرياً يتطابق 
ً
 علميّة

ً
لا حقيقة

مع نهضة الشرق، التي حلم بها.
ة على مساحة حديث مالك 

ّ
ولو وقفنا بدق

بــن نبي، وتــعــدّدهــا فــي مــذكّــراتــه، لوجدنا 
للسلفيّة  الضخمة  تزكيته  فــي  اعتمد  ــه 

ّ
أن

)الــســعــوديّــة( ونــقــده فــي المــقــابــل السلفيّة 
ــيـــخ عــبــد  ـــلـــهـــا الـــشـ

ّ
ــتــــي مـــث الــــجــــزائــــريّــــة، الــ

موقف  على   ،)1940( بــاديــس  بــن  الحميد 
والـــدتـــه فــي الـــحـــجّ، والأمــــن الــــذي وجــدتــه، 
ما  وهــو  ــالــة(، 

ّ
)الــض قطة 

ُ
الل حكم  وتفعيل 

يضيع من الإنسان من عين أو مال ويُفقد، 
فيجده مسلم آخر، فالنظام الأمني في هذه 
الــحــادثــة حــســب مــالــك، هــو نــمــوذج ملهم 

الفصائل السياسية. وفي السنوات القليلة 
ــجــهــت السلطات المــصــريــة إلى 

ّ
المــاضــيــة، ات

سة، 
َ
أن

َ
مُست في تصنيع معارضة  التوسّع 

ل 
ّ
ونخبٍ سياسيةٍ وإعلاميةٍ وحقوقيةٍ تمث

حدة مع الدولة«، على 
ّ
»الكتلة الصلبة المت

حـــد قـــول الــرئــيــس عــبــد الــفــتــاح السيسي 
في كلمته في إفطار الأســرة المصرية قبل 
أيام، في إشارة منه إلى أهمية الاصطفاف 
خلف الــدولــة، والــذي لا يعني، في الواقع، 
ســوى الاصــطــفــاف خلف الــرئــيــس، ونظام 
الحكم بما هو قائم. وبالتزامن مع سياسة 
تدجين قطاعات واسعة من النخب، استمر 
الإقــصــاء والــقــمــع الــصــامــت والــعــلــنــي ضــدّ 
 أخرى من السياسيين والحقوقيين 

َ
فصائل

داخـــل الــبــاد وخــارجــهــا، الــذيــن يُصوّرهم 
النظام متطرّفين ومعادين للدولة، بغرض 
ة خلف 

ّ
عَزلِهم عن صفوف النخب المصطف

الــــدولــــة والـــســـلـــطـــة. وقــــد عـــبّـــر الأكـــاديـــمـــي 
والـــكـــاتـــب المــــصــــري والمـــعـــتـــقـــل الــســيــاســي 
القمع  أثــر هــذا  عــن  نافعة،  السابق، حسن 
ــواره قبل  ــ عــلــى المــجــتــمــع المــــصــــري، فـــي حــ
 
ّ
شهر مع موقع ذات مصر، حين صرّح »إن

الخوف يسيطر على المصريين أكثر من أيّ 
 الأمن 

ّ
وقت مرّ على شعب مصر«، وأفاد بأن

الوطني دائم الاستدعاء له والتحقيق معه 
 تعليق يقوم 

ّ
وتهديده بالاعتقال، بعد كل

به علناً على وسائل التواصل الاجتماعي، 
مباشر  بشكل  الحكم  لنظام  انتقاداً  ل 

ّ
يمث

أو غيرَ مباشر. 
)أكاديمي وحقوقي مصري(

في مساندة الفلسطينيين، وتفهّم استمرار 
تطبيعها مع الكيان الصهيوني، وما بين 
ــتـــجـــداء عــطــف الــــشــــارع، الـــغـــاضـــب من  اسـ
موقف سلطته التي فرضت عليه تطبيعاً 
ــشــاوره فــي أمـــره، والمناصر 

ُ
مــشــؤومــا لــم ت

البشرية  بــفــطــرتــه  الفلسطينية  للقضية 
ــانـــي وبــمــعــتــقــده الــديــنــي  وبـــحـــسّـــه الإنـــسـ

وبقناعاته السياسيّة.
تبرّر هذه الفئات الثلاث مواقفها المتذبذبة 
ة مــــن جــــرائــــم إبـــــادة 

ّ
مـــمـــا يـــجـــري فــــي غــــــز

 رئيس السلطة 
ّ
وجرائم ضدّ الإنسانيّة بأن

الــذي يعتبر  الدينية فــي المــغــرب هــو الملك 
»أمــيــر المــؤمــنــن«، بحسب الــدســتــور الــذي 
يــكــرّس هيمنة المــلــك عــلــى الــشــأن الــديــنــي 
وعلى السياسة الخارجية للمغرب، وكان 
يمكن تفهّم هذه المواقف لو كان أصحابها 
ــهــــم ويــــرفــــضــــون  ــفــــســ ــمـــن مــــــع أنــ ــنـــســـجـ مـ
ل في الحقل نفسه 

ُ
دخ

َ
 في أمور ت

َ
الخوض

الذي يهيمن عليه الملك، لكن عندما تكون 
فهي  مراوغة،  متذبذبة  انتقائية  مواقفهم 
تكون أقرب إلى النفاق والمزايدة والابتزاز. 
وعــنــدمــا ســيــغــيّــر الــنــظــام المــغــربــي موقفه 
ة، ســيــغــيّــرون نبرتهم 

ّ
ــز مــمــا يــجــري فــي غــ

ويــرفــعــون أصــواتــهــم بــمــا يــجــاري المــوقــف 
 
ّ
ــرّره ويـــســـوّغـــه. والـــحـــال أن ــبــ الــرســمــي ويــ

المــــوقــــف المـــغـــربـــي الـــرســـمـــي بـــــدأ بــالــفــعــل 
ــاواة بــــن الــضــحــيــة  ــ ــســ ــ بــالــتــمــلــمــل مــــن المــ
والـــجـــاد فـــي بـــدايـــة الــــعــــدوان، إلـــى الــتــزام 
الصمت التام طوال أشهر عدّة، قبل الجرأة، 
أخيراً، على الإدانة الخجولة لما يُرتكب من 
جرائم، تحت ضغط الإحــراج الــذي أصبح 
ظائِعها، وأيضاً 

َ
الجرائم وف يفرضه حجم 

ــة  ــ ــفــــاع أصـــــوات الإدانـ بــفــضــل اتـــســـاع وارتــ
الــدولــيــة لــهــا. وقــبــل يــومــن فــقــط، اكتشف 
المتحدة،  الأمــم  لــدى  الدائم  المغرب  مندوب 
ة«، نعم هكذا 

ّ
 »الأزمة في غز

ّ
عمر هلال، أن

 سبّبها، أصبحت 
ْ
وصفها من دون ذكر مَن

ها باتت 
ّ
»لا مثيل لها على الإطــاق« وبأن

ــهــا حــدثــت للتو، مع 
ّ
»غــيــر مــقــبــولــة«، وكــأن

 صمت 
ّ

ها تحدث منذ 187 يوماً في ظل
ّ
أن

رسمي مغربي وفي ظل استمرار التطبيع 
ــع الـــكـــيـــان الــصــهــيــونــي، الـــذي  الـــرســـمـــي مـ
الــتــي اكتشفها للتو  ــة«  ــ ســبّــب هـــذه »الأزمـ
ل بلاده داخل 

ّ
أرفع دبلوماسي مغربي يمث

أرفع مؤسّسة دولية )!(. 
ــة فـــي أن نــجــد غــــداً صـــــدىً لــهــذا  ــرابـ ولا غـ
الــتــحــوّل فــي الــنــبــرة الرسمية فــي أصــوات 
ــلــي الــطــيــف الإســـامـــوي الــذيــن كــانــوا 

ّ
مــمــث

ويسوّغون  يــبــرّرون  القريب  الأمـــس  حتى 
المـــــوقـــــف الــــرســــمــــي المــــطــــبّــــع مـــــع الـــكـــيـــان 
ــغـــرب تـــصـــحّ مــقــولــة  الــصــهــيــونــي، فــفــي المـ
»الإســـامـــويـــون عــلــى ديـــن مــلــوكــهــم« على 
ــقــــول المــــأثــــور »الــــنــــاس عـــلـــى ديـــن  غــــــرار الــ
للاستبداد  تسويغاً  ول 

ُ
ــؤ

َ
ت التي  ملوكهم« 

لإرادة  وتـــهـــمـــيـــشـــا  الـــســـلـــطـــة،  ــة  ــ ــزيّـ ــ ــركـ ــ ولمـ
الــشــعــوب ولمـــصـــادرة حُــرّيــتــهــا فـــي تقرير 

مصيرها.
)كاتب وإعلامي مغربي(

النموذج الوهابي وحياة مالك بن نبي

اللحاق بركب الدولة والرئيس بمصر

إسلاميوّ المغرب والحرب على غزةّ

أيّ طقوس يمكن أن 
ترسم الخراب العراقي؟

طرح مالك بن نبي 
»المشروع الوهابي« 

بديلاً منقذاً للتفكير 
الإسلامي المعاصر، 

يمثلّ النموذج 
التطبيقي للسلفيةّ 

الإسلاميةّ

يتوهّم بعضهم في 
مصر الحصول على 
تنازلات لفتح المجال 
العام بالاندماج مع 

السلطة

تصحّ في المغرب 
مقولة »الإسلامويون 

على دين ملوكهم« 
على غرار القول 

المأثور »الناس على 
دين ملوكهم«

آراء

أرنست خوري

بلدهم،  يدفع سوريين يحبّون  أنه  السوري،  النظام  الــذي يجسّده  الشرّ  من علامات 
ون إلا الخير لسورية، إلى أن يفرحوا علناً أو في سرّهم كلما 

ّ
وغير سوريين لا يتمن

قصفت طائرة إسرائيلية هدفاً هناك، أي بصورة دورية منذ 11 عاماً، وبوتيرة شبه 
يومية منذ ستة أشهر. غالباً ما يكون المقصوف غير ســوري، بل إيرانياً ومــا هو 
على شاكلته، أكان لبنانياً من حزب الله أم عراقياً يتبع لمليشيات طائفية لا مستقبل 
تقترحه على العراق والمنطقة والعالم سوى التخلف والعودة إلى أسوأ ما دوّنه التاريخ.
للوهلة  إيرانية في سورية بسيطة ومقنعة  أهدافاً  إسرائيل  السعداء بقصف  حجّة 
ــران وأتــبــاعــهــم مــن حـــزب الــلــه ومــلــيــشــيــات الــحــشــد الشعبي  الأولــــى: رجـــال نــظــام إيــ
بنسيجه  وتلاعبوا  بلدهم  ودمّــروا  وأهانوهم  وهجّروهم  بوهم 

ّ
وعذ السوريين  قتلوا 

النموذجي  البائع  بوصفه  الأســد  ار 
ّ

بش لإنقاذ  والديمغرافي  والطائفي  الاجتماعي 
أربــعــة أو خمسة حكام  بــقــاؤه حاكماً مــن بــن  لبلد ولشعب فــي مقابل بــخــس، هــو 
ام طهران 

ّ
لسورية. علماً أن الوطن ليس نشيداً ولا قصيدة، بل شعب وأرض، فإن حك

قضوا على سورية ــ الوطن بهذا المعنى، جنباً إلى جنب مع الروس والعصابة الأسدية 
خذوا لأنفسهم أسماء دينية، أرادوا اقتراح بديل لنظام 

ّ
وعصابات كثيرة من دمويين ات

الأسد، فجعلوا كثيرين يحتارون مَن يختارون، الدواعش و»النصرة« وبقية السلفيين 
من حملة الألقاب المرعبة، أو المرعب الأسدي وعرّابيه الأجانب؟

المنطق البسيط إذاً يجعل الشعور بالرضا على الأقل طبيعياً بالنسبة لملايين السوريين 
ام طهران، في كل مرّة يسمعون عن غارة 

ّ
من ضحايا بقاء نظام الأسد بفضل حك

تصيب هدفاً إيرانياً منذ بدأت النزهات الإسرائيلية في سماء المدن السورية يوم 30 
يناير/ كانون الثاني 2013. لكن المنطق البسيط قد لا يحمل حكمة كافية للتعاطي مع 
ضعف احتمالات بناء 

ُ
حالاتٍ كثيرة، كتجاهل أن حقيقة استباحة البلد بهذا الشكل ت

سورية جديدة. ليست إسرائيل وحيدة في استباحة سورية؛ فالقصفان، الأميركي 
والتركي، في شمال هذا البلد وغربه وشرقه، يسري عليهما كثير مما يُقال عن الذي 
المــدى تزرعها  بعيدة  الحجم والأضـــرار  فــارق ملحوظ في  العبرية، مع  الدولة  تفعله 
 إحدى أكثر مناطقه ثراءً في الموارد 

ً
 أصلا

ّ
إسرائيل في بلد مهم كسورية، وهي تحتل

الطبيعية والبشرية والمزايا الجغرافية ــ السياسية، كالجولان.
ــ  إسرائيلية  حسابات  لتصفية  مفتوحة  ساحة  إلــى  البلد  الــســوري  النظام  تحويل 
إيرانية بلغ ذروتــه هذه الأيــام. فرضية أنّ من يوفر المعطيات والإحداثيات للطائرات 
الإسرائيلية ضباط رفيعو المستوى من النظام لها ما يسندها في سياق إدراك أركان 
ي سوى 

ّ
السلطة المهترئة في دمشق أن الأمور خرجت عن سيطرتهم التي لم تعد تغط

مساحات جغرافية ضيقة وقطاعات محدودة وموارد اقتصادية شحيحة لمصلحة 
بقية الحكام الفعليين، من إيرانيين وروس بدرجة أقل. يبقى أنّ من يحمل جواز سفر 
بين وأحبّ مدنها وأريافها، 

ّ
سورياً، ومن عرف سورية ومن زارها وعاشر ناسها المعذ

ومن يدرك أهميتها في استقرار تلك المنطقة من الشرق الأوسط أو لا استقرارها، لا 
ب أن القصف الإسرائيلي المتواصل لدمشق 

َّ
بد أن يكون على يقيٍن في منطقه المرك

الــزور ودرعــا واللاذقية وطرطوس، لا يجدُر  وأريافها وحلب وحماة وحمص وديــر 
أن يثير إلا الحزن العميق، لا على الضباط الإيرانيين طبعاً، بل على سورية نفسها، 
صالحة  غير  جغرافية  مساحة  بوصفها  أحوالها  إليه  وصلت  الــذي  الــبــؤس  وعلى 

حة أن تبقى كذلك لزمن غير معلوم مداه. 
ّ

للعيش ومرش
يدفع مزيداً  الــذي  النوع  المتواصل لأهــداف في سورية هو من  الإسرائيلي  القصف 
من أبناء البلد للمغادرة من دون عودة، ويجذب زبائن إضافيين إلى سوق الحروب 
العربية، منذ  البلدان  بــالــتــدرّج فــي   أمامهم 

ً
الله واســعــة فتح أراضـــي 

ُ
ت الــدائــمــة. زبــائــن 

انتصرت »الثورة« في طهران، وقرّرت أن يكون التصدير شعارها، تصدير الثورة أو 
التخريب بعبارة أخرى، وبيننا ملايين ممن يقفون في طوابير طالبي الموت.

أنطوان شلحت

كان من تداعيات عملية طوفان الأقصى، وما تبعها من حرب إبادة وتدمير إسرائيلية 
ضد قطاع غزّة، تواتر المقاربة التي تعتبر أنّ الحركة الصهيونية كانت بمثابة أكبر 
كوبي  الإسرائيلي،  الكاتب   

ً
مثلا استنتج  مثلما  أجمع،  العالم  في  اليهود  على  خطر 

نيف، مشيراً إلى أنّ الصهيونية، وتحديداً بما انطوت عليه من سعيٍ إلى تحقيق غاية 
 اليهود في العالم في بقعة جغرافية واحدة وحيدة، هي التي من شأنها أن 

ّ
تركيز كل

 عن أنّ إسرائيل 
ً
ين، فضلا

ّ
تسهّل عملية إبادتِهم، وهي التي تضع اليهود في فم التن

المكان الأكثر خطراً على اليهود في الوقت الحالي من سائر أنحاء العالم. 
وردت إشارة نيف هذه في سياق مقال بعنوان »من الحماقة أن نؤمن بأنّ البقاء هو 
النموذج الأحدث  يُعدّ  للأقوى فقط«، نشره في صحيفة هآرتس قبل شهر، وربما 
التاريخية.  الوقائع  تثبت  الصهيونية منذ تأسيسها، كما  التي لازمت  المقاربة  لهذه 
اليهودي  الشتات  أنّ وجــود  المتمسكون بها  ــد 

ّ
أك إذ  الهولوكوست،  إثر  وهي تعزّزت 

هم كان من ضحاياه. 
َ
تسبّب بفشل مخطط النازية الرامي إلى إبادة اليهود رغم أنّ ثلث

الأميركي  للأكاديمي  بالإنكليزية  كتاب جديد  مع صــدور  هــذا  نيف  مقال  وتــزامــن 
الــيــهــودي، شـــاؤول مغيد، بــعــنــوان »ضــــرورة الــشــتــات: مــقــالات مــن مسافة بعيدة«، 
 مقالاتٍ تعلن طلاقه النهائي مع الحركة الصهيونية، وعقد قرانه على 

ُ
وفيه سلسلة

ده، فإنّ الصهيونية واليهوديّة ضــدّان، والصهيونية وحدها 
ّ
اليهودية. ووفقاً لما يؤك

تتحمّل المسؤولية عما آلت إليه أوضاع اليهود في العالم، تحت وطأة مفاقمة ظاهرة 
معاداة الساميّة، وعن المنزلق الذي انحدرت إسرائيل إليه. كما يُشدّد على أنّ العودة 
إسرائيل  على   ضاغطاً 

ً
تكون عاملا أن  يمكن  الشتاتية  اليهودية في صيغتها  إلى 

 لجميع مواطنيها، وهي ليست ما كانت وما هي عليه الآن. 
ً
 ليبرالية

ً
كي تتحوّل دولة

الأكثر  المكان  ها 
ّ
بأن إسرائيل  بتصوير  ق 

ّ
المتعل الجزء  ذلك  المقاربة، سيّما  هذه  مثل 

أماناً لليهود في العالم، شهدت مدّاً خلال الحروب السابقة بدءا من الحرب على لبنان 
في العام 1982، والتي ظهرت فيها كتابات أفادت بأنّ الآباء المؤسّسين للصهيونية 
البلد، الذي  هم يرغبون بأن يمنحوا الشعب اليهودي »الأمن المطلق«، ولكن 

ّ
أن زعموا 

ق فيه حلم الصهيونية واستحال إلى واقع سياسي ملموس، ها هو المكان الأقل 
ّ
تحق

اب في صحيفة يديعوت أحرونوت في ختام عام 
ّ
ت
ُ
أماناً لليهود. ومثلما شهد أحد الك

1982: »في أي مكان في العالم، بما في ذلك الأقطار ذات الأنظمة الثيوقراطية المتطرّفة، 
لم يُسفك في العقود اللاحقة لخمسينيات القرن الفائت دم يهوديّ بالمقدار الذي سُفك 

به في )أرض إسرائيل(«)!( 
 ما تجدر الإشارة إليه هنا أنّ زعماء الحركة الصهيونية اعتبروا دائماً أنّ المنفى 

ّ
لعل

بمثابة خيار مؤقت لليهود، وحاربوا الاندماج، وما زالت تتردّد مقولة رئيسة الحكومة 
 يهودي أو يهودية، يتزوّج أو تتزوّج، بـ »الغوييم«، يصبح 

ّ
السابقة، غولدا مائير، إنّ كل

أو تصبح فــي عـــداد المــايــن الــذيــن أبــيــدوا فــي المــحــرقــة. وبــعــد مــائــيــر، اعتبر رئيس 
الحكومة السابق، إسحاق شامير، أنّ »المنفى« سيئٌ بالمطلق، وأنّ على اليهود العيش 
بعضهم مع بعض في نهاية الأمر، وسيكون هذا هو »العصر الذهبي« لهم، ذلك أنّ 
إسرائيل لا تستطيع البقاء والاستمرار إذا لم تنتقل غالبية الشعب اليهودي إليها. 
ع أن تحدُث هجرات يهودية جماعية من شتى الأماكن في العالم، وفي مقدّمها 

ّ
وتوق

إلــى مُلحق صحيفة  أدلـــى بها  أقـــوال شامير فــي مقابلة  ــحــدة. ووردت 
ّ
المــت الــولايــات 

ه لدى مراجعة ما تراكم 
ّ
معاريف الأسبوعي، في نوفمبر/ تشرين الثاني 1990. بيد أن

من وقائع، منذ ذلك الحين، من غير العسير رؤية أنّ نبوءته لم تتحقق، بل على العكس 
 ،

ً
تماماً، إذ لم تصبح الهجرة إلى إسرائيل في مقدّمة أولويات اليهود الأميركيين مثلا

الصعب  من  يجعل  بما  اتساعاً،  ازدادت  الشتات  ويهود  إسرائيل  بين  والتجاذبات 
الحديث عنهما توأميْ، وإن كان من السابق لأوانه أيضاً، الحديث عنهما ضدّيْن.

مروان قبلان

ز الأنظار على الجولة الآتية من الصراع الذي 
ّ
مع اقتراب حرب غزّة من نهايتها، تترك

أصبح مفتوحاً على امتداد المنطقة، بين إسرائيل من جهة، وإيران وحلفائها من جهة 
أخــرى. وبالتأكيد، ما زالــت في غــزّة مسائل عديدة عالقة، مثل مسألة رفــح، وكيف 
سيتم التعامل معها؟ هل تقوم إسرائيل، كما يردّد نتنياهو وأعضاءٌ في حكومته، 
للضغوط  تخضع  أو  القطاع  محافظات  باقي  مع  فعلت  كما  عليها،  بــعــدوان شامل 
الأميركيّة وتكتفي بعمليات خاصّة أو عمليّة بريّة محدودة، تحاول من خلالها تحقيق 
ما عجزت عن تحقيقه )إطلاق الأسرى والقضاء على ما تبقى من قوّة »حماس«(. 
ثمّ ماذا عن اليوم التالي، من سيدير غزّة وكيف؟ وهل سيكون هناك مسار سياسيّ 
 جزئي أو شاملٍ للقضيّة الفلسطينيّة، أم إنّ هذا الأمر طواه العدوان 

ّ
ما، يؤدّي إلى حل

 هذه 
ّ

على غزّة نهائياً بانتظار تفجّر جولة جديدة من الصراع في فلسطين؟ لكنّ كل
الأسئلة، على أهميتها، ما عادت تصرف الانتباه عن التصعيد الحاصل في لبنان، 
واحتمالات انتقال الحرب إليه بفعل عاملين رئيسين. الأول، حاجة إسرائيل إلى حسم 
 مع إيران، التي 

ّ
مسألة الأمن على حدودها الشماليّة، والثاني مرتبط بمسار حرب الظل

الحالي، بعدما قصفت إسرائيل  شهدت تصعيداً كبيراً مطلع شهر إبريل/ نيسان 
، وقتلت سبعة ضباط من الحرس الثوري 

َ
مبنى مجاوراً للسفارة الإيرانية في دمشق

الإيراني، بينهم مسؤول فيلق القدس في بلاد الشام ونائبه. الحديث عن احتمالات 
القادة الإسرائيليين، والتحضيرات والمناورات  يه تصريحات 

ّ
لبنان تغذ تفجّر جبهة 

الجارية بهذا الشأن، خصوصاً بعدما سحبت إسرائيل الجزء الأكبر من قواتها من 
 أمام حالة 

ً
غزّة، وتواتر تقاريرَ عن زجّ جزء منها في جبهة الشمال. فهل نحن فعلا

حربٍ على الجبهة اللبنانيّة مع إسرائيل، أم أنّ ما يجري لا يعدو أن يكون جزءاً من 
حرب نفسية تمارسها إسرائيل لدفع حزب الله إلى القبول بشروطها؟ التقديرات هنا 
متفاوتة. فمن جهة، هناك عوامل تدفع إلى القول إنّ حرباً بين إسرائيل وحزب الله 
باتت حتميّة، لأنّ الأولى لم تعد، بعد صدمة »طوفان الأقصى«، في وارد الاطمئنان 
إلى وجود قوة عسكريّة تهدّدها على الحدود، لذلك سوف تسعى حتماً إلى إضعافها 
ه قد يتفلت 

ّ
ما في مستوى قتالي منضبط، لكن

ّ
وإبعادها، وهذا الأمر يجري حاليّاً، إن

سريعاً إذا فشلت إسرائيل في دفع حزب الله بعيداً عن الحدود.
ها موجودة 

ّ
من الخطأ ربط تحقيق هذا الهدف بحسابات انتخابيّة إسرائيليّة، رغم أن

، فهناك إجماعٌ عليه في المستويات السياسيّة والعسكريّة والأمنيّة، وهناك رأيّ 
ً
فعلا

 أزمة نحو 90 ألف إسرائيلي غير قادرين على العودة 
ّ

عامّ وإعلام يضغط باتجاه حل
 مسألة الأمن على الحدود. هذا يعني أنّ قرار الحرب 

ّ
إلى بيوتهم في الشمال، قبل حل

ها، 
ّ
ر الذخائر الكافية لشن

ّ
 بانتظار استكمال الاستعدادات وتوف

ً
على لبنان قائم فعلا

لكنْ من جهة أخرى، ورغم وجود أطراف إقليميّة ودوليّة عديدة لها مصلحة في اندلاع 
عدّان المستفيدتان 

ُ
حرب شاملة بين حزب الله وإسرائيل، منها روسيا والصين، اللتان ت

ل من احتماليّة الحرب 
ّ
الكبريان من تفجّر الوضع في الشرق الأوســط، إلا أنّ ما يقل

المتحدة تعارضها لحسابات  الولايات  أنّ  بها بأي ثمن. كما 
ّ
الله يريد تجن أنّ حزب 

الشرق الأوسط   في 
ً
بايدن، وكذلك لأنّ حرباً جديدة بالرئيس حو  انتخابيّة خاصة 

تتناقض مع جوهر المصلحة الأميركيّة التي باتت تدرك مقدار الضرر الذي ألحقته 
حرب غزّة بصورتها وبأجندتها الدوليّة، من أوكرانيا إلى شرق آسيا. يبقى موقف 
لم  التي  إيــران،  لكنّ  انتقامٍ لمقتلِ ضبّاطها في دمشق،  الباحثة عن  الجريحة،  إيــران 
الله  المــواجــهــة، وتجنيبها حــزب  ب 

ّ
الأخـــرى، تجن تــريــد، هــي  الضعف،  تبدُ يوماً بهذا 

أنّ ردّ إيــران لن يخرُج، على الأرجــح، عن  )استثمارها الخارجي الأكبر(. هذا يعني 
حدود المألوف في سلوكها، المعروف منذ عام 1979 )استهداف سفارة هنا، سفينة أو 
طائرة مدنيّة هناك، وحتماً تحريك وكلائها(. هذا يُرَجّحُ إذاً، حصول تسوية سياسيّة، 
ما إن تنتهي حرب غزّة، يقبل بها حزب الله بترتيبات جديدة على الحدود، في حين 
 الإيرانيّة الإسرائيليّة إلى أن تتغيّر الظروف، وهي تتغيّر بالتأكيد.

ّ
تستمرّ حرب الظل

قصف سورية... حزن ليس 
على الضباط الإيرانيين

في خطر الصهيونية وإسرائيل 
على اليهود

احتمالات الحرب في لبنان
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آراء

عبير نصر

السياســي«،  »الالتبــاس  مفهــوم  وفــق 
 
ّ
وفــن الفجّــة  الواقعيــة  نحــو  جــه 

ّ
يت الــذي 

الذهنيــة   
ّ
إن القــول  يصــحّ  الفوائــد،  قنــص 

الطابــع  ــت 
ّ
تبن الأســد  لنظــام  البراغماتيــة 

ن 
َ
المســتبط ليتحــوّل  للأزمــات،  الوظيفــي 

فــي  علــن، والحبــك الخبيــث 
ُ
الم فــي الخطــاب 

توظيــف المأســاة، إلــى مــنٍ قــوي يتحكّــم فــي 
مــا يَصعُــب مخالفتــه أو تغييــره. ولا يتعلــق 
ن »السام« بالهامش الآخر، المقموع 

َ
المستبط

فــي  الســردية  بالتصدّعــات  بــل  والمختلِــف، 
باعتبارهــا  تعمّمهــا  التــي  المنتصِــر  روايــة 

 مطلقة. 
َ

وقائعَ وحقائق
العــرش  علــى  الحفــاظ   

ّ
فــإن الأمــر،  كذلــك 

الــدوام،  علــى  ســيّده،  مــن  ــب 
ّ
تطل الأســدي 

إظهــار مســتوى غيــر مســبوق مــن المراوغــة 
 
ّ
والدهــاء، فــي حــن يُجمــع كثيــرون علــى أن
ــك بما يَكفي 

ّ
حن

ُ
بشــار الأســد ليــس كوالده الم

ــع الحــرب مــن الوقــوع أو إشــعالها متــى 
ْ
لمن

اســتراتيجياً  حليفــا  كان  والــذي  ذلــك،  أراد 
للإيرانيــن، فــا ضير من دعمهم في حربهم 
ضــد صــدّام حســن، ولكنــه فــي المقابــل كان 
يقصقــص أجنحتهــم فــي لبنــان، علــى يقــنٍ 
ــه إذا فتــح لهــم البــاب فإنهــم لــن 

ّ
ضمنــي بأن

يتوقفوا عند العتبة. 
فــي الســياق، يبــدو الأســد الابن »ذكيــا« على 
نحــوٍ خــادع، إذ نــادراً مــا يُعثــر علــى بحــثٍ 
دون  مــن  ريبــة 

ُ
الم الشــخصية  هــذه  يتنــاول 

وقــع 
ُ
ت شــعاراتية أو شــحنة عاطفيــة زائــدة 

 التناقــض، مــا يُبعــد العقــل 
ّ
المتلقــي فــي فــخ

عــن التأمّــل فــي ديكتاتــورٍ »فريدٍ مــن نوعه«، 
عندمــا وجــد نفسَــه وســط ملابســاتٍ لا أول 
الأزمــات  صناعــة  فــي  جَهِــدَ  آخــر  ولا  لهــا 
يقاســي،  أن  مــن  مكّنــه 

ُ
ت التــي  المســتعصية 

العقوبــات  مــن  الأدنــى  الحــدّ  ظاهريــا، 
لتحصيــل أقصــى الفوائد المجزيــة. هو الذي 

حسين عبد العزيز

 
ّ

كل فــي  التاريخيــة  الدرامــا  تســتهوي 
هــا 

ّ
لأن العريــض،  الجمهــور  المجتمعــات 

الدرامــا  عــن  بعيــدة   
ً
تلفزيونيــة  

ً
مــادة تقــدّم 

كة. 
َ
ســتهل

ُ
الاجتماعية الكثيرة والمتنوّعة والم

هــا، أيضا، تتحــدّث عن مرحلةٍ تاريخيةٍ 
ّ
ولأن

غيــرَ معروفــةٍ لأغلبيــة الجمهــور، ومــن هنــا 
إلــى  التلفزيونيــة  الدرامــا  ــاع 

ّ
صن يلجــأ 

الأعمــال التاريخيــة لتحقيــق أكبــر قــدرٍ مــن 
المشــاهدة، ومــن ثــمّ، النجــاح )حقق مسلســل 
فــي  مشــاهدة  نســبة  أكبــر  »الحشاشــن« 
العالم العربي في موسم رمضان المنقضي(. 
الأعمــال  إلــى  عــادة  الدرامــا  ــاع 

ّ
صن ويلجــأ 

أولًا،  أهمهــا:  عــدّة،  لأســباب  التاريخيــة 
تاريــخ  مــن  مهمّــة  مرحلــة  اســتعراض 
إشــكالياتها  زالــت  مــا  المجتمعــات، 
وعــي  فــي  ــر 

ّ
ؤث

ُ
ت ومفاعيلهــا  وتداعياتهــا 

العمــل   
ّ
فــإن وبهــذا،  الحاضــر،  فــي  البشــر 

التاريخــي الدرامــي مُطالــب بتقديم معالجةٍ 
مــن  التخفيــف  فــي  ســهم 

ُ
ت المرحلــة  لهــذه 

علــى  لا  الحاضــر،  علــى  الســلبية  وطأتهــا 
تفاصيــل  علــى  بالتركيــز  وإنمــا  التاريــخ، 
الحاضــر  علــى  إيجابــا  تنعكــس  وأبعــاد 
لا  الاجتماعيــة  الوحــدة  فــي  ســهم 

ُ
ت بحيــث 

أدوات  مــن  الدرامــا  صبــح 
ُ
ت هنــا،  التفرقــة. 

البناء الاجتماعي والثقافي.
ثانيــا، يُلجــأ إلى التاريخ عبر الدراما بهدف 
تاريخيــة  مرحلــة  علــى  الضــوء  تســليط 
أجــل  مــن  لا  الشــعوب،  تاريــخ  فــي  مجيــدة 
مــن  بالهــروب  النفســية  الغرائــز  اســترضاء 
مــا مــن أجــل إثــارة الهمم 

ّ
الواقــع الحالــي، وإن

عبــرَ ذاكــرةٍ تاريخيةٍ مُضيئــةٍ. وبهذا المعنى، 
إلــى  عــودة  هــي  الأصــول  إلــى  العــودة   

ّ
فــإن

التاريخ من أجل الحاضر لا من أجل الماضي 
نــا هنــا أمــام مــا يمكــن تســميته قلباً 

ّ
ذاتــه. إن

للسيرورة التاريخية.
إلــى  يُلجــأ  الثانيــة،  الحالــة  فــي  ثالثــا، وكمــا 
لســببٍ  لكــن  الحاضــر،  أجــل  مــن  التاريــخ 
ــق هنا بمحاولة إجراء إســقاطٍ 

ّ
مختلــفٍ، يتعل

تاريخــي علــى الحاضر، وعادة ما يحدُث هذا 
مــن أجــل أخــذ العِبَــر مــن التاريــخ أو بتصويــر 
ه جزءٌ من سيرورة تاريخية 

ّ
الواقع القائم كأن

اختلفــت  وإن  دائــم،  بشــكل  تتكــرّر  طويلــة 
كانــت  ــا 

ّ
ولم ــخوص. 

ُ
والش والأمكنــة  الأزمنــة 

الدرامــا التلفزيونيــة ومــا تــزال، كمــا الســينما 
 
ّ
 والثقافــة، فــإن

ّ
 مــن أدوات الفــن

ً
والمســرح، أداة

دورهــا محصــورٌ بالضــرورة فــي بنــاء الوعــي 
وتثقيف الإنسان وتهذيبه، حتى في الحالات 
صوّر الواقع أو التاريخ كما هو، مع ما 

ُ
التي ت

ــق 
ّ
فيــه مــن ســلبيات. ولكــي ينجــح ذلــك ويحق

العمــل  علــى  يجــب  أعــاه،  الســابقة  الأهــداف 
الدراميّ التاريخيّ أن يحوز الشروط الأتية:

الصحيــح  التاريخــي  التسلســل  أولًا، 
للأحــداث. وليــس المقصــود هنــا أن يتحــوّل 
»كرونولوجــي«  عمــل  إلــى  الدرامــي  العمــل 

يجلبــون  »الطغــاة  الشــهيرة:  المقولــة  ــى 
ّ
تبن

ــلٍ 
َ
الغــزاة«، ثــم اجتهــد فــي تطويرهــا مــن مَث

مٍ 
َّ
فــقٍ عليــه إلــى حقيقــةٍ مُســل

َّ
متــداول غيــر مُت

بها ومفادها: »الطغاة/ الضعفاء يصنعون 
نــوعٍ  إلــى  يتطلــع  ــه 

ّ
كأن الأعــداء«،  الحلفــاء/ 

مدفــوع  »الناعــم«  الاســتعمار  مــن  جديــدٍ 
ة. القيمة، مشكور الهمَّ

هــذا حســاب الحقــل، وهــو فــي حالــة دائمــة 
من الاســتثناء، أما حســاب البيدر، فتنازلات 
بَســة، والتــي تتعامــل 

َ
لت

ُ
الأســد بطبيعتهــا الم

مع الوقائع بطريقةٍ نفعية عملاتية، تكشف 
العائلــة  حكــم  تثبيــت  نمــوذج  عــن  النقــاب 
 تعتمــد في قيمتها على قدرة 

ً
 ذرائعيــة

ً
رؤيــة

قــة 
ّ
 الأزمــات السياســية معل

ّ
ــق، لتظــل

ّ
التحق

وقابلــة للانعــكاس المفيــد، كونهــا لا تخــرُج 
دعــم  لاســترتيجية  العامــة  التصــوّرات  عــن 
صناعــة  وأوهــام  الأســدية،  الدكتاتوريــة 
الاستقرار. من هذا المنطلق النفعي المقتصر 
علــى المصالــح الآنيــة والأنانيــة معاً، وخلافاً 
الخارقــة  بقدرتــه  تميّــز  الــذي  الأب  للأســد 
 
ً
علــى المنــاورة والمســاومة، إذ لــم يترك قضية
 

ُ
الطــرف كان  لــو  حتــى  عليهــا،  وفــاوض  إلا 

)علــم التسلســل الزمنــي( أو »أركيولوجــي« 
 الأحــداث أو الوقائــع 

ّ
مــا أن

ّ
)علــم الآثــار(، وإن

كمــا  قــدّمَ 
ُ
ت أن  يجــب  المهمــة  التاريخيــة 

حصلــت تمامــا، وإلا فقدت الأحداث دلالاتها 
علــى  القــدرة  معهــا  وانعدمــت  التاريخيــة، 
الاســتنباط المعرفيّ للتاريخ. ثانياً، أن يُقدّم 
العمل ضمن مناخه الاجتماعي والسياسي 
والاقتصــادي والثقافــي والدينــي واللغــوي 
والمعماري، ومن دون تناسق هذه المعطيات 
هويتــه،  التاريخــي  العمــل  يفقــد  الســبعة، 
ويتحــوّل إلــى مجــرد أحداثٍ تاريخيــةٍ فاقدةٍ 
قديم الشخصيات التاريخية 

َ
لمعناها. ثالثاً، ت

الإمــكان،  قــدر  حقيقتهــا،  علــى  الرئيســية 
 
ّ
إن والحضــاري،  الزمنــي  ســياقها  وضمــن 
صحّــت الكلمــة، مــن دون تشــويه لهــا. رابعــا، 
عــدم اســتخدام المادة التاريخيــة في الأعمال 
أيديولوجيــة  أهــداف  أجــل  مــن  الدراميــة 
سياســية ضيّقــة فــي الحاضــر، إذ يجــب أن 
 التاريخــي للحاضــر خاليــا 

ُ
يكــون الإســقاط

مــن أي بعــد دوغمائــي )وثوقــي( يهــدف إلــى 
تضليــل الوعي العــام، خصوصاً عند معظم 
متلِك لأدوات 

ُ
لع، وغيــر الم

ّ
ط

ُ
الجمهــور غيــر الم

ع. 
ّ
إســرائيلياً، لكنه في النهاية مات ولم يُوق

ربما لأنه لم يُردْ ذلك. 
على خلافه، وجد الابن نفسه، ومنذ البداية، 
الخارجيــة  سياســته  صنــع  إلــى  مضطــراً 
مــا   

ّ
وكل والــده،  إرث  عــن  بعيــداً  الخاصــة 

احتــاج إليــه، خــال العقــد الفائــت الملتهــب، 
إعلان تغييرات تجميلية »شــوّهت« نظامه، 
يــزداد  السياســي  المشــهد  كان  حــن  فــي 
الإيرانيــن،  فمحاباتــه  مــا، 

ّ
وتأز  

ً
ســوداودية

هــذا  وكان  الأميركيــن،  تزعــج  كانــت   ،
ً
مثــا

، رغــم معرفتــه 
ً
ــع مقابــا

ّ
مــا يُريــده، كان يتوق

هــا تنظــر 
ّ
 إيــران ســتتمكّن مــن البــاد، لأن

ّ
أن

 الســوري جزءاً من رؤيةٍ سياســية 
ّ

إلــى الملــف
أيديولوجيةٍ طويلة الأمد، لذا ترى التطبيع 
انتصــار  بمثابــة  الأســد  ــار 

ّ
بش مــع  العربــي 

الأخيــرُ  يملــك  هــل  لكــن،  لهــا،  شــخصي 
متســعاً من الوقت لالتقاط أنفاســه، ولعابه، 
المطروحــة  الســيناريوهات  فــي  والتفكيــر 
لمبنــى  الإســرائيلي  الاســتهداف  حــول 
القنصلية الإيرانية في دمشق، بينما أقصى 
الــذي  بــه، وكعادتــه، هــو الصمــت  يقــوم  مــا 
بلغــةٍ  والمشــحون  القِطــاف،  عاصفــة  يســبق 
اســتنكارية »رقيقــة« للهجمات الإســرائيلية 

على مُنقذِه وحليفهِ الاستراتيجي؟
 الهجوم 

ّ
وفــي حــن أكّــد الرئيــس الإيرانــي أن

الإسرائيلي »لن يمر من دون ردّ«، بالتوازي 
لســفاراتها  تعليمــاتٍ  إســرائيل  إصــدار  مــع 
 
ّ
اتها الأمنية، حتى إن بضرورة تعزيز إجراء
المبعــوث الأممــي الخــاص إلــى ســورية، غيــر 
ــه 

ّ
بيدرســون، دان الاســتهداف بشــدة، رغــم أن

 الســوريين منذ 
ّ

لم يدن جرائم الأســد في حق
 قيمــة أيّ كارثــة تكمــن 

ّ
توليــه المنصــب، ولأن

مــن  شــبع 
ُ
ت ومــا  منفعــةٍ  مــن  تقدّمــه  مــا  فــي 

حاجــة ملحّــة، اكتفت وكالة الأنباء الســورية 
دعائــي  باســتعراضٍ  )ســانا(  الرســمية 
ممجــوجٍ للتصريح العاطفي المجّاني لوزير 
ومــن  المقــداد،  فيصــل  الســوري،  الخارجيــة 

التحليل المعرفية والتاريخية.
ضمــن مــا تقــدّم، يمكــن وصــف »الحشاشــن« 
بيتــر  وإخــراج  كمــال  الرحيــم  عبــد  )تأليــف 
بــدور  العزيــز  عبــد  كريــم  وبطولــة  ميمــي، 
حســن الصّبــاح، وفتحــي عبــد الوهــاب بــدور 
 
ٌ
ــه عمــل تلفيقــي؛ فلا هــو مادة

ّ
نظــام الملــك( بأن

تاريخيــة  فانتازيــا  ولا  محضــة،   
ٌ
تاريخيــة

اع العمل التنويه في 
ّ
محضة. ولا يشفع لصن

ه »من وحي التاريخ«، فهذه 
ّ
»تتر« المسلسل أن

عبــارة عامــة يُراد منهــا تحقيق مآرب خاصة 
تحــت عناوين الانتقاء التاريخي، والإســقاط 
السياســي، والتغيير لمقتضيــات الدراما. وإذ 
 

َ
 للمؤلف، لمقتضيات الدراما، تناول

ّ
كان يحق

 شــرط 
ّ
التاريــخ ضمــن معطيــات مُعيّنــة، فــإن

ذلك عدم المساس بما هو ثابت تاريخياً.
التــي  )أعــاه(  الأربعــة  الشــروط  وضمــن 
التاريخيــة،  الدرامــا  فــي  ــر 

ّ
تتوف أن  يجــب 

بالتسلســل  يتعلــق  فيمــا  أولًا،  قــول:  يمكــن 
الزمنــي للأحــداث، ذهــب الصّبــاح إلــى مصر 
الداعــي  مــن  بطلــب  التاريــخ  كُتــب  بحســب 
الإســماعيلي فــي العراق وشــمال إيران، عبد 
الملــك ابــن عطــاش، أمــا المسلســل، فقــد أظهــر 
أن غــرض الصبّــاح أن يحظــى بلقاء الخليفة 
منــه  والتثبّــت  الفاطمــي،  باللــه  المســتنصر 
مــن بعــده. وإذا  مــآل الإمامــة  مــن  شــخصياً 
 
ّ
كان هــذا التفصيــل غيــر مهــمّ للمشــاهد، فإن
وصــول الصّبــاح إلى مصر، وهي تعاني من 
المجاعــة فيمــا عُــرف تاريخيــا بفترة »الشــدّة 
 للتاريخ، فقد وقعت 

ٌ
المســتنصرية«، مُخالف

ـ 1071، فــي حــن  المجاعــة بــن عامــي 1064 
وصل حسن الصّباح إلى القاهرة عام 1078، 
أي بعــد ســبع ســنوات مــن انتهــاء المجاعــة. 
ولا يكتفي المسلســل بهذا الخطأ التاريخي، 
وفــاة  إلــى  تمتــدّ  المجاعــةِ   

ً
فتــرة جعــل  بــل 

المســتنصر باللــه فــي عــام 1094، الأمــر الــذي 
لا يجعل المشاهد قادراً على فهم الدور الذي 
قام به بدر الدين الجمالي في توحيد الدولة 
والقضــاء علــى المجاعــة مــن خــال إصلاحــه 
للمزارعــن  الأرض  أبــاح  حــن  الــري،  نظــام 
عت أحوال الفلاحين.

ّ
ثلاث سنوات حتى ترف

وفــاة  قبــل  مصــر  الصّبــاح  غــادر  أيضــا، 
المســتنصر باللــه بنحــو 14 عامــا، بعكس ما 
قدّمــه المسلســل الــذي عرض وجــود الصّباح 
فــي مصــر في أثنــاء وفاة المســتنصر. وكذلك 
لــدى  الصّبــاح  بعمــل  يتعلــق  فيمــا  الأمــر 
الدولــة الســلجوقية أيام نظــام الملك، فالكتب 
الدولــة  لــدى  عمــل  ــه 

ّ
أن تؤكّــد  التاريخيــة 

الســلجوقية قبــل ذهابــه إلــى مصــر، بعكــس 
المسلسل الذي يقدّم ذلك بعد مغادرته مصر.

أخيراً، لم يثبت في التاريخ أن علاقة صداقة 
عمــر  والشــاعر  الصبّــاح  حســن  بــن  قامــت 
الخيّــام والوزيــر نظــام الملــك الطوســي، فبين 
 الأول 

ّ
الصبّــاح ونظــام الملــك 20 عامــا، كما أن

مــن  )جــزء  الــري  مدينــة  فــي  تعليمــه  ــى 
ّ
تلق

الجنــوب الشــرقي لمدينــة طهــران( فــي حــن 
تلقــى الثانــي تعليمــه فــي مدينــة نيســابور 

الاحتــال  »كيــان  الإيرانيــة:  الســفارة  مقــرّ 
الإســرائيلي لــن يكــون فــي مقــدوره التأثيــر 

على العلاقات بين إيران وسورية« )!(.
لــحّ الواجــب طرحــه هنــا: 

ُ
وعليــه، الســؤال الم

هل يمكن لسياســة »قمّة تلو قمّة« المســتندة 
إلــى مبــدأ »خطــوة مقابــل خطــوة« أن تنجــح 
مــع الأســد، رغــم الجــولات المكّوكيــة صفريــة 
أو  اتفــاق  أيّ  تنجــز  لــم  التــي  المحصــول، 
يســمح  واحــد  دســتوري  بنــد  علــى  توافــق 
الســورية  الأزمــة  جــدار  فــي  ثغــرةٍ  بفتــح 
وببســاطة  يمكــن،  ــه 

ّ
أن خاصّــة  المصمتــة؟ 

الصريحــة  الذبذبــات  التقــاط  شــديدة، 
لموجــة براغمــات الأزمــات التــي تفضــح فكــر 
الأســد ومعتقــده، بعــد تجــدّد أملــه بغنائــم 
مه دعــوة رســمية مــن ملــك 

ّ
مرتقبــة إثــر تســل

البحرين للمشاركة في القمة العربية المزمع 
 عقدهــا فــي مايــو / أيــار المقبــل فــي المنامــة. 
الذهنيــة  مخبــوءات  ؤكّــد 

ُ
ت حــال،  أي  علــى 

مفهــوم  علــى  الرمزيــة  ودلالاتهــا  الأســدية 
الملتبســة  للسياســات  للتطبيــق  القابليــة 
معاييــر  باعتبارهــا  قــة 

ّ
المعل والأزمــات 

 الجــواب علــى الســؤال المذكــور 
ّ

جــدارة. ولعــل
ة التي 

ّ
ضــح بالتــوازي مــع مأســاة غــز

ّ
آنفــا يت

الــذي  للأســد  متوقعــة  غيــر  هديــة  شــكّلت 
قــدّم دمشــق طرفــا مفيــداً: »لا مظاهــرات ضــد 
العــدوان الإســرائيلي... ولا إدانــة صريحــة«، 
 

ّ
فــي انتظــار »المكافــأة علــى الحيــاد« بغــض
 
ّ
أن شــك  ولا  الوحشــي.  ه 

ّ
ســجل عــن  النظــر 

حيــال  ذمّــة  بــراءة  يُجسّــد  المطبــق  صمتــه 
الدائــرة، باعتبــاره مرتكــزاً ثابتــا لا  الحــرب 
صمــام  ــه 

ّ
أن للعالــم  ليثبــت  تغييــره،  يمكــن 

قــادرٌ  نظامــه   
ّ
وأن الملتهبــة،  المنطقــة  أمــان 

لمســتنقع  مُحــرّكاً  طرفــا  يكــون  أن  علــى 
الصراع العربي الإســرائيلي، ولو عن طريق 
الانبطــاح والطأطــأة، بــل يمكــن المغــالاة فــي 
 الأســد اســتخلص مــن 

ّ
التحليــل وتأكيــد أن

 حســن ســلوك هــو 
َ
»طوفــان الأقصــى« ورقــة

)مقاطعة خراســان شــمالي شــرق إيران قرب 
العاصمة الإقليمية مشهد(.

وقــع  التاريخــي،  بالمنــاخ  ــق 
ّ
يتعل فيمــا  ثانيــا، 

المسلســل فــي أخطــاء عديــدة وكبيــرة، فبحســب 
مختصّــن، كان مــن بــن الانتقادات صور مآذن 
مساجد القاهرة على أنها في العصر المملوكي 
ها ليست 

ّ
في القرن الحادي عشر، لكن اتضح أن

مدينــة  المسلســل  أظهــر  أيضــا،  الحقبــة.  لتلــك 
وليــس  الهنــد  مغــول  عمــارة  ضمــن  أصفهــان 
بقبّــة  يتعلــق  وفيمــا  الســلجوقية،  العمــارة 
مــة. 

ّ
 الصخــرة، فقــد ظهــرت فــي المسلســل مُحط

القبّــة  ســقطت  التاريخيــة،  للأحــداث  ووفقــا 
فــي  عيــد بناؤهــا 

ُ
 صاعقــةٍ، وأ

َ
الذهبيــة نتيجــة

عهــد الظاهــر لإعــزاز ديــن الله بــن عامي 1021 ـ 
1036، أي قبل مولد حسن الصّباح بعام واحد، 
الذهــب  مــن  بــدلًا  بالرصــاص  القبّــة  يــت 

ّ
وغط

الأموي، بخلاف ما ظهرت عليه في المسلسل. 
المنــاخ  معالــم  مــن  معلــم  أهــمّ   

ّ
أن علــى 

التاريخــي هــو اللغــة، إذ اســتخدم مسلســل 
مــا  العاميــة،  المصريــة  اللغــة  اشــن« 

ّ
»الحش

خصوصــا  وقوتــه،  رصانتــه  العمــل  أفقــد 
ســتخدمة كانــت ركيكــة 

ُ
 اللغــة العاميّــة الم

ّ
أن

للغايــة. وليــس مفهوماً لمــاذا تعتمد الأعمال 
الدراميــة التاريخية اللغــة المصرية العاميّة، 
هل بســبب ضعف الممثلين المصريين تحدّثاً 
العاميــة   

ّ
أن أم  الفصحــى؟  العربيــة  باللغــة 

 
ّ
إلــى وجــدان المشــاهد المصــري؟ أم أن أقــرب 
إلــى  موجّــه  العمــل   

ّ
لأن مقصــوداً،  كان  ذلــك 

وليــس  الأول،  المقــام  فــي  المصــري  المواطــن 
ــق 

ّ
إلــى المواطــن العربــي؟  ثالثــا، فيمــا يتعل

بالشــخصيات التاريخيــة، لــم يكــن مفهومــا 
مــن المسلســل تقديــم حــس الصّبــاح ســاحراً 
ولديــه قــوى خارقــة، كمــا ظهــر فــي مقاطــع 
مــن المسلســل. علــى ســبيل المثــال، مشــاهدة 
ســجّان الصّبــاح للأخيــر فــي الحلــم، مــا أدى 

بالسجّان إلى تهريبه من السجن. 
رابعاً، فيما يتعلق بالإســقاط الأيديولوجي 
ومسيّســا  ســاذجاً  العمــل  بــدا  السياســي،  ـ 
طائفــة  بــن  الربــط  محاولتــه  لجهــة  جــداً 
الحشاشــن الإسماعيلية، وجماعة الإخوان 
المســلمين بهــدف تبيــان اعتمادهمــا منهجــا 
مــن  عــدد  انبــرى  وقــد  )الإرهــاب(.  واحــدا 
الباحثــن المصريــن، أثنــاء عرض المسلســل، 
لتبيــان هــذه الرابــط بالحديــث عــن أدبيــات 
متشــابهة بــن طائفــة الحشاشــن والإســام 
وقــد  المتشــددة.  والجماعــات  السياســي 
 
ً
دلالــة »الحشاشــن«  اســم  العمــل  اســتخدم 
نبــات  اســتخدامهم  إلــى  للإشــارة   

ً
رمزيــة

الحشــيش مخدّراً للشــباب من أجل إضعاف 
القــدرة التفكيريــة لديهــم والســيطرة عليهــم 
عقليــا، بمــا يشــبه تأثيــر الإســام السياســي 
وقتنــا  فــي  المتشــدّدة  الدينيــة  والحــركات 

الحالي، عبر استخدامهما الدين أفيوناً.
 لــم تحدّثنــا كتــب التاريــخ )ابــن عســاكر، ابن 
ابــن  الطبــري،  المقريــزي،  كثيــر،  ابــن  الأثيــر، 
 الطائفــة النزاريــة 

ّ
الجــوزي، ابــن خلــدون( أن

أكثــر احتياجــا إليهــا فــي قمّــة المنامــة، التــي 
عــن  مباغتــة صادمــة خارجــة  أيّ  تحمــل  لا 
 
ً
 ســخونة

ّ
ها ســتكون أقل

ّ
العادة، ويُفترض أن

بكثيــر من ســابقتها القمّــة العربية في جدّة. 
 عملانــي مهــمٌّ 

ٌ
والورقــة فــي جوهرهــا مُنجَــز

يحملــه جــزار دمشــق بــن يديــه من شــأنه أن 
مســار  يــه 

ّ
تبن بعــد  واســترخاء،  ثقــة  يزيــده 

بالتزامــه  الحــرب  تطويــق  باتجــاه  الدفــع 
الإســرائيلية  الاعتــداءات  تجــاه  الصمــت 
إيــران  لمليشــيات  الســماح  وعــدم  المتكــرّرة 
باســتهداف إســرائيل انطلاقــا مــن ســورية، 

وهذا ما حصل بالفعل.
العواصــف  تكــون  حــن  القــول،  نافــل 
غيّر 

َ
السياسية التي تلوك سورية في حالة ت

ــة، لــذا 
ّ
يكــون العــرش الأســدي غيــر آمــن البت

تعتبــر الذاتيّة المتطرفــة والأنانية الصارخة 
هــو  المميّــزة،  الأســد  بشــار  ســمات  إحــدى 
الــذي يعتبــر المأســاة الســورية ليســت أكثــر 
مــن رؤيــةٍ إشــكالية ليس لها علاقــة بالواقع، 
النفعيــة  مــن  تجعــل  لا  التــي  فالحقائــق 
هينة 

ُ
والجدوائيــة معياراً لتبرير تنازلاته الم

التــي وصلــت إلــى حــدّ بيــع البــاد، لا يمكــن 
لــو  حتــى  الثابتــة  مات 

ّ
المســل مــن  اعتبارهــا 

المعنــى  بهــذا  والقيــاس.  للتجربــة  خضعــت 
تتحــول القمــم العربيــة، واحــدة تلــو أخــرى، 
والبنــود،  بالعــروض  ملــيء  صنــدوق  إلــى 
والســكاكر ربمــا، ينتقــي منهــا الأســد علــى 
نحــو تجريبــيّ بحــت مــا هــو أكثــر نفعــا لــه 
أن  كيــف يمكــن  إذ  ذاك.  أو  الموقــف  هــذا  فــي 
تعــوّل علــى حاكــم ســايكوباتي يُنكــر بشــدة 
أن يكــون قــد ســبّب إزهــاق حيــاة الســوريين 
وتدمير البلاد. جاء ذلك في حوارٍ سابق مع 
صحيفــة »البايــس« الإســبانية لــدى ســؤاله 
عــن الكيفيــة التــي ينظــر بهــا إلى نفســه بعد 
عشــر ســنوات. فأجاب بثقــة مطلقة: »عندها 

سأكون أنا الشخص الذي أنقذ بلاده«. 
)كاتبة سورية(

اشين«، 
ّ

الإسماعيلية كانت توصف بـ »الحش
 لاحــق جــاء فــي نهايــة القــرن الـــ 

ٌ
فهــذا وصــف

13 مــع الرحالــة ماركــو بولــو، الــذي تحــدّث 
ألمــوت  قلعــة  فــي  والجنــة  العــن  حــور  عــن 
)حصــن جبلــي وســط جبــال البــرز أو جبــال 
الديلــم جنــوب بحــر قزويــن فــي مدينــة رود 
بــار بالقــرب مــن نهر شــاه ورد، تبعد حوالي 
100 كلــم عــن العاصمــة طهــران(، ولــم يعرفــه 
المؤرّخــون العرب، بمــن فيهم الجويني الذي 
أرّخ للحقبة النزارية، والغزالي الذي تصدّى 
الباطنيــة  »فضائــح  كتبــه:  فــي  فكريــا  لهــم 
و»القســطاس  المســتظهرية«،  وفضائــل 
المســتقيم«، و»حُجّــة البيــان«، والتــي وصــف 

فيها الطائفة النزارية بالباطنية.
للباطنيــة،  تســميات  عشــر  الغزالــي  ســرد 
 لظواهــر القــرآن والأخبــار بواطــن 

ّ
تدّعــي أن

مــن  اللــب  مجــرى  الظواهــر  فــي  تجــري 
هــا 

ّ
التعليميــة لأن القشــر، لكنــه اعتمــد اســم 

مــة لفكــر الباطنيــة فــي عصــره،  الأكثــر ملاء
 ســبيل إلــى أخــذ العلــوم إلا 

ّ
هــم قالــوا أل

ّ
ولأن

بالتعليم. والحركة الإسماعيلية التي يشير 
تكــن تســمّي  لــم  بالباطنيــة،  إليهــا  الغزالــي 
)الباطنيــة(،  التســمية  بهــذه  آنــذاك  نفســها 
إيــران  فــي  أنفســهم  يســمّون  كانــوا  وإنمــا 
»الدعــوة الجديــدة«، فــي إشــارة إلــى الدعــوة 
الإسماعيلية الجديدة التي نشأت مع حسن 
الصّبــاح. اعتمــد المسلســل الروايــة الغربيــة 
)ماركــو بولــو( وأهمــل المصــادر التاريخيــة 
التســمية  ســبب   

ّ
إن قالــت  التــي  الإســامية 

وســط  يختفــون  كانــوا  هــم 
ّ
أن إلــى  يعــود 

الحشــائش لاغتيــال معارضيهــم. ثمّــة فــارق 
شاســع وجوهــري بــن أن يتــم اللجــوء إلــى 
 من وحي 

ً
 خيالية

ً
اشين« قصة

ّ
طائفة »الحش

تاريخيــة   
ً
مــادة اســتخدامها  وبــن  العقــل، 

حقيقيــة مــن أجــل توجيــه رســالة سياســيّة 
لة للجمهور، وفي هذا ما يثير الانتباه 

ّ
مُضل

 الأعمال الدرامية، المصرية والسورية 
ّ
إلى أن

الأخيــر  العقــد  خــال  أصبحــت  بأنواعهــا، 
وسيلة أداتيّة بيد الأنظمة بشكل فجّ.

الأعمــال  تقــع  ــي، 
ّ
الفن النقــد  صعيــد  علــى 

 
ّ
الدراميــة التاريخيــة المصريــة دائمــا فــي فــخ

لا  التــي  الاجتماعيــة  المقاطــع  مــن  الإكثــار 
تاريخيــة،  أي مضامــن  أغلبهــا  فــي  تحمــل 
ســواء مــن الناحيــة الاجتماعيــة أو الثقافيــة 
 عــن فقدانهــا للبعــد 

ً
أو الاقتصاديــة، فضــا

همل تفاصيل 
ُ
القصصــي المشــوق، في حــن ت

الجيواســتراتيجية  البيئــة  فــي  مهمــة 
للوقائــع التاريخيــة موضــع الاهتمــام. كمــا 
كان اختيار كريم عبد العزيز لبطولة العمل 
ــق، إذ افتقــد الطاقــة اللازمــة بحكــم 

ّ
غيــر موف

طبيعــة الشــخصية التــي يُجسّــدها، فكانــت 
ــة فــي أحيــانٍ كثيــرة، بخلاف 

ّ
شــخصيته ممل

فتحــي عبــد الوهــاب الــذي جسّــد دور نظــام 
الســلطان  دور  فــي  الشــناوي  وعمــر  الملــك، 

باركياروق بن ملكشاه.
)من أسرة تلفزيون العربي(

بشّار الأسد الذي »أنقذ« بلاده

»الحشّاشين« بين تزييف التاريخ وتسييس الحاضر

حين تكون العواصف 
السياسية التي تلوك 

سورية في حالة تَغيرّ 
يكون العرش الأسدي 

غير آمن البتةّ

العمل التاريخي 
الدرامي مُطالب 
بتقديم معالجةٍ 

بالتركيز على تفاصيل 
وأبعاد تنعكس إيجاباً 

على الحاضر بحيث 
تُسهم في الوحدة 

الاجتماعية لا التفرقة

أعمال درامية، 
مصرية وسورية 

بأنواعها أصبحت خلال 
العقد الأخير وسيلة 

أداتيةّ بيد الأنظمة 
بشكل فج
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بيروت ـ سارة مطر

رافــق مشــهد شــاحب تحضيــرات اللبنانيين 
لعيــد الفطــر بعدمــا تبدّلــت أحوالهــم وباتوا 
مثــل  المناســبات  إحيــاء  علــى  قادريــن  غيــر 
قبــل  مــا  أيــام  تضاهــي  زينــة  ولا  بهجــة  لا  الســابق. 
الأزمــة والحــرب، ولا أجــواء حقيقيــة للفــرح والعيــد. 
غابــت بشــكل كبيــر مظاهــر الانهماك في إعــداد الكعك 
والحلويــات، واقتصــر شــراء ملابــس العيــد علــى تلــك 
الخاصــة بالأطفــال، أو علــى فئــة الميســورين تحديــداً، 
أمــا الأنشــطة فتتنــوع فــي عــدد مــن القــرى والمناطــق، 
لكنها تبقى محصورة بفئة قليلة من المقتدرين الذين 
يستطيعون دفع رسومها وتكاليف الطعام والوقود، 
داخــل  بالعيــد  الســاحقة  الغالبيــة  تحتفــل  حــن  فــي 
المنــازل وتكتفي بمعانيه الأخلاقية ورمزيته الدينية. 
»العربــي الجديــد«، يســأل أحمــد شــبّو،  فــي حديثــه لـ
بلــدة برجــا )جبــل لبنــان(: »عــن أي اســتعدادات  مــن 
نتحــدث، وأي معنــى للعيــد، ونحــن نعيــش كل يــوم 
تكفينــا  العاديــة،  الأيــام  حــال  الأعيــاد  حــال  بيومــه؟ 
همــوم الوضــع الاقتصــادي المتــأزم والحــرب علــى غزة 

والتوترات الأمنية في الجنوب«. 
يتابــع أحمــد، وهــو أب لولدين ويعمل في مجال المهن 
الحــرة: »لســنا مرتاحــي البــال لنفكــر بالعيــد، لكننــا 
نحاول قدر الإمكان أن نفرح قلوب الصغار على الأقل 
خــال فتــرة الأعيــاد، ســواء عبر شــراء ملابــس جديدة 

أو الذهــاب إلــى مراكــز الألعــاب والمطاعــم«. ويتحســر 
أحمــد علــى مــا آلــت إليه الأوضــاع، ويقــول: »ليكن الله 
فــي عــون النــاس. لا تســتطيع عائــات تأمــن طعام أو 
أي قطعة ثياب جديدة لأولادها، أو حتى الخروج إلى 
أي مــكان. الظــروف صعبة، وليس أمامنا ســوى الأمل 

بالفرج القريب«.
مــرارة  فوعانــي  وســام  الطبيبــة  تســرد  جهتهــا،  مــن 
»العربــي الجديــد«: »عيــد بأيــة حــال  الواقــع، وتقــول لـ
عــدت يــا عيــد. نحــن فــي حالــة حــزن دائــم منــذ مــا قبــل 
الحرب الراهنة. استشهد إخوتي الخمسة في حروب 
فــي  العيــد  الجنــوب.  فــي  متنقلــة  وأحــداث  ســابقة 
قاموســنا غصّــة ومشــقات وبــكاء عنــد قبــور الأحبــاء. 
الفرحــة غائبــة، خصوصــا أننــا فــي حالــة حــداد علــى 
لــي  بالنســبة  »الواقــع  تتابــع:  خالتــي«.   ابنــة  وفــاة 
أســوأ بكثيــر حاليــا. تهجّــرت مــع أهلي مــن بلدة حولا 
الحدودية إلى بلدة كفررمان )جنوب(. لا عيد في ظل 
الظروف السياسية والأمنية والاقتصادية الضاغطة، 
الذيــن  الجنــوب  أهالــي  مــن  العديــد  نــزوح  ظــل  وفــي 
تركوا بيوتهم وأرزاقهم، فكيف لهم أن يفكروا بالعيد 
أو حتــى بشــراء ألعــاب وثيــاب جديــدة لأطفالهــم. كنــا 
نتمنــى أن يحــل العيــد ونحــن ننعــم براحة البــال، لكن 
الســلطة الفاســدة ســلبتنا منذ ســنوات مظاهر الفرح 
وكل شيء. لم تعد للعيد أي قيمة، ولا نزال نتوق إلى 
مسؤولين وطنيين يهتمون بمصالح الناس وشؤون 
بلــدة كامــد  مــن  معيشــتهم«. ويقــول حبيــب غنــدور، 

»العربــي الجديد«: »يختلف  اللــوز )البقــاع الغربي(، لـ
العيد كليّاً هذه السنة بسبب الوضع في غزة وجنوب 
لبنــان. يعيــش الأهالــي فــي حالــة ترقــب وخــوف مــن 
المجهــول. ومــن موقعــي كتاجــر، لاحظــت تراجع حركة 
العمــل أخيــراً، إذ صــارت القــدرة الشــرائية محصــورة 

بأولئك الذين يعتمدون على دخل من الخارج«. 
يتابــع غنــدور، وهــو أب لثلاثة أولاد: »يعجز كثيرون 
عــن شــراء ثيــاب العيــد لأولادهــم، ويكتفــي البعــض 
بشــراء ثيــاب مســتعملة أو ثيــاب جديــدة لأطفالهــم 
فقط. شخصياً ألغيت معظم الولائم فلا إمكانية لأي 
تبذير، وقد نضطر إلى ترك منزلنا واســتئجار شــقة 
فــي منطقــة ثانيــة أو حتــى الهجــرة«. أمــا حــا عبيــد، 
وهي أم لثلاثة أولاد تهجّرت من بلدتها الجنوبية ولا 
 من العمل منذ ستة أشهر، فتقول 

ً
يزال زوجها عاطلا

»العربي الجديد«: »يكون عيدنا بعودتنا إلى بيتنا  لـ
بخيــر.  وأحبائنــا  أهلنــا  ورؤيــة  وبلدتنــا،  وأرضنــا 
نزفنا. لا أعياد ولا مناسبات، 

ُ
خسرنا كل شيء واست

بل مزيد من القهر والأمراض والحالات النفسية لدى 
الكبــار والصغــار«. تتابــع: »فــرض النــزوح أن نعيــش 
مع أبنائنا في غرفة واحدة، وحرم أطفالنا من اللعب 
وأي متنفــس طبيعــي آخــر، ولــم يبــق أمامهــم ســوى 
اللعــب بالهاتــف، فــي حــن يتعلمون عــن بُعد. كنا في 
أول أيــام العيــد نــزور المدافن ونقرأ الفاتحة على روح 
الأحبّــة، لكننــا حُرمنــا حتــى مــن هــذه الطقــوس، كمــا 
تفرقــت العائــات وتوزعــت علــى المناطــق اللبنانيــة، 

ولا يســتطيع شــخص زيــارة آخــر لمعايدتــه«. وتلفــت 
المعلمــة بتــول المســلماني، مــن بلــدة جديــدة الفاكهــة 
)البقاع الشــمالي(، إلى أن »تحضيرات العيد تغيّرت 
كثيــراً، فالوضــع الاقتصــادي لا يســمح بإقامــة ولائــم 
أو باجتمــاع كل العائلــة، كمــا انعكســت الحــرب فــي 
الجنوب سلباً على كل لبنان. الوضع متأزم ومُحزن، 
الزينــة قليلــة جــداً وبهجــة العيــد مفقــودة، وبالــكاد 
اليوميــة،  احتياجاتهــا  تأمــن  العائــات  تســتطيع 
أمــام  هاجســا  باتــت  والألعــاب  العيــد  ثيــاب  وحتــى 

الأهالي العاجزين عن توفيرها لأطفالهم«.

مجتمع
كشــفت منظمــة الصحــة العالميــة أن فيروســات التهــاب الكبــد الوبائي لا تزال تحصد 3500 شــخص 
يومياً، وهو رقم آخذ في الارتفاع، داعية إلى اتخاذ »إجراءات سريعة«. وأظهرت بيانات جديدة من 
187 دولــة أن العــدد التقديــري للوفيــات الناجمــة عــن التهاب الكبد الفيروســي ارتفــع من 1،1 مليون 
فــي 2019 إلــى 1،3 مليــون فــي 2022. واعتبــرت مديــرة قســم فيــروس نقص المناعة البشــرية والتهاب 
الكبــد والأمــراض المنقولــة جنســياً فــي المنظمــة، ميــغ دوهرتــي، أن هــذه »اتجاهــات مثيــرة للقلــق«. 
ويموت كل يوم 3500 شخص في العالم نتيجة لعدوى التهاب الكبد. � )فرانس برس(

كانــت الأشــهر الـــ 12 الأخيــرة الأكثــر حــراً فــي العالــم بزيادة قدرهــا 1،58 درجة مئوية عمّــا كان عليه 
المنــاخ فــي القــرن التاســع عشــر قبــل تداعيــات اســتخدام الوقــود الأحفــوري وقطــع أشــجار الغابــات 
والزراعة المكثفة، بحسب خدمة التغير المناخي في مرصد كوبرنيكوس الأوروبي. وواصل مارس/ 
آذار تسجيل مستويات قياسية للشهر العاشر على التوالي، ما يشكل مؤشراً جديداً بعد سنة أدى 
فيهــا الاحتــرار المناخــي الــذي تفاقمت انعكاســاته بســبب ظاهــرة إل نينيو إلى كــوارث طبيعية، في 
)فرانس برس( حين أن البشرية لم تخفض بعد انبعاثاتها لغازات الدفيئة.  �

مستوى قياسي للحرّ للشهر العاشر على التواليالتهاب الكبد الوبائي يقتل 3500 شخص يومياً

قالــت منظمــة هيومــن رايتــس ووتــش، إن الأطفال في 
غــزة يموتــون بســبب مضاعفــات مرتبطــة بالجــوع، 
سياســة  الإســرائيلي  الاحتــال  اســتخدام  واصفــة 
بأنــه  كســاح  القطــاع  علــى  عدوانــه  فــي  التجويــع 
»جريمــة حــرب« تتســبب فــي وفــاة الأطفــال نتيجــة 
ســوء التغذية الحاد والجفاف. وأوضح مدير شــؤون 
إســرائيل وفلســطين في هيومن رايتس ووتش، عمر 

شــاكر، أن »الحكومة الإســرائيلية تســتخدم التجويع 
كســاح حــرب يقتــل الأطفــال فــي غــزة«، مضيفــا أن 
»على إسرائيل إنهاء جريمة الحرب هذه، ووقف هذه 
المعانــاة، والســماح للمســاعدات الإنســانية بالوصــول 
إلــى جميــع أنحــاء غــزة دون عوائــق«. وطالــب شــاكر، 
وفقــا لتقريــر المنظمة، »الحكومات الغاضبة من إقدام 
الحكومة الإسرائيلية على تجويع المدنيين في غزة بألا 

تبحث عن حلول مؤقتة لهذه الأزمة الإنسانية. إعلان 
إســرائيل عــن زيــادة المســاعدات يُظهــر أن الضغــوط 
الخارجيــة تنجــح. علــى حلفــاء إســرائيل الضغط من 
أجل تسليم المساعدات بشكل كامل من خلال تعليق 
الأســلحة فــوراً«. وســجل رئيــس وحــدة طــب الأطفــال 
صفيــة،  أبــو  حســام  عــدوان  كمــال  مستشــفى  فــي 
استشــهاد 26 طفــا فــي مشــفاه بســبب مضاعفات 

»هيومــن رايتــس  مرتبطــة بالجــوع، خــال شــهادته لـ
ووتش« في 4 إبريل/ نيسان الجاري، موضحاً أن ما 
لا يقــل عــن 16 منهــم كانــت أعمارهم أقل من خمســة 
أشــهر، و10 علــى الأقــل تتــراوح أعمارهــم بــن عــام 
وثمانيــة أعــوام، كمــا استشــهد رجــل عمــره 73 عامــا 

يعاني من سوء التغذية. 
)العربي الجديد(

الناشطة  تتحسّر  )شــمــال(،  طرابلس  مدينة  في 
الأعياد  العوض، في حديثها عن حلول  غصون 
المواطنين  قلوب  وفي  لبنان،  طوائف  كل  لدى 
المعيشي  الضغط  يفارقنا  »لا  وتقول:  غصّة، 
أو  فــقــراء  اللبنانيون  صــار  اليومية.  والهموم 
أما  الوسطى،  الطبقة  اختفت  بعدما  ميسورين 
التي لا يوجد لديها أي مغترب، فتعيش  العائلات 

في حالة فقر مدقع«.

فقر مدقع

Wednesday 10 April 2024
الأربعاء 10 إبريل/ نيسان 2024 م  1  شوال 1445 هـ  ¶  العدد 3509  السنة العاشرة

)عمر القطا/ الأناضول(



العيد والتي كانت كثيراً ما تبدأ باتصالات 
هــاتــفــيــة مـــــــروراً بــــالــــزيــــارات والــتــجــمــعــات 
العائلية، وهو أمر لن يكون حاضراً في عيد 
فقدان  أن  إلــى  الحالي. وتشير  للعام  الفطر 
الحدث  العام سيكون  اتصال والدتها لهذا 
العيد،  موسم  إلــى  بالنسبة  اختلافاً  الأكثر 
وهو أمر سيعزز من حالة الخوف والوحدة 
أفـــراد  إلــيــهــا بــعــد أن أضــحــت بــا  بالنسبة 
عائلة نتيجة للاستهداف الإسرائيلي لهم. 
يضاف إلى ما سبق، أن أجواء العيد المتمثلة 
الكعك المحشوّ  بصناعة حلوى العيد، مثل 
بالتمر وشراء ملابس جديدة كانت تجعل 
من الأيام العشرة التي تسبق العيد موسماً 
مــخــتــلــفــا. ويــتــرافــق عــيــد الــفــطــر لــهــذا الــعــام 
ــــات عـــدة يعيشها الــقــطــاع، أبــرزهــا  مـــع أزمـ
ــدرة الـــشـــرائـــيـــة لــلــفــلــســطــيــنــيــن  ــقــ تــــراجــــع الــ
الــذيــن فــقــدوا مــــوارد رزقــهــم جــــراء القصف 
الــقــدرة على  أو عــدم  الــقــســري،  التهجير  أو 
إغــاق  نتيجة  المالية  مُخصصاتهم  صــرف 
المصارف، علاوة على التكدس الشديد أمام 
الصرافات الآلية القليلة العاملة في مدينة 
رتفعة 

ُ
الــنــســب الم الــقــطــاع، أو  رفـــح جــنــوبــيّ 

التي تفرضها نقاط الصرف، والتي تراوح 
مــا بــن 10 و20 فــي المــائــة مــن قــيــمــة المبلغ 

نويّ سحبه.
َ
المالي الم

وجع لا ينضب
ــيـــة فـــاطـــمـــة  ــنـ ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ لا يـــخـــتـــلـــف حــــــــال الـ
المــعــصــوابــي عــن غــيــرهــا مــن المــهــجّــريــن، فقد 
الإبــادة  القصف الإسرائيلي وحــرب  هجّرها 
ــيّ الــشــيــخ رضــــوان خــال  مــن مــنــزلــهــا فــي حـ
»الــعــربــي  الأســابــيــع الأولــــى لــلــحــرب. تــقــول لـــ
الــجــديــد« إن الــحــرب الإســرائــيــلــيــة أدت إلــى 
العائلة  أفـــراد  مــن  استشهاد شقيقها وعــدد 
وتهجير أشقائها ووالدها باتجاه الجنوب. 
لجأت هي وزوجها وأبناؤها إلى مستشفى 
غــــــزة الأوروبــــــــــــي قــــــرب مـــديـــنـــة خـــانـــيـــونـــس 

جنوبيّ قطاع غزة، مع آلاف غيرها. 
تـــؤكـــد أن أجـــــواء الــعــيــد غــيــر مــــوجــــودة، في 
ــديـــث المــتــصــاعــد  ــرب والـــحـ ــحــ ظـــل الــقــتــل والــ
عــن عملية عسكرية فــي رفـــح وغــيــاب الأمــل 
الحرب  ينهي  اتــفــاق حقيقي  إلــى  بالوصول 
إلــى مناطق  المــهــجّــريــن  الــقــطــاع ويعيد  على 
سكنهم التي هُجّروا منها. اعتادت شراء ما 
يلزمها من الملابس لها ولأبنائها وأغراض 
الزينة والحلويات خلال الأيام الأخيرة لشهر 
رمــضــان، وهــو أمــر ليس متوافراً هــذا العام. 
رت منه  وتأمل أن تعود إلى الحيّ الذي هُجِّ
قسراً، ويعاد بناء منزلها الذي تضرر جراء 
اســتــهــدافــه مـــع عـــشـــرات المـــنـــازل فـــي المنطقة 
إلى  أبــنــاؤهــا  يــعــود  الــتــي تعيش فيها، وأن 

غزة ـ يوسف أبو وطفة

أن  ون 
ّ
يتمن غزة  فلسطينيو  كان 

الــفــطــر بطريقة  يــســتــقــبــلــوا عــيــد 
مختلفة، أو أقله كما جرت العادة 
خلال السنوات الماضية. وطقوس العيد في 
فــي مختلف  والطقوس  تتشابه  غــزة  قطاع 
إعــداد  العربية والإســامــيــة، لناحية  الـــدول 
الكعك والتزيين وشراء ملابس جديدة. لكن 
 وسط عدوان إسرائيلي همجي 

ّ
العيد يحل

من  السابع  منذ  مستمرة  جماعية  وإبـــادة 
أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

ــد الـــفـــطـــر  ــ ــيـ ــ ــر مـــــــن أجـــــــــــــواء عـ ــيــ ــثــ ــب كــ ــيــ ــغــ تــ
والاســتــعــدادات لــه عــن الــقــطــاع فــي مختلف 
مناطقه، سواء المناطق الشمالية التي بقي 
فيها بضع مئات من الآلاف، أو حتى مناطق 
الـــوســـط والـــجـــنـــوب، إذ يــوجــد مــئــات آلاف 
المــهــجّــريــن. وتغلب على الــقــطــاع أجـــواء من 
الحزن والقهر بفعل حرب الإبادة المستمرة.

لم تشهد الأســواق طــوال الأيــام الأخيرة من 
شــهــر الـــصـــوم المــنــقــضــي أيّ حـــركـــة، خــافــا 
ــوام الــســابــقــة،  لمــا كـــان عــلــيــه الــحــال فــي الأعـــ
ويــقــتــصــر بــحــث الــســكــان عـــن تــوفــيــر لقمة 
العائلات  آلاف  وتفتقد  لعائلاتهم.  العيش 
لــشــهــدائــهــا، عـــدا حــالــة الــيــتــم الــتــي أصــابــت 
 عن مسح عائلات 

ً
الكثير من الأطفال، فضلا

ــا يــجــعــل  ــن الـــســـجـــل المــــدنــــي، مــ بــأكــمــلــهــا مــ
مـــن أيــــام الــعــيــد مــجــرد مــنــاســبــة ديــنــيــة لن 
 عام. وتجعل مظاهر 

ّ
يُحتفى بها كما في كل

التهجير والتشرد التي عصفت بالعائلات 
على   

ً
ثــقــيــا ضيفاً  الــعــيــد  مــن  الفلسطينية 

الــفــلــســطــيــنــيــن، إذ دمــــر الاحـــتـــال الــبــيــوت 
والبنية التحتية والمؤسسات والأرزاق.

ضيف ثقيل
ــذا الــعــام   الــعــيــد هـ

ّ
تـــرى أريــــج أبـــو كــمــيــل أن

ضــيــف ثــقــيــل عــلــى الــفــلــســطــيــنــيــن فـــي غــزة 
بفعل استمرار الحرب، ما يُفقد العيد أجواء 
طــوال  عائلتها  مــع  اعتادتها  الــتــي  البهجة 
البعض مقيماً  كــان  الــعــيــد، حتى وإن  أيـــام 
الجديد«  »العربي  لـ وتــقــول  الــقــطــاع.  خــارج 
إن موسم العيد بالنسبة إليها كان العائلة 
في أول أيامه، حتى وإن توزع أفرادها بين 
غزة وتركيا والسعودية من خلال الاتصال 
الهاتفي، وهو ما كان يجعل بعض المراسم 
ــذا الــعــيــد، حــتــى المــكــالمــة التي  حـــاضـــرة. وهــ
ــة لــــن تــكــون  ــلـ ــائـ ــعـ ــتــــات الـ ــانــــت تـــجـــمـــع شــ كــ
حاضرة بفعل التهجير واستمرار العدوان 
الإســـرائـــيـــلـــي مــنــذ شــهــر أكـــتـــوبـــر/ تــشــريــن 
الــحــرب  تــنــتــهــي  أن  وتــتــمــنــى   .2023 الأول 
الحالية على غزة، ويجتمع شتات عائلتها 
نـــور رضـــوان،  أمـــا الفلسطينية  مــن جــديــد. 
فيسيطر عليها الحزن والخوف، وهي التي 
أفــراد عائلتها خلال العدوان،  فقدت جميع 
وهُــــجّــــرت مـــع زوجـــهـــا إلــــى مـــكـــان آخــــر في 
القطاع خلال أسابيع الحرب المختلفة. تقول 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد« إنــهــا تفتقد  رضـــــوان لـــ
لأجــــواء البهجة الــتــي تــربــط الــعــائــلــة خــال 

والفرحة  العيد  أجواء  عيشَ  غزة  قطاع  أهالي  يحُرَم 
الأطفال،  وضحكات  الجديدة  والملابس  العائلة  ولمّة 
الأحباء  وخسارة  والدمار  الموت  وجع  ويعيشون 

والتهجير والتشرد

أعداد الشهداء 
والمصابين الكبيرة تُفقد 

العيد بهجته المعتادة

أجواء العيد غير موجودة 
في ظل القتل والحرب 

وغياب الأمل
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أن خسارتها شقيقها  إلــى  المــدرســة. وتشير 
تــجــعــل الــعــيــد قــاســيــا، فــهــي لـــن تــتــمــكــن من 
التي  بعائلتها  الاجتماع  أو  مــجــدداً،  رؤيــتــه 
هُــجّــرت إلــى أمــاكــن مختلفة جـــراء الــعــدوان.  
الــفــلــســطــيــنــيــن  ــن  ــ مــ الآلاف  ــــات  ــئـ ــ مـ ــد  ــ ــقـ ــ وفـ
منازلهم وممتلكاتهم بفعل عمليات القصف 
الإســرائــيــلــي الــعــشــوائــي، عـــاوة عــلــى فــقــدان 
الأثاث وعدم توافر المال لشراء الملابس جراء 

تــعــطــل شــريــحــة واســعــة عــن أعــمــالــهــم بفعل 
حــالــة الــشــلــل الاقــتــصــادي. واقـــع يـــراه رشــاد 
المدهون صعباً وقاسياً بالنسبة إليه، بعدما 
فقد محله التجاري الذي كان يوفر له فرصة 
عمل دائمة خلال السنوات الماضية منذ عام 
2017 وحــتــى الــحــرب الإســرائــيــلــيــة الــجــاريــة 
»العربي الجديد«  على غزة. ويقول المدهون لـ
ــراً فــــي إحــــدى  ــجّـ ــهـ ــه مـ ــاف انـــتـــهـــى بــ ــطــ إن المــ
الـــخـــيـــام فـــي مــديــنــة رفــــح مـــن دون أي عمل 
يوفر له ولأفراد عائلته فرصة العيش الكريم 
ويضمن توفير احتياجاتهم في العيد التي 

اعتاد توفيرها.
وبمحاذاة هذا الأمر، فإن تهجيره من شمال 
القطاع إلى جنوبه جعله يفقد سيارته التي 
إلى  أدى  إسرائيلي  لقصف  لاحقاً  تعرضت 
تدميرها بشكلٍ كامل، وهو أمر يجعله يفقد 
جميع مــا يملك خـــال الــحــرب الإســرائــيــلــيــة 
ــال المـــدهـــون في  عــلــى الــقــطــاع. وتــنــحــصــر آمــ
ــأن تــنــتــهــي الـــحـــرب خــال  الـــوقـــت الـــحـــالـــي بــ
الــفــتــرة الــحــالــيــة وأن يــعــود المـــهـــجّـــرون إلــى 
منازلهم وأحيائهم التي هُجّروا منها بفعل 
الحرب على القطاع، وأن تجري عملية إعادة 
إعــمــار شــامــلــة لــلــمــنــازل والــطــرقــات المــدمــرة. 
ولا تــخــتــلــف أمــنــيــات الـــشـــاب مــصــطــفــى أبــو 

النجا كثيراً، إذ يأمل أن تنتهي هذه الحرب 
ــزة ســريــعــا، وأن تـــكـــون فـــتـــرة الــعــيــد  عــلــى غــ
مقدمة لاتفاق تهدئة، وتتمكن العائلات من 
ما  بــنــاء  وتعيد  المفقودين  جثامين  انــتــشــال 
»العربي  لـ النجا  أبو  دمره الاحتلال. ويقول 
ــــذا الــــعــــام يـــحـــل بــا  ــد« إن »الـــعـــيـــد هـ ــديـ ــجـ الـ
أي نــكــهــة، إذ إن أعــــداد الــشــهــداء والــجــرحــى 
ــار كــبــيــرة، ويــفــقــد العيد  والمــفــقــوديــن والـــدمـ
ــا يــجــمــع  ــه عــــــادة مــ ــ أيّ بـــهـــجـــة«. يــضــيــف أنـ
الــعــيــد الـــنـــاس، الـــذيـــن يــتــبــادلــون الـــزيـــارات، 
الأمـــــر الـــــذي لـــن يـــكـــون حـــاضـــراً هــــذا الـــعـــام، 
فالغالبية مهجّرون إما في الخيام وإما في 
المدارس ومراكز الإيواء الموجودة في الوسط 
والجنوب. وللعيد أجواؤه الخاصة، إذ يبدأ 
اليوم الأول بالزيارات الاجتماعية المتبادلة، 
والــولائــم.  للعزائم  الثاني  اليوم  يكون  فيما 
ــا الــيــوم الــثــالــث، فــهــو لــلــعــائــلــة، ويجتمع  أمـ
بها  يختتمون  للتنزه  رحـــات  فــي  أفـــرادهـــا 
موسم العيد. وتظهر الأســواق قلة الازدحام 
الباعة  وينتشر  السابقة،  بالسنوات  مقارنة 
المتجولون بأعداد قليلة على الأرض لبيع ما 
يملكونه من طعام وشــراب ومــواد أساسية 
وثانوية، بهدف تأمين المال الضروري لشراء 
احــتــيــاجــاتــهــم الــيــومــيــة. وتــســعــى الــعــائــات 

في  الأساسية  احتياجاتها  لتوفير  جاهدة 
ظــل الـــظـــروف الــصــعــبــة، وســـط ارتـــفـــاع كبير 
في أسعار البضائع. ويعاني الفلسطينيون 
ــا مـــعـــيـــشـــيـــة صـــعـــبـــة وشــــبــــه انــــعــــدام  ــ ــروفـ ــ ظـ
ــول الــــحــــرب الإســرائــيــلــيــة  ــ لـــلـــحـــيـــاة، مــــع دخــ
شهرها السابع، وقد نزح أغلب الغزيين من 
مناطق  إلـــى  السكنية  ومــنــاطــقــهــم  مــنــازلــهــم 
العنيف،  الإسرائيلي  للقصف  نتيجة  أخرى 

في بحث مستمر عن الأمان المفقود.

J J

تحقيق

غزة ـ آية شاهين

على الرغم من استمرار العدوان والقتل 
ــزف الـــدمـــاء فـــي قــطــاع غـــزة،  والـــدمـــار ونــ
فـــي غــــزة يتمسك  الــفــلــســطــيــنــي  يـــــزال  لا 
بالأمل والحياة والموروثات الاجتماعية 
والــديــنــيــة، فــي ظــل اســتــعــداده لاستقبال 
عيد الفطر. ويعد كعك العيد من مظاهر 
تتخلف  بالعيد لا  الأســاســيــة  الاحــتــفــال 
عن إعدادها حتى الأسر الفقيرة، كونها 
ــادة مــتــوارثــة يــبــدأ الإعـــــداد لــهــا خــال  عــ
الأيــام العشر الأواخــر من شهر رمضان، 
وأكـــثـــر خــــال الــيــومــن الــلــذيــن يسبقان 
الــعــيــد. وتــتــســابــق الــنــســاء لإعـــــداد كعك 
العيد وتقديمه على مائدة العيد للزوار 
المهنئين، علماً أن هذا العيد لا يشبه أي 
عيد، إذ يحل على أهالي القطاع في ظل 

عدوان وإبادة جماعية مستمرة. 
أم أحـــمـــد حــــرب )50 عـــامـــا( من  وتـــقـــول 
الجديد«،  »الــعــربــي  لـــ  البلح،  ديــر  مدينة 
إن هذه الأيام صعبة وقاسية ولم يسبق 
لـــهـــا مــثــيــل فــــي كــــل الــــحــــروب الــســابــقــة، 
الله تحاول نشر السعادة  لكنها بفضل 
ــا رغــــم  ــهــ ــائــ ــنــ ــفـــــوس أبــ ــ ــة فـــــي نـ ــبــــهــــجــ والــ
استمرار الحرب. ويتطلب الاحتفال بعيد 
ــــداد الــكــعــك بــنــكــهــات مختلفة،  الــفــطــر إعـ
وإحياء طقوس العيد. وتعكف أم أحمد 
الكعك  إعــداد  منذ ساعات الصباح على 
الإمكانيات  بــأقــل  المــتــواضــع  منزلها  فــي 
البضائع والسلع  ــح 

ُ
المتوفرة، في ظل ش

في المحال والأسواق.
ــاد الـــبـــدائـــل لــتــأديــة  ــقـــول: »أحـــــــاول إيـــجـ تـ
بدلًا  المساعدات  دقيق  أستخدم  الــغــرض، 
ــيـــق الــــخــــاص المـــطـــلـــوب، وأضــــع  مــــن الـــدقـ
الــكــابــونــات  فــي  الــتــي تسلمناها  الــتــمــور 
ــدلًا مــن  ــ ــدات( بــ ــاعــ ــســ ــــى المــ ــــي إشـــــــارة إلـ )فـ
الــعــجــوة الــتــي كــنــا نــصــنــعــهــا فـــي نــهــايــة 
فــصــل الــصــيــف مــن كــل عـــام بــعــد تجفيف 
حبات البلح الرطبة، وهو ما لم نتمكن من 
القيام به الصيف الماضي بسبب العدوان 
المــســتــمــر«. تــتــابــع: »الــكــعــك يتطلب جهداً 
ظل  فــي  عالية  مالية  وكلفة  كبيراً  بدنياً 
عدم توفر المقادير المطلوبة بسبب الحرب 
واســـتـــخـــدام الـــبـــدائـــل. لــكــنــنــي أســعــى إلــى 
إحياء طقوس العيد. فعلى الرغم من قلة 
القطاع،  فــي  المتوفرين  والــشــراب  الطعام 
أحــاول إعــداد أي شيء لأبنائي والحفاظ 

على ما أمكن من عادات وموروثات«. 
تــضــيــف: »إلـــحـــاح أبــنــائــي عــلــى صناعة 
كــعــك الــعــيــد والمــعــمــول دفــعــنــي بــكــل قــوة 
القلب مكلوماً على  لإعدادهما، وإن كان 
فــراق الشهداء والــدمــار الحاصل في كل 
القطاع، لكن »بدنا نعيش ونأكل ونكمل 
الــحــيــاة«. وتــتــابــع: »غـــاز الطهي شحيح 
وغــيــر مــتــوفــر، مـــا دفــعــنــي لــخــبــز الكعك 
في الفرن التقليدي المعروف بفرن الطين 
مـــن بــــاب الــتــوفــيــر. وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن أن 
كعك العيد يباع في المخابز التي بالكاد 
تــفــتــح أبـــوابـــهـــا مـــع اســـتـــمـــرار الـــعـــدوان، 
تحرص بعض العائلات على إعداده في 
البيوت ومراكز الإيواء، سواء في الخيام 
ــداده في  أو المــــدارس، على اعــتــبــار أن إعــ
وهو  مختلفة،  وبهجة  نكهة  لــه  البيوت 
أحد أجمل الطقوس المرتبطة باستقبال 

عيد الفطر لدى الصغار والكبار«.
ــاد الـــغـــزيـــون بــــدء بــيــع الــكــعــك في  ــتــ واعــ

الأيام العشرة الأواخر من رمضان. وعلى 
الــرغــم مــن أن الكعك متوفر طــوال العام، 
إلا أن الإقــبــال على شــرائــه يـــزداد بشكل 
مــا يتعلق  الفطر. وفــي  كبير خــال عيد 
بالمقارنة  مرتفعة  تعد  فهي  بــالأســعــار، 
مع ما كانت عليه العام الماضي في ظل 
ارتفاع أسعار السكر والدقيق.                

ــام مــصــطــفــى  ــهــ ــقــــول ســ ــــن جـــهـــتـــهـــا، تــ مـ
)62 عــامــا(، وهــي مــن مخيم النصيرات 
وســـط الــقــطــاع، إنــهــا أعـــدت كــعــك العيد 
ــام بــطــريــقــة مــخــتــلــفــة تــمــامــا  ــعــ لـــهـــذا الــ
ــيــــه، مـــعـــتـــمـــدة عــلــى  ــلــ عــــمــــا اعــــــتــــــادت عــ
البدائل، في ظل غياب المــواد الأساسية 
ـــة لــصــنــعــه. وتــــوضــــح مــصــطــفــى  ــازمـ الــ
ــتـــخـــدمـــت الـــســـمـــســـم بـــــــدلًا مــن  أنــــهــــا اسـ
الــســمــنــة، واســتــبــدلــت الــســمــيــد بــدقــيــق 
المــســاعــدات الــخــشــن، وخــلــطــت المــقــاديــر 
بنسب متفاوتة حتى تداخلت المكونات 
بــعــضــهــا مــــع بـــعـــض وكــــونــــت عــجــيــنــة 
ــر، ثم  ــدويـ ــتـ مــتــمــاســكــة لــاســتــخــدام والـ
شــكــلــتــهــا بـــطـــرق مــخــتــلــفــة. وتــلــفــت إلــى 
أنها في العادة، تحشو الكعك بالعجوة 
أو المــكــســرات. لــكــن المــــواد نــــادرة الــيــوم. 
وإن تـــوفـــرت، فـــالأســـعـــار مــرتــفــعــة جـــداً. 
وتوضح أنها استبدلت الحشوات بتمر 
ها 

ّ
أن المساعدات وغير ذلــك. وتشير إلى 

ساعدها 
ُ
تشكل الكعك بأشكال مختلفة ت

ــوع الـــحـــشـــوة في  عــلــى الـــتـــعـــرف عــلــى نــ

الكفارنة  ياسمين  المواطنة  أما  داخلها. 
)48 عاماً( من بلدة بيت حانون شمالي 
قـــطـــاع غـــــزة، فــتــقــول لــلــعــربــي الــجــديــد: 
»اعــتــدت كل عــام ألا أتــرك طقوس إعــداد 
الـــكـــعـــك والمـــعـــمـــول تـــفـــوتـــنـــي، فــأجــتــمــع 
مـــــع شـــقـــيـــقـــاتـــي وجــــــاراتــــــي ونــصــنــعــه 
ــذا الــعــام  مــجــتــمــعــات بــكــل حــــب، لــكــن هــ
البلدة  تركنا  بعدما  مختلف  شــيء  كــل 
ونــزحــنــا إلـــى أحـــد مــراكــز الإيــــواء داخــل 
مـــدرســـة المــفــتــي فـــي مــخــيــم الــنــصــيــرات 
وســـط الـــقـــطـــاع«. تــضــيــف: »عــلــى الــرغــم 
التي نمر بها  القاسية  الظروف  من كل 
ــل مــــراكــــز الإيـــــــــواء، نــــحــــاول إحـــيـــاء  ــ داخــ
طقوسنا واحــتــفــالــنــا بــقــدوم الــعــيــد من 
خـــال إعـــــداد كــمــيــة بــســيــطــة مـــن الكعك 

بأقل الإمكانيات المتوفرة«.
وتـــوضـــح أنــهــا صــنــعــت عــجــيــنــة الكعك 
مــن دقــيــق المــســاعــدات الـــذي يـــوزع على 
العائلات النازحة في المدارس، وحشتها 
بــبــعــض الــتــمــور والمــجــفــفــات المــتــوفــرة، 
أسفل  الــنــار  وأشعلت  الحطب  وجمعت 
فـــرن صــغــيــر صــنــعــه زوجــهــا مــن الطين 
ــبــــزت الــكــعــك  ــة نـــزوحـــهـــم، وخــ ــدايــ فــــي بــ
اســـتـــعـــداداً لاســتــقــبــال عــيــد الــفــطــر رغــم 
ــراق الأحــبــة. وتــؤكــد أن الأمــل  الــحــزن وفـ
ومنازلهم  بلدتهم  إلــى  بعودتهم  كبير 
 
ً
المجهول مصيرها حتى اللحظة، داعية

بفرج قريب للنازحين.

مواد المساعدات لإعداد 
كعك العيد في غزة

 إصرار على استقبال العيد من خلال إعداد الكعك )محمد عابد/ فرانس برس( 

)Getty /محاولة للفرح رغم قسوة الحرب )مجدي فتحي

لا عيد وسط التهجير )داود أبو الكاس/ الأناضول(

1.700.000
عدد الذين نزحوا في قطاع غزة 
حتى الأول من إبريل/ نيسان الجاري 

بحسب وكالة »أونروا«.

يصر الغزيون على 
إعداد كعك العيد 
رغم قلة الإمكانات 

وعدم توفر المواد 
الأساسية واستمرار 

العدوان الإسرائيلي، ما 
يعكس محاولاتهم 

المستمرة للفرح

يحلّ العيد على 
السودانيين وهم تحت 

وطأة حرب قاسية 
أدّت إلى قتل كثيرين 

وتشريدهم. واليوم، 
يعيش المهجّرون ظروفاً 

صعبة من دون أن 
يستعدوا للعيد

عيد السودانيين... حرب وتشرد وحزن
كان للعيد طعم خاص 

مع التجهيزات والترتيبات 
وزيارة الأسواق

المهجّرون يستقبلون 
العيد في أوضاع 

نفسية سيئة

الخرطوم ـ عبد الحميد عوض

ومكانته  بقدسيته  اعتقادهم  من  الرغم  على 
الــديــنــيــة وإيــمــانــهــم بــأنــه يـــوم فـــرح وســعــادة، 
ــيـــون هــــذا الـــعـــام نــكــهــة عيد  يــفــتــقــد الـــســـودانـ
ــــؤلاء عـــلـــي إبــــراهــــيــــم، وقـــد  الـــفـــطـــر. مــــن بــــن هــ
أقــاصــي شمالي  إلــى  الحالية  الــحــرب  هجّرته 
ــنـــة دنــــقــــا، حــيــث  ــداً مـــديـ ــديــ الــــــســــــودان، وتــــحــ
اجــتــهــد لــيــحــصــل عــلــى عــمــل يــمــســك بـــه رمــقــه 
ويرسل بعضاً من راتبه على قلته إلى أسرته 
الــبــعــيــدة عــنــه.  وســبّــبــت حـــرب الـــســـودان بين 
الجيش وقـــوات الــدعــم الــســريــع الــتــي شارفت 
على إكمال عامها الأول بقتل حوالي 13 ألف 
ــوالـــي 8 مـــايـــن شــخــص،  مـــدنـــي وتــهــجــيــر حـ
التشتت  مــن  فــي حالة  الفطر  عيد  يستقبلون 
وضــيــق فــي الــفــرص وصــعــوبــات فــي العيش 
وضغوط نفسية صعبة. ويقول علي إبراهيم 
الفطر السعيد  الــجــديــد« إن »عيد  لـــ »الــعــربــي 
اجتماعي  طابع  ذات  مقدسة  دينية  مناسبة 
ــيـــن«، مــبــيــنــا أن  فـــريـــد لــلــمــســلــمــن والـــســـودانـ

الــعــيــد هـــذا الــعــام مختلف كــثــيــراً عــن الأعـــوام 
الــســابــقــة، مــشــيــراً إلـــى أن الــعــيــد ســيــأتــي وهــو 
ــروف الــعــمــل الــتــي  ــ بــعــيــد عـــن أهـــلـــه بــســبــب ظـ
فــرضــتــهــا الــحــرب فــي منطقة تــبــعــد أكــثــر من 
مــائــتــي كــيــلــومــتــر عـــن مـــكـــان وجـــــود أســـرتـــه. 
ويــوضــح أنــه استعد بالحد الأدنـــى مــن خلال 
الشخصية وحــاجــات  الأغــــراض  شـــراء بعض 
الأسرة، لأن الأسعار غالية، خصوصاً الملابس 

والحلويات. 
هُجّرت سلوى مع أسرتها من ولاية الجزيرة 
التي وصلت إليها الحرب في ديسمبر/ كانون 
الأول الماضي، واستقرت مؤخراً في ولاية نهر 
الــنــيــل، شــمــالــي الـــســـودان. وتــقــول لـــ »الــعــربــي 
الجديد« إنها لا تشعر بأي طعم لأنها تركت 
والـــدهـــا ووالـــدتـــهـــا واثـــنـــن مـــن أشــقــائــهــا في 
واختارت  النيل  نهر  إلــى  وتوجهت  الجزيرة، 
أخــواتــهــا الأخـــريـــات الــلــجــوء إلـــى مــصــر هرباً 
مـــن جــحــيــم الـــحـــرب. وفـــي الــنــتــيــجــة، لا يمكن 
فــي هذا  العيد والأســـرة  أن تشعر بفرحة  لها 
التشتت. وتوضح أنها لم تعدّ أو تجهز شيئاً 

للعيد، واكتفت بشراء ملابس لأطفالها حتى 
 عـــن الــقــلــيــل من 

ً
لا تــحــرمــهــم الـــفـــرحـــة، فـــضـــا

الحلويات. أما نادية من مدينة الأبيض بولاية 
شمال كردفان، فتقول لـ »العربي الجديد« إنها 
تشعر بمرارة الغربة بعد تهجيرها إلى ولاية 
كــســا، وســتــفــتــقــد خــــال الــعــيــد كـــل تفاصيل 

ــد تـــكـــون المـــديـــنـــة الـــوحـــيـــدة في  الــــســــودان، وقــ
السريع  الدعم  قــوات  تدخلها  لم  التي  الولاية 
الـــذي يعيش  بحسب المــواطــن محمد أزهـــري، 
مشاعر الخوف وفرحة العيد في آن. ويوضح 
أنــه »رغــم كل  لـــ »العربي الجديد«  فــي حديثه 
الــذي يسيطر  التهديدات والمــخــاوف والــحــذر 
على أذهــان المواطنين والتجار، تعمل أسواق 
ــتـــاز بــحــركــة  ــنـــة بــــصــــورة مــنــتــظــمــة وتـــمـ المـــديـ
تــجــاريــة كــبــيــرة، بــل إن المــظــهــر الــعــام لأســـواق 
المــنــاقــل هــذه الأيـــام يشير إلــى انــتــعــاش كبير 
الغذائية،  للمواد  والــشــراء  البيع  عمليتي  في 

خصوصاً احتياجات العيد. 
أمـــا المــهــجّــرون خـــارج الـــســـودان، فيستقبلون 
العيد وهــم في وضــع معيشي وأمني أفضل، 
النفسية  أوضــاعــهــم  أن  إلـــى  يــشــيــرون  لكنهم 
أســوأ ممن هم في الداخل. وتوضح محاسن، 
وهــــي لاجـــئـــة ســـودانـــيـــة فـــي مــصــر المـــجـــاورة، 
يتيماً علينا نحن  الــعــام  هــذا  »العيد جــاء  أن 
الـــســـودانـــيـــن جــمــيــعــا، ولا تـــوجـــد أي مــامــح 
لــلــفــرح أو اســتــعــدادات مــن جهتنا كــمــا كانت 

الــعــادة فــي وطــنــنــا المــكــلــوم. نعيش فــي مصر 
وبقية الأســـرة والأهـــل لا يــزالــون يعانون في 
الــدائــرة الآن.  الــســودان بسبب الحرب اللعينة 
ــذه الــحــيــاة،  ــرة مــنــذ وجـــودنـــا فـــي هــ ولأول مــ
قررنا عدم الذهاب إلى السوق لشراء ملابس 
الأطــفــال والــحــلــوى. حتى داخــل المــنــزل، غابت 
مـــامـــح الــعــيــد مـــن نــظــافــة عـــامـــة كــمــا يــحــدث 
عادة، مثل تغيير الستائر والأثاث والدهان«. 
تضيف: »أعــيــش لاجئة فــي دولــة أخـــرى، لكن 
لا فـــرحـــة فـــي الــعــيــد ولا حـــيـــاة مـــا دام أهــلــنــا 
يفتقدون أبــســط مــقــومــات الــحــيــاة مــن انــعــدام 
ــــذاء والــــخــــدمــــات الـــصـــحـــيـــة«. أمـــا  ــغـ ــ ــــن والـ الأمــ
اللاجئ حسين يحيى عثمان الذي يعيش في 
المجاورة،  معسكرات لجوء داخــل دولــة تشاد 
فيشكو حــالــه حـــال غــيــره مــن آلاف الــاجــئــن 
هناك، الأوضاع المزرية داخل المعسكر وانعدام 
»الــعــربــي  الـــخـــدمـــات«. ويــوضــح فــي حــديــثــه لـــ
للعيد  الاستعداد  بمقدورنا  »ليس  الجديد«: 
كــمــا كــنــا فـــي مــنــطــقــة أردمــــتــــا مــســقــط رأســنــا 

ومكان عيشنا قبل الحرب«. 

العيد وطقوسه في الأبيض، مؤكدة أن الحنين 
وحده هو ما يسيطر عليها الآن، والشوق إلى 
الأهل والأصدقاء والديار. تضيف: »لم نستعد 
للعيد ولا ندري ماذا نفعل. لا تغيير في أثاث 
المـــنـــزل ولا جــلــســات مـــع الـــصـــديـــقـــات لإعــــداد 
مـــخـــبـــوزات الــعــيــد. لا مــابــس ولا صــديــقــات. 

نحن هنا غرباء. لا جيران نعايدهم«. 
أمــا الــحــاج عبد الكريم علي، وهــو مــن مدينة 
ــــي ولايـــــــة غــــــرب دارفـــــــــــور، غـــربـــي  الـــجـــنـــيـــنـــة فـ
الــســودان، وهــي واحــدة من المــدن التي شهدت 
مـــعـــارك طــاحــنــة، فــيــقــول إن مـــا جــــرى جــرائــم 
أن  الجديد«  »العربي  لـ  يؤكد  الإنسانية.  ضد 
»العيد يمر عليهم وهم في أضعف الحالات، 
ويــفــتــقــدون مـــن رحـــلـــوا. لـــم تــجــهــز ألـــعـــاب أو 
تــجــلــب مـــابـــس لــطــفــل يـــتـــيـــم. نــنــتــظــر الـــفـــرج 
ونترقب عودة الأمن والسلام في المدينة وفي 

كل مدن السودان.
ربــمــا يــكــون الـــوضـــع أفــضــل حــــالًا فـــي الــقــرى 
والمــدن التي لم تصل إليها الحرب حتى الآن، 
مــثــل مــديــنــة المــنــاقــل بـــولايـــة الـــجـــزيـــرة وســط 

التهجير يحرمهن 
فرحة العيد 
)فرانس برس(
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السياحة الداخلية

الأردن

السعودية

لبنان

تونس

يتطلع ســكان المنطقة العربية وجوارها إلى موســم العطلات القادم، خصوصاً أن 
عيــد الفطــر هــذا العــام قــد يمتــد لقرابة أســبوع تقريباً، ويأتي وســط أجــواء ربيعية 
بامتياز، ما يعني أنه يمكن للعائلات السفر والانتقال من مكان إلى آخر، لقضاء 
العطلــة. ويعتبــر شــهر إبريــل/ نيســان من أفضل الأشــهر لزيــارة العديد من الدول 
العربيــة، وحتــى القيــام برحــات داخليــة داخــل حــدود الوطــن مــن دون تكبّــد عناء 
حجز تذكرة سفر والانتظار ساعات طويلة في المطارات. لذا، من الأفضل الآن، أن 
يســعى الســياح للبــدء بالتخطيــط لقضــاء العطلــة باكراً، لأن هذا هو موســم الذروة 
حيــث يندفــع الجميــع فــي برامــج رحلاتهــم وعطلاتهــم. فــإذا كنــت لا تــزال متــردداً 
بشــأن المــكان الــذي ســتذهب إليــه خــال هــذه الفتــرة، إليــك هذه الأماكــن الرخيصة 

والممتعة داخل بلدك. )ريدفان كوركولوتاس/ الأناضول(

سكان الأردن وزواره سيتمكنون من اكتشاف مناطق تراثية فريدة من نوعها في 
ربــوع المملكــة، وتحديــداً فــي منطقــة أم قيس، التي دخلت بحســب منظمة الســياحة 
العالميــة، ضمــن أفضــل القــرى الســياحية فــي العالــم، وذلــك بعد تحقيقها للشــروط 
والمتطلبــات كافــة المطلوبــة مــن المنظمــة. قريــة أم قيــس التــي تقــع فــي محافظــة إربد 
شــماليّ المملكة، كانت تعرف قديماً باســم »جدارا«، واشــتهرت كمركز للثقافة، إذ 
 

ّ
ة بديعة وتطل

ّ
كانت موطناً لعدد من الشعراء والفلاسفة، كذلك تقع أم قيس على تل

علــى وادي الأردن وبحيــرة طبريــا، وتشــتهر بشــوارعها المدهشــة ذات الأعمــدة، 
ــحَت ملفاتها من 

ِّ
والشــرفة المقوســة. اختيرت قرية أم قيس من بين 136 قرية، رُش

دول العالم كافة، وذلك بناءً على مجموعة من المعايير التي تغطي تسعة مجالات، 
هي: الموارد الثقافية والطبيعية، تعزيز الموارد الثقافية والمحافظة عليها، الاستدامة 

الاقتصادية، الاستدامة الاجتماعية. )مناحيم كاهانا/ فرانس برس(

الإعلانــات الترويجيــة لقضــاء شــهر رمضــان 
إطــار  فــي  تأتــي  الســعودية،  فــي  الفطــر  وعيــد 
خطــة ســياحية تقــوم بهــا المملكة لجــذب الزوار، 
ســواء مــن داخل المملكــة أو من خارجها. تتنوع 
الأماكــن التــي يمكن زيارتها خلال العيد، ولكن 
لمدينة جدة سحرها الخاص، باعتبارها واحدة 
مــن الوجهــات الأكثــر شــعبية وأكبــر المــدن فــي 
ــا 

ً
مكان جــدة  عَــدّ 

ُ
ت الســعودية.  العربيــة  المملكــة 

رائعًــا لقضــاء عطلــة العيد. ســيرغب العديد من 
المســافرين فــي مشــاهدة روعــة المســجد العائــم 
يبــدو  تجعلــه  بطريقــة  بُنــيَ  الــذي  المدينــة،  فــي 
كمــا لــو كان الهيــكل يطفــو علــى البحــر. أضــف 
إلــى ذلــك، يمكــن للــزوار اكتشــاف مدينــة البلــد 
القديمــة فــي جــدة، إحــدى مواقــع التــراث العالمــي 
لليونســكو الســاحرة وواحــدة مــن أهــم الأماكن 
التي تجذب الزوار في المدينة. ومع وجود العديد 
مــن المبانــي التــي يصــل عمرهــا إلــى 400 عــام، 
يخضــع الحــيّ لمشــروع ترميــم كبيــر للحفــاظ 
علــى العمــارة التقليديــة، بمــا فــي ذلــك شــرفات 
عَدّ جدة 

ُ
الروشان الخشبية المزخرفة المميزة. وت

وجهــة رائعــة لمحبــي الطعــام، حيــث تجــد العديد 
مــن تأثيــرات الطهــو طريقهــا إلى مطبــخ المدينة. 
كذلــك فإنــه مــكان رائــع لتجربــة بعــض المطاعــم 

)Getty /التقليدية. )تيم دي وايلي

الانتقال إلى المناطق والقرى الواقعة في محافظة جبل لبنان )تغطي منطقة كبيرة من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق 
إلــى الغــرب( يعتبــر خيــاراً رائعــا، لأســباب عديــدة، مــن أبرزهــا الاســتمتاع بالطبيعة الخلابــة، وزيارة الأســواق والمناطق 
الشــعبية والتراثيــة، والأهــم مــن ذلــك، تجربــة الإقامــة فــي فنادق تراثية، تقدّم إليكم سلســلة من الأطعمة الشــهية، التي لا 
يمكن الحصول عليها في أي مكان آخر. بدأت العديد من القرى، وخصوصاً بعد الأزمة المالية في عام 2019 تحويل 
 إلى 

ً
جزء من منازلها التراثية إلى ما يشبه النزل أو بيوت الضيافة، وعلى امتداد مناطق عديدة، بدءاً من بلونة، وصولا

محمية جبل موسى، مروراً بالعديد من القرى التقليدية، يمكن للزوار خلال عطلة العيد اكتشاف جمال هذه المناطق. 
مــن جهــة ثانيــة، يمكــن للــزوار فــي لبنــان الاســتمتاع بالنشــاطات البريــة، علــى غــرار الســير فــي الغابات، أو حتــى القيام 

بالأنشطة الاستكشافية، كتسلق الجبال، أو حتى السباحة في الأنهار. )رمزي حيدر/ فرانس برس(

تتنــوع المناطــق والمــدن التــي يمكــن زيارتهــا خــال عيد الفطر في تونس، إلا أن الســياحة البيئية حاضرة بقوة في العديد 
ل حلقة وصل بين المحافظات الشــمالية 

ّ
مث

ُ
مــن المناطــق القرويــة. تمتــاز ولايــة زغوان بموقعها الاســتراتيجي المهم، فهي ت

والشــمالية الغربيــة والوســطى، وقــد تعاقبــت علــى أراضيهــا العديد من الحضارات، كالرومانية والإســامية والأندلســية 
وغيرهــا، ولــذا تتميــز بتنــوع أثارهــا، وهــو مــا جعلهــا مقصــداً للســياح الباحثــن عن المــزارات والأماكــن التاريخيــة. كذلك 
تشــتهر بطبيعتهــا الخلابــة ومياههــا العذبــة وعيــون الميــاه الطبيعيــة الكثيــرة، وهــي بذلــك وجهــة مذهلــة تجمــع مــا بــن 
ن السائح من التعرف إلى 

ّ
الطبيعة والحضارة والأصالة في آن واحد. تنتشر في هذه المنطقة ورش أعمال تقليدية، تمك

الصناعات البسيطة التي تشتهر بها تونس. )فتحي بلعيد/ فرانس برس(

سياحة
Wednesday 10 April 2024

21الأربعاء 10 إبريل/ نيسان 2024 م  1  شوال 1445 هـ  ¶  العدد 3509  السنة العاشرة

موظفو »غوغل«: نحتج لكننا نخشى الانتقام
بيروت ـ مجدولين الشموري

الفــرع  فــي  الإداري  للمديــر  خطــاب  خــال 
الإســرائيلي لشــركة غوغــل، بــاراك ريجيــف، 
مدينــة  فــي  الماضــي،  مــارس/آذار   4 فــي 
لــه  زميــل  احتــج  الأميركيــة،  نيويــورك 
مــن  تكنولوجيــا  إنتــاج  »أرفــض   :

ً
قائــا

شــأنها تمكــن الإبــادة الجماعيــة والفصــل 
العنصــري«. وكان المهنــدس إيــدي هاتفيلــد 
)23 عامــا( يحتــج علــى مشــروع »نيمبــس«، 
 1.2 قيمتــه  إســرائيلي  عقــد حكومــي  وهــو 
الخدمــات  إلــى  للوصــول  دولار  مليــار 
الســحابية مــن »غوغــل« و»أمــازون«. وقــال: 
المجتمــع  أفــراد  يعــرض  نيمبــس  »مشــروع 
الفلســطيني للخطــر... لا للفصــل العنصري 
السحابي«، قبل إخراجه من المكان بعد مدة 
وجيــزة. حــن طــرد هاتفيلــد مــن الفعاليــة، 
: »أحــد امتيــازات العمــل 

ً
علــق ريجيــف قائــا

هــو  الديمقراطيــة  القيــم  تمثــل  شــركة  فــي 
إعطــاء مســاحة لآراء مختلفــة«. بعــد ثلاثــة 
أيــام، أعلنــت »غوغل« طــرد المهندس المحتج 
الــذي لــم تعلن هويته، مشــيرة فــي بيان إلى 
هــذا  فــإن  المشــكلة،  عــن  النظــر  »بغــض  أنــه 
نهيت خدمة الموظف 

ُ
الســلوك غير مقبول وأ
لانتهاكه سياساتنا«.

وقــع الحــادث خلال فعاليــات »مايند ذا تِك« 
إســرائيلي  مؤتمــر  وهــو   ،Mind the Tech
ســنوي للتكنولوجيــا في نيويــورك. وقبله، 
كان أكثــر مــن 600 موظــف فــي شــركة غوغــل 
وقعــوا علــى رســالة موجهــة إلى المســؤولين 
رعايتهــا  عــن  بالتخلــي  يطالبونهــا  فيهــا، 
الــذي  الســنوي  تِــك«  ذا  »ماينــد  مؤتمــر 
يــروج لصناعــة التكنولوجيــا الإســرائيلية. 
وهاتفيلد ناشط في مبادرة »لا تكنولوجيا 
 40 نحــو  الآن  تضــم  التــي  للأبارتهايــد« 
موظفــا فــي »غوغــل« إلــى جانــب المئــات مــن 
وفــي  التكنولوجيــا.  قطــاع  فــي  العاملــن 
هــذا الســياق، كشــفت مجلة تايــم الأميركية، 
الاثنين، هوية المهندس الذي طرد من غوغل، 
وبينــت أن الشــعور بالغضــب يتصاعــد فــي 
أوساط موظفي »غوغل« بسبب مساعدتها 
عدوانهــا  فــي  الإســرائيلي  الاحتــال  قــوات 
المتواصــل علــى قطــاع غــزة منــذ الســابع مــن 
اســتناداً  الماضــي،  الأول  أكتوبر/تشــرين 
إلــى مقابــات أجرتهــا مــع خمســة موظفــن 
فــي  ســابقين  موظفــن  وخمســة  حاليــن 
الشركة. وكشفت أيضاً أن اثنين من موظفي 
»غوغل« اســتقالا الشــهر الماضــي احتجاجاً 

على مشروع »نيمبس«.

مشروع »نيمبس«
مشروع »نيمبس« هو عقد وقع عام 2021، 
خدمــات  لتوفيــر  دولار،  مليــار   1.2 قيمتــه 
والحكومــة  للجيــش  إلكترونيــة  ســحابية 
الإســرائيليين. وتســمح هــذه التكنولوجيــا 
بمزيــد مــن المراقبــة وجمــع البيانــات بشــكل 
وتســهل  الفلســطينيين،  عــن  قانونــي  غيــر 
غيــر  اليهوديــة  المســتوطنات  توســيع 
الفلســطينية.  الأراضــي  علــى  القانونيــة 
ــع هــذا العقــد فــي نفــس الأســبوع الــذي 

ّ
وُق

الإســرائيلي  الاحتــال  قــوات  فيــه  هاجمــت 
فلســطينيين فــي قطــاع غــزة، مــا أســفر عــن 
استشــهاد مــا يقــرب مــن 250 شــخصاً، مــن 
. وبموجب شــروط 

ً
بينهــم أكثــر من 60 طفلا

و»أمــازون«  »غوغــل«  تســتطيع  لا  العقــد، 
منــع أي جهــة حكوميــة إســرائيلية، وبينها 
ولا  خدماتهمــا،  اســتخدام  مــن  الجيــش، 

تستطيعان إلغاء العقد.
»غوغــل«  فــي  موظفــون  نشــر  العــام،  ذلــك 
و»أمــازون« رســالة في صحيفــة ذا غارديان 
موظفــون  »نحــن  عنوانهــا:  البريطانيــة، 
مشــروع  نديــن  نحــن  وأمــازون.  غوغــل  فــي 
لــم  الذيــن  الموظفــون  وأكــد  نيمبــس«. 
يكشــفوا عــن هويتهم، »خوفاً مــن الانتقام«، 
شــركتيهم  قــرار  دعــم  يمكنهــم  »لا  أنــه 
والحكومــة  الإســرائيلي  الجيــش  بتزويــد 
الإســرائيلية بتكنولوجيــا تســتخدم لإيــذاء 
الفلسطينيين«. وأوضحوا: »نكتب بصفتنا 
موظفــن فــي غوغــل وأمــازون لديهم ضمير 

بــأن  نؤمــن  نحــن  متنوعــة،  خلفيــات  ومــن 
التكنولوجيا التي نطورها يجب أن تسخر 
لخدمة الناس في كل مكان والارتقاء بهم«.

وأمــازن  غوغــل  شــركتي  الموظفــون  ودعــا 
نيمبــس  مشــروع  مــن  للانســحاب 
مــع  العلاقــات  الإســرائيلي، وقطــع جميــع 
التزامهــم  مؤكديــن  الإســرائيلي،  الجيــش 
انتهــاكات  ضــد  علنــا  بالتحــدث  أخلاقيــا 
التكنولوجيــا  أن  وكشــفوا  العمــل.  قيــم 
توفيرهــا  علــى  الشــركتان  تعاقــدت  التــي 

التمييــز  ســتجعل  إســرائيل  لصالــح 
بــه  يقــوم  الــذي  والتهجيــر  المنهجــي 
وفتــكاً  قســوة  أكثــر  الإســرائيلي  الجيــش 
مســتندات  وتشــير  بالفلســطينيين. 
المقدمــة  خدماتهــا  أن  إلــى  »غوغــل« 
لإســرائيل عبــر ســحابتها تتمتــع بقــدرات 
بالــذكاء  المدعــوم  الوجــه  اكتشــاف  مثــل 
للصــور  الآلــي  والتصنيــف  الاصطناعــي 
وتتبع الكائنات. والمشــكلة أن أي تفاصيل 
إضافيــة حــول العقد هــي إما نادرة أو غير 

موجــودة، فــي حــن أن الكثيــر مــن إحبــاط 
الموظفــن يكمــن فــي مــا يقولون إنــه افتقار 
»غوغل« إلى الشفافية حول هذا المشروع.

احتجاج إيدي هاتفيلد
فــي حديــث لمجلــة تايــم، قــال إيــدي هاتفيلــد 
إنــه نفــذ احتجاجــه خــال فعاليــات »ماينــد 
مخاوفــه  عــن  عبّــر  قــد  كان  بعدمــا  تِــك«  ذا 
فــي  للمســؤولين  »نيمبــس«  مشــروع  إزاء 
»قــال  وأضــاف:  جــدوى.  دون  مــن  »غوغــل« 
لــي مديــري إننــي لا أســتطيع أن أتــرك هــذه 
المخــاوف تؤثــر علــى عملــي، وهــذا أمر مثير 
للســخرية، لأننــي أعتبرهــا جــزءاً مــن عملي. 
أحاول التأكد من أمان مستخدمي ما أعمل 
عليــه. كيــف يمكننــي العمــل علــى مــا يُطلــب 

مني القيام به، إذا كنت لا أعتقد أنه آمن«؟
هاتفيلــد،  احتجــاج  مــن  أيــام  ثلاثــة  بعــد 
اســتدعي لاجتمــاع مــع مديــره فــي »غوغــل« 
إنــه  لــه  البشــرية، وقيــل  المــوارد  عــن  وممثــل 
أســاء لصــورة الشــركة، وســيتم التخلــي عــن 
خدماتــه علــى الفــور. طــرد الشــركة لهاتفيلــد 
اســتفز زميلتــه فيدانــا عبــد الخالــق. فــي 25 
مــارس/آذار، وجهــت رســالة إلــى المســؤولين 
التنفيــذي  الرئيــس  وبينهــم  »غوغــل«،  فــي 
ســاندر بيتشــاي، تعلــن فيهــا اســتقالتها من 
عملهــا احتجاجــا علــى مشــروع »نيمبــس«. 
وكتبــت عبــد الخالــق التــي كانــت موظفــة في 
قســم سياســة الثقة والسلامة: »لا أحد انضم 
إلى غوغل ليعمل على تكنولوجيا عســكرية 
 13 مــن  أكثــر  أن  إلــى  وأشــارت  هجوميــة«، 
ألــف طفــل قتلتهــم الغــارات الإســرائيلية منــذ 
الاحتــال  قــوات  أن  وذكــرت  العــدوان،  بــدء 
أطلقت النار على الفلســطينيين الذين كانوا 
يحاولــون الوصول إلى شــحنات المســاعدات 
مــن  »غوغــل«،  أن  علــى  وشــددت  الإنســانية. 
فــي  »تســاهم  »نيمبــس«،  مشــروع  خــال 
حاليــون  موظفــون  وأشــار  الفظائــع«.  هــذه 
وســابقون فــي »غوغــل« إلــى أنهــم يخشــون 
الاعتراض داخلياً على مشروع »نيمبس« أو 
دعم الفلسطينيين، بسبب ما وصفه البعض 
بالخــوف مــن الانتقــام. وقالــت عبــد الخالــق: 
»أعرف مئات الأشخاص الذين يعارضون ما 
يحــدث، ولكنهــم يخافــون خســارة وظائفهــم 
أو اتخــاذ إجــراءات انتقاميــة بحقهــم... إنهــم 
لهاتفيــد  الشــركة  طــرد  أن  ورأت  خائفــون«. 
»انتقام مباشــر وواضح... رســالة غوغل هي 

أنه علينا ألا نتحدث عن هذه المسألة«.

»ديب مايند«
أعــرب اثنــان مــن الموظفــن فــي »غوغــل ديــب 
الــذكاء  قســم   ،Google DeepMind ماينــد« 
عــن  »تايــم«،  لـ الشــركة،  فــي  الاصطناعــي 
مخاوفهمــا إزاء تقويــض قــدرة القســم علــى 
الــذكاء الاصطناعــي  أدوات  اســتخدام  منــع 
بعــد  العســكرية،  للأغــراض  بــه  الخاصــة 
عندمــا  الماضــي.  العــام  فــي  الهيكلــة  إعــادة 
استحوذت شركة غوغل على »ديب مايند« 
عــام 2014، ورد أن الأخيــرة وقعــت اتفاقيــة 
ســتخدم أبــداً 

ُ
تنــص علــى أن تقنياتهــا لــن ت

لأغــراض عســكرية أو لأغــراض المراقبة. لكن 
انتهــت  فــي الإدارة  التغييــرات  سلســلة مــن 
بالتــزام شــركة ديــب ماينــد بنفــس مبــادئ 
علــى   تنطبــق  التــي  الاصطناعــي  الــذكاء 
خدمــات »غوغــل«. ولــم تمنــع هــذه المبــادئ 
عســكرية  عقــود  توقيــع  مــن  غوغــل  شــركة 

مربحة مع البنتاغون وإسرائيل. 
وقــال أحــد موظفــي »ديــب ماينــد« للمجلــة 
الأميركيــة: »علــى الرغــم مــن أن ديــب ماينــد 
ربمــا لــم تكــن مســرورة بالعمــل فــي مجــال 
العقــود  أو  العســكري  الاصطناعــي  الــذكاء 
الدفاعيــة فــي الماضــي، فإننــي أعتقــد أن هذا 
لــم يعــد قرارنــا حقــا بعــد الآن«. وأوضــح أن 
ذكاء  نمــاذج  تطــور  ماينــد«  ديــب  »غوغــل 
منصــة  فــي  ســتخدم 

ُ
ت رائــدة  اصطناعــي 

»غوغــل«،  لســحابة  التابعــة   ،Vertex AI
والتــي يمكــن بيعهــا بعــد ذلــك إلــى القطــاع 
العــام والعمــاء الآخرين، وبينهم إســرائيل. 
ولم يرد متحدث باسم »غوغل« على أسئلة 

»تايم« بشأن »ديب مايند«.

الشركة متهمة 
بالمساهمة في الإبادة 
الجماعية التي ترتكبها 

إسرائيل

تحت شعار »لا تكنولوجيا للأبارتهايد«، تشهد أروقة شركة التكنولوجيا الأميركية العملاقة »غوغل« حركة متنامية 
بين موظفيها لإسقاط مشروع »نيمبس« الذي تعاقدت عليه مع إسرائيل

توظــف ســلطات الاحتــال الإســرائيلي تقنيــات التعــرف 
علــى  جماعيــة  رقابــة  فــرض  فــي  المتطــورة  الوجــه  إلــى 
الفلسطينيين، وبينهم الغزيون، وذلك عبر جمع وفهرسة 
وجوههــم مــن دون علمهــم أو موافقتهــم، وفقــا لضبــاط 
عســكريين  ومســؤولين  الإســرائيلية  الاســتخبارات  فــي 
وجنــود تحدثــت معهــم صحيفــة نيويــورك تايمــز الشــهر 
الماضــي. وهــذا المشــروع الــذي لــم يكشــف عنــه ســابقاً بدأ 
العمل به في غزة أواخر العام الماضي. وقال أربعة ضباط 
اســتخبارات إن برنامــج التعــرف إلــى الوجــه، الــذي تديــره 
وحدة الاســتخبارات العســكرية الإســرائيلية، بما في ذلك 
وحدة قسم الاستخبارات الإلكترونية 8200، يعتمد على 
إســرائيلية  شــركة  وهــي  »كورســايت«،  مــن  تكنولوجيــا 
أيضــا »صــور غوغــل«  بأنــه يســتخدم  وأفــادوا  خاصــة. 
Google Photos. مجتمعة، تمكن هذه التقنيات الاحتلال 
الإســرائيلي من التقاط الوجوه من بين الحشــود ولقطات 

الطائرات بدون طيار. وقال أحد الضباط إن أفراد الوحدة 
8200 ســرعان مــا اكتشــفوا أن تقنيــة كورســايت تواجــه 
صعوبــات إذا كانــت اللقطــات مبرغلــة وإذا كانــت الوجــوه 
الضبــاط  اســتخدم  تقنيــة »كورســايت«،  ولدعــم  مغطــاة. 
مشــاركة  خدمــة  وهــي  غوغــل«،  »صــور  الإســرائيليون 
خــال  ومــن  »غوغــل«.  مــن  المجانيــة  الصــور  وتخزيــن 
تحميــل قاعــدة بيانات للأشــخاص المعروفــن إلى »صور 
غوغــل«، يمكــن للضبــاط الإســرائيليين اســتخدام وظيفــة 
البحــث عــن الصور في الخدمة لتحديد هوية الأشــخاص. 
مطابقــة  علــى  »غوغــل«  قــدرة  أن  المســؤولين  أحــد  وأكــد 
الوجــوه والتعــرف إلــى الأشــخاص، حتــى مــع ظهــور جزء 
صغير فقط من وجوههم، تتفوق على التقنيات الأخرى. 
تايمــز«، إن  »نيويــورك  لـ باســم »غوغــل«،  وقــال متحــدث 
خدمــة الصــور المجانيــة »لا توفــر هويــات لأشــخاص غير 

معروفين في الصور«.

ملاحقة وجوه الغزيين

MEDIA
منوعات

دانت نقابة الصحافيين المصريين، أخبار
أمس الثلاثاء، القبض على 

الصحافي ياسر سيد أحمد أبو العلا 
وتعرضه للإخفاء منذ نحو شهر 

كامل، وما ترتب على ذلك من منعه 
من حضور جلسة محاكمته قبل 

أيام، وإهدار حقه في الحصول على 
فرصة محاكمة عادلة. 

طردت السويد صحافية صينية 
بحجة أنها تمثل تهديداً للأمن 

القومي. وفقاً لمواقع إخبارية 
محلية، اعتقلت الصحافية التي لم 
يكشف اسمها من قبل جهاز الأمن 

السويدي في أكتوبر، وطردتها 
الحكومة الأسبوع الماضي، وصدر 

قرار يحظر عودتها.

توقع إيلون ماسك أن يصل تطوير 
الذكاء الاصطناعي إلى الحد الذي 
يصبح فيه أذكى من أذكى إنسان 
بحلول العام المقبل أو الذي يليه. 

أسس ماسك شركة العام الماضي 
لمنافسة »أوبن إيه آي« الرائدة في 

مجال الذكاء الاصطناعي التي 
أطلقت »تشات جي بي تي«.

ألغى مسؤولو الفضاء الروس، 
الثلاثاء، تجربة إطلاق صاروخ جديد 
ثقيل الوزن من قاعدة فضائية في 

أقصى شرق البلاد، قبل لحظات 
من انطلاقها. ولم تعلن مؤسسة 
الفضاء الروسية أسباب الإلغاء، كما 

لم تحدداً موعداً جديداً لإطلاق 
الصاروخ »أنغارا-إيه5«.

احتجاج أمام مقر »غوغل« في سان فرانسيسكو، 14 ديسمبر 2023 )الأناضول(
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بيروت ـ نديم جرجوره

لـــــــــن يــــــــمــــــــرّ عــــــيــــــد الــــــفــــــطــــــر عـــلـــى 
ة 

ّ
فـــــلـــــســـــطـــــيـــــنـــــيـــــي قــــــــــطــــــــــاع غـــــــــــز

تـــحـــديـــداً، بخير  وفــلــســطــيــنــيــاتــه، 
هذا العام. حرب الإبادة الإسرائيلية ضدهم، 
أكتوبر/   7( الأقصى«  »طوفان  منذ  المندلعة 
وأرضــا  2023(، تحرمهم حياة  الأول  تشرين 
وحــقــوقــا طبيعية وعــاديــة ويــومــيــة، كالمأكل 
والمــشــرب والــطــبــابــة، وطبعاً لا أمــن ينعمون 
، فرح عيدٍ، 

ً
به، ولا سكينة تمنحهم، ولو قليلا

م هــنــا اقــتــراحٌ  وفــرحــة عــيــش. رغـــم هــــذا، يُـــقـــدَّ
بـــأفـــامٍ فــلــســطــيــنــيــة مـــعـــروضـــة، مــنــذ أشــهــر، 
»نتفليكس«،  الأميركية  المنصّة  شاشة  على 
ة، 

ّ
ــز  الــكــهــربــاء مــمــنــوعــة عــلــى قــطــاع غـ

ّ
مـــع أن

م  يُقدَّ اقــتــراحٌ  سليمة.  غير  الإنترنت  وشبكة 
ــبــــات فـــي اســـتـــعـــادة صُـــور  إلــــى راغـــبـــن وراغــ
ة من فلسطين )وبعضها من 

ّ
سينمائية مستل

وناسها،  فلسطين  وتتناول  نفسه(،  القطاع 
وتحدّياتهم.  وأوجاعهم  وآمالهم  وأحوالهم 
 عن جُرم إسرائيلي جديد، 

ٍّ
اقتراحٌ غير منفض

يُمارَس منذ ستة أشهر بعنفٍ غير مسبوق، 
وبوحشية يتفوّق الاحتلال الإسرائيلي على 

نفسه في صُنعها.
ــا  ــهـ ـ

ّ
ــارة أن ــتــ ــخــ ــلـــك الأفــــــــام المــ الــــجــــامــــع بــــن تـ

وجميعهم  ومخرجاتها،  لمخرجيها  الأولـــى 
ــداً   فــيــلــمــا واحــ

ّ
فــلــســطــيــنــيــون، بــاســتــثــنــاء أن

مخرجته أردنية.

»فرحة« )2021( 
لدارين ج. سلاّم

في  المختارة  الفلسطينية  الإنتاجات  أحــدث 
الجريمة  بــدايــة  يستعيد  الأميركية،  المنصّة 
بإبادةٍ  عاماً،   76 منذ  لة، 

ّ
المتمث الإسرائيلية، 

واقـــتـــاع وتــهــجــيــر قـــســـريّ وعـــنـــف وحـــشـــيّ، 
أيــار  مــايــو/   15( »النكبة«  يــوم  ها 

ّ
كل ى 

ّ
تتجل

1948(، وتــســتــمــرّ أســابــيــع وأشـــهـــراً بــعــدهــا، 
الجريمة  تلك  مــن  أنــواعــا مختلفة   

ّ
بـــأن علماً 

مارَس يومياً إلى الآن.
ُ
ت

م تــكــتــفــي بـــوقـــتٍ قــلــيــل قــبــل »الــنــكــبــة«، 
ّ

ســـــا
ــراهِــقــة فــرحــة )كـــرم طــاهــر(، 

ُ
لــتــروي حكاية الم

وحــيــدة والـــدهـــا )أشــــرف بـــرهـــوم(، والــحــالِــة 
بمتابعة دراســتــهــا خـــارج الــقــريــة، بــدعــم من 
عمّها )علي سليمان(. حياة هانئة بالنسبة 
إليها، تعيشها برفقة صديقةٍ وكتبٍ وأحلامٍ 
انــدلاع الحرب،   شــيءٍ يتبدّل مع 

ّ
بسيطة. كــل

وبداية الجريمة الإسرائيلية في بلدات وقرى 
بعيدة وقريبة من فرحة، التي يُدخلها والدها 
قبواً، يُغلق بابه بالمفتاح، لحمايتها من شرٍّ 
آتٍ بشراسة، واعداً إياها بالعودة قريباً. جزءٌ 
أساسيّ من حكاية فرحة يُروى في القبو. أي 
 مــع فــرحــة، في 

ً
صبح وحــيــدة

ُ
 كــرم طاهر ت

ّ
إن

أعلنت سينما ريو أنها 
لن تعرض الحفل بسبب 

مشاركة إسرائيل

2223
منوعات
سينما

منصّاتإضاءةمتابعة

تجربة 

جنوب  فــي  والتلفزيون  الإذاعـــة  هيئة  أعلنت 
ــ الألمانية  غرب ألمانيا، فصل المذيعة السورية 
إلى  مــن عملها بسبب دعوتها  فــارس  هيلين 
مــقــاطــعــة المــنــتــجــات الإســرائــيــلــيــة. وأوضــحــت 
الهيئة في بيان، الثلاثاء، أن فصل فارس من 
جرى  تطبيقاً  مشاركتها  بسبب  جــاء  العمل 
على  الإسرائيلية  المنتجات  لمقاطعة  إنتاجه 
حــســابــهــا فـــي مـــواقـــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي. 
وزعم البيان أن فارس »انتهكت مبدأ الحياد« 
من خلال ترويجها للتطبيق على حساباتها 

في مواقع التواصل الاجتماعي.
ــدى الــصــحــافــيــن  ــد يـــكـــون لــ ــال الـــبـــيـــان: »قــ ــ وقـ
بالتأكيد وجهة نظر سياسية، إلا أنه لا ينبغي 
المساس باستقلالية هيئة الإذاعة والتلفزيون 
فـــي جــنــوب غــــرب ألمــانــيــا أو الــتــشــكــيــك فــيــهــا، 
مــن خـــال أنــشــطــتــهــم عــلــى وســائــل الــتــواصــل 
الاجــتــمــاعــي. وتــــرى الــهــيــئــة أن هـــذا المــبــدأ قد 
هك في هذه الحالة بالذات«. وقالت فارس 

ُ
انت

فــي بــيــان عبر حسابها على »إنــســتــغــرام« إن 
»وســائــل الإعـــام الألمــانــيــة تــحــاول إســكــات كل 
الأصوات التي تتحدث باسم فلسطين، ولهذا 
الــســبــب نــحــن فـــي حـــاجـــة إلــــى الــتــحــدث أكــثــر 
وبصوت أعلى«. وتعد ألمانيا من الدول الداعمة 
لإسرائيل بصورة مطلقة، رغم مثول تل أبيب 
أمـــام محكمة الــعــدل الــدولــيــة فــي لاهـــاي على 
خلفية اتهامها بارتكاب إبادة جماعية بحق 
ألمانيا  وتشهد  غــزة.  قطاع  فــي  الفلسطينيين 
الإسرائيلية على قطاع غزة  الحرب  بــدء  منذ 
المــاضــي، تضييقاً  أكــتــوبــر/ تشرين الأوّل  فــي 

الغزيين  آلام  تأثير  عــن  للحديث  اســتــعــداداً 
فيهم وفــي المسابقة. وفــي معرض حديثها 
عن الوضع، قالت ممثلة أيرلندا بامبي ثوغ، 
عت أيضاً على البيان: »كل ما أريده 

ّ
التي وق

»إنــه لأمــر مثير للسخرية  أن يتوقف«،  هو 
أننا بعيدون جداً عن وعينا وإنسانيتنا«.

الإبــادة  المرتبطة بحرب  المواضيع  وتفرض 
فــي غــزة نفسها فــي كــل مــا يرتبط بنسخة 

»يوروفيجن« هذا العام. 
إذ قــالــت سينما ريـــو فــي دالــســتــون، شــرق 
ــــدث الـــعـــرض  ــا لــــن تــحــتــضــن حـ ــهـ لــــنــــدن، إنـ
التي  الصالة،  وكتبت  الــعــام.  هــذا  السنوي 
عـــرضـــت حـــفـــات المــســابــقــة فـــي مــنــاســبــات 
ــا فــــــي مــــواقــــع  ــهــ ــاتــ ــابــ ــة، عــــبــــر حــــســ ــ ــقـ ــ ــابـ ــ سـ
عدم  جماعي  بشكل  قــرّرنــا  »لقد  التواصل: 
عرض نهائي مسابقة يوروفيجن للأغنية 
الأوروبية ما دامت إسرائيل في المنافسة«. 
بأن  راسخاً  إيماناً  نؤمن  »نحن  وأضــافــت: 
مــســابــقــة يــوروفــيــجــن لــديــهــا الـــقـــدرة على 
العالم،  أنحاء  جميع  في  معاً  الناس  جمع 
في  المتمثلة  الأســاســيــة  قيمها  دعــم  وعــنــد 

لندن ـ العربي الجديد

حـــضـــرت غــــزة ومـــعـــانـــاة الــغــزيــن فـــي وجــه 
في حفل  الإسرائيلية،  والتهجير  القتل  آلــة 
يوروفيجن التحضيري في لندن هذا العام، 
وذلك بالتزامن مع العدوان الإسرائيلي على 
الــقــطــاع، والمــطــالــبــات الــكــثــيــفــة بــطــرد دولـــة 
ــوة باستبعاد  المــســابــقــة، أســ الاحـــتـــال مـــن 

روسيا بعد غزوها لأوكرانيا.
يــوروفــيــجــن  »حـــفـــل  لــــ )اخـــتـــصـــار   LEP24و
ــم 

َّ
فـــي لــنــدن نــســخــة 2024«( هـــو حــفــل يُــنــظ

فــي الــعــاصــمــة الــبــريــطــانــيــة، يــحــاول خلاله 
المــتــســابــقــون المــحــتــمــلــون عــــرض أغــانــيــهــم، 
لـــإحـــمـــاء وإقــــنــــاع المـــصـــوتـــن، قـــبـــل مــوعــد 
الاخــتــيــار الــنــهــائــي فــي إقــصــائــيــات نسخة 

»يوروفيجن« من هذا العام.
أن  البريطانية  نــيــوز  ســكــاي  قــنــاة  وأوردت 
ممثل المملكة المتحدة أولي ألكسندر قد حدّ 
ــدر استطاعته  قـ الــصــحــافــيــة  مـــن مــقــابــاتــه 
لـــتـــفـــادي الـــحـــديـــث عـــن الــــعــــدوان عــلــى غــزة 
ع مع شخصيات أخرى 

ّ
وإسرائيل، لكنه وق

ــم  ــــوري ودائــ عــلــى بـــيـــان يـــدعـــو إلــــى وقــــف فـ
لإطــــاق الــنــار فــي غــــزة. ومـــن بــن المــوقــعــن 
أيضاً، ممثل فنلندا ويــنــدوز 95 مــان، لكنه 
ــــول هـــذا  ــلـــة غـــيـــر المـــريـــحـــة حـ ــفــــادى الأســـئـ تــ
: »الــســيــاســة مـــوجـــودة في 

ً
المـــوضـــوع قـــائـــا

كل مكان، لكننا نريد التركيز على عرضنا، 
أريد التركيز على تلك الفرحة والسعادة«.

ومـــــع ذلــــــك، كـــــان بـــعـــض المـــتـــنـــافـــســـن أكــثــر 

غــيــر مــســبــوق فــي تــاريــخــهــا عــلــى الــنــشــاطــات 
والتظاهرات  السياسيّة  والحركات  الشعبيّة 
الجماعيّة  ــادة  الإبــ بــوقــف حــرب  الــتــي تطالب 
ة، إذ تــعــرّض 

ّ
الــتــي ترتكبها إســرائــيــل فــي غــــز

من  والعديد  للاعتقال  المتظاهرين  من  المئات 
الناشطين للتحقيقات، وصلت إلى حد مراقبة 
المــخــابــرات الألمــانــيّــة الــعــديــد مــن الشخصيّات 
ــدداً مــن  ــ ــــع عــ والـــصـــحـــافـــيـــن. كــــل مــــا ســـبـــق دفـ
الصحافيين والفنانين إلى وقف تعاونهم مع 
مؤسسات وجهات مانحة ألمانية، معتبرين أن 
وقوفها إلى جانب إسرائيل في حرب الإبادة 
على القطاع يتعارض مع كل قيم الديمقراطية 
والحرية والكرامة الإنسانية التي يفترض أن 

ألمانيا تتبناها.
)الأناضول( �

الــشــمــولــيــة والمـــســـاواة والــعــالمــيــة، يمكن أن 
الــخــيــر. مع  تــصــبــح قـــوة حقيقية مــن أجـــل 
وضع شعارها الخاص في الاعتبار، نأمل 
أن نتمكن جميعاً من أن نتحد بالموسيقى 
مـــرة أخــــرى قــريــبــا«. وتــابــعــت: »ســنــواصــل 
ــات  ــ ــرعـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ تــــنــــظــــيــــم فـــــعـــــالـــــيـــــات جـــــمـــــع الـ
لــلــجــمــعــيــات الــخــيــريــة الــتــي نــدعــمــهــا، بما 
في ذلك منظمة أطباء بلا حــدود والمعونة 

لفلسطين«. الطبية 
للمشاركة  واســعــا  رفــضــا  المسابقة  وتشهد 
الإســرائــيــلــيــة فــي نسخة هــذا الــعــام. وشمل 
م 

َّ
الــتــي ستنظ نفسها  الــســويــد  الــرافــضــون 

المــســابــقــة فــي مــالمــو فــي الــفــتــرة مــن السابع 
ــع أكــثــر  ــ ـ

ّ
ــار المــقــبــل، إذ وق ــ إلــــى 11 مـــايـــو/ أيـ

مـــن 4 آلاف مــوســيــقــي وفـــنـــان مـــن الــســويــد 
وفــنــلــنــدا والــنــرويــج والـــدنـــمـــارك وأيــســلــنــدا 
اتــحــاد الإذاعـــات  إلــى  على عريضة موجهة 
الأوروبية مطالبين باستبعاد إسرائيل من 

المسابقة.
والــــســــيــــاســــيــــن  المــــغــــنــــن  آلاف  ويــــــرفــــــض 
ــبــــث الــحــكــومــيــة  والـــنـــاشـــطـــن وهـــيـــئـــات الــ
فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء أوروبـــــــا مـــشـــاركـــة دولـــة 
الاحـــــتـــــال، ويـــطـــالـــبـــون جــمــيــعــا بـــطـــردهـــا 
الــحــاد بين  الــتــنــاقــض  وحــظــرهــا، منتقدين 
قدرة إسرائيل على قتل آلاف الفلسطينيين 
واســـتـــمـــرار مــشــاركــتــهــا فـــي المــســابــقــة هــذا 
قـــراراً سريعاً  المنظمون  اتخذ  بينما  الــعــام، 
باستبعاد روسيا بعد غزوها أوكرانيا في 

فبراير/ شباط 2022.

المصريون يستعيدون حفل يوروفيجن التمهيدي: غزةّ حاضرة
مجزرة بحر البقر

طرد مذيعة في ألمانيا

في الشهر السادس للعدوان 
الإسرائيلي على غزة تعرضّ 

محترف شبابيك للتدمير كلياًّ، 
إلا أن نشاطه لم يتوقف بل 

انتقل إلى رفح

غزة ـ العربي الجديد

كان  المــاضــي،  الأول  كــانــون  ديسمبر/  شهر  حتى 
نتيجة  مــدمّــراً جزئياً،  غــزة،  فــي  محترف شبابيك 
الــقــصــف والاســـتـــهـــداف الإســـرائـــيـــلـــي. لــكــن أخــيــراً، 
ومـــع الــحــصــار والمـــجـــازر الــتــي ارتــكــبــهــا الاحــتــال 
فـــي مستشفى الــشــفــاء ومــحــيــطــه فـــي الأســبــوعــن 
المــاضــيــن، دمّـــر المــحــتــرف بشكل كــامــل، نــظــراً إلــى 

موقعه في محيط المستشفى.
فــي حديث سابق مــع »الــعــربــي الــجــديــد« قــال أحد 
  
ّ
مــؤســســي المــحــتــرف ومـــديـــره شــريــف ســـرحـــان، إن
العاملين في المحترف نجحوا في الأشهر الماضية 
في إنقاذ كامل الأرشيف الرقمي، وإن لم يتمكّنوا 
التقنية وغيرها من  والمــعــدات  اللوحات  إنقاذ  من 
المــقــر بــعــد تــعــرضــه لــلــقــصــف لــلــمــرة الأولـــــى. وهــي 
اللوحات التي كان يفترض أن تعرض قبل نهاية 
2023 في مقر المتحف الفلسطيني في بيرزيت، في 
معرض مشترك مع غاليري »التقاء« للفن المعاصر 

في غزة.
اليوم تبدو كل هــذه المــعــارض والمــشــاريــع، أحلاما 
بــعــيــدة، مـــن عــالــم آخـــر لـــم يــعــد مـــوجـــوداً. لــكــن في 
التهجير، لا يزال  رفــح، وتحديداً في إحــدى خيام 
مــن مؤسسي »شبابيك«، هــو باسل  آخــر  مؤسس 
الغزيين  لمساعدة  الفن  استخدام  يحاول  المقوسي 

على التعايش مع كل هذا الموت والدمار.
 ،

ّ
ــر مــــن الـــعـــامـــلـــن فــــي مـــجـــال الـــفـــن ــبــ فــالــقــســم الأكــ

وتــحــديــداً الفن المــعــاصــر، هُــجّــروا مــن بيوتهم إلى 

القاهرة ـ أحمد عزب

في ظل استمرار عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي 
على قــطــاع غــزة منذ أكــثــر مــن ستة أشــهــر، وقتله 
باستهدافٍ  الأطفال،  القطاع، بخاصة  فلسطينيي 
ــلـــى مـــواقـــع  ــا مــــصــــريــــون وعـــــــرب عـ ــيــ ـــد، أحــ مُـــتـــعـــمَّ
والخمسين  الرابعة  الذكرى  الاجتماعي  التواصل 
لمذبحة مدرسة بحر البقر، التي قصفها الاحتلال 
الإســرائــيــلــي فـــي الــثــامــن مـــن إبــريــل/نــيــســان عــام 
1970 فـــي مــديــنــة الــحــســيــنــيــة، شــمــالــي مــحــافــظــة 
 
ً
الشرقية المصرية، ما أسفر عن استشهاد 30 طفلا

وإصابة 50 آخرين. المتفاعلون مع الذكرى نشروا 
مــانــشــيــتــات صــحــف الـــيـــوم الــتــالــي عــلــى المــذبــحــة 
روا من نسيانها، 

ّ
لها، وحــذ الموثقة  والفيديوهات 

ــال فـــي فــلــســطــن ومــصــر،  ــفـ وربـــطـــوا بـــن قــتــل الأطـ
ــــذروا  ــعــــدو، وحـ ــــدة المــصــيــر والـــــدم والــ وأكــــــدوا وحـ
مــن مــواصــلــة عــدوانــه فــي حــالــة اســتــمــرار احتلاله 
الأراضي الفلسطينية وهروبه المستمر من العقاب. 
وربط حساب المجلس الثوري المصري )معارض( 
 :

ً
بـــن آلام الــشــعــبــن المـــصـــري والــفــلــســطــيــنــي قــائــا

ــال ‎غـــــزة وبـــالأمـــس  ــفــ »الــــيــــوم تـــذبـــح إســـرائـــيـــل أطــ
الــقــريــب كــانــت تــذبــح أطــفــال مــصــر. فــفــي التاسعة 
ــريـــل 1970، قصف  إبـ  8 دقــيــقــة صـــبـــاح  وعـــشـــريـــن 
الابتدائية  البقر  مــدرســة ‎بحر  الصهيوني  الــعــدو 
ــيـــب 50 في   وأصـ

ً
بــالــشــرقــيــة. اســتــشــهــد 30 طـــفـــا

المذبحة البشعة ولم يخل بيت في القرية من شهيد 
ــــع الــحــقــوقــي هــيــثــم أبــــو خليل  أو مـــصـــاب«. ووسـ

رفــح، كما قتل الاحــتــال عــدداً كبيراً منهم، بينهم 
فنانون كانوا يتعاونون مع محترف شبابيك، مثل 
الشهيدة حليمة الكحلوت، والفنان الشهيد محمد 

قريقع...
إلى  المهجّرين  الفنانين  أغــلــب  تــوجّــه  إذاً،  رفــح  فــي 
المقوسي الذي حول خيمته إلى محترف »شبابيك 
ــم ورشـــــا فــنــيــة مـــع الأطـــفـــال 

ّ
صـــغـــيـــر«، حــيــث يــنــظ

الــتــفــريــغ مــن غضبهم وخوفهم  لمــســاعــدتــهــم عــلــى 
وتغيير حالتهم المزاجية، ويستضيف ورش عمل 

ا.
ً

مع النساء والفتيات أيض
ــوقـــع »هـــيـــابـــرألـــيـــرجـــيـــك« يــقــول  ــديـــث مــــع مـ فــــي حـ
شريف سرحان إن »شبابيك« فكرة وليست مكاناً 
أعاد  جغرافياً »وتدمير المحترف وفقدان المساحة 
التركيز مرة أخرى على الفنانين الذين صنعوه... 
قــال ســرحــان: »لــهــذا السبب أواصـــل الــقــول إنــه من 

خلال الفن يمكننا تغيير معنى حياة الناس«.
ويــعــود تــأســيــس »شــبــابــيــك« إلـــى عـــام 2009 حين 
تــقــدّم شــريــف ســرحــان، وبــاســل المــقــوســي، وماجد 
شلا، لمنحة الصندوق الثقافي الفلسطيني، التابع 
بتمويل  الله،  رام  في  الفلسطينية  الثقافة  لـــوزارة 
لــتــأســيــس أول مــســاحــة فــنــون بصرية  نــرويــجــي، 
مــتــخــصــصــة فـــي غـــــزة، تــشــتــمــل عــلــى »اســـتـــوديـــو 
رقمي« مع كل ما يتطلبه من معدّات، وكانوا من بين 
المشاريع، وهي  اختيار  للجنة  تبعاً  بها  الفائزين 
لبت منهم 

ُ
لجنة مستقلة ومتغيرة كل عام، وحين ط

القوانين،  وفــق  المالية  الإجــــراءات  لإتــمــام  المأسسة 
بــــدأوا الــعــمــل تــحــت مظلة الاتــحــاد الــعــام للمراكز 
الثقافية في القطاع، ومن هنا تحولت »شبابيك« 
من مجموعة ناشطة إلى العمل المؤسساتي تحت 
اسم محترف شبابيك، الذي بات له مقرّه الخاص، 

واستقلاليته مالياً وإدارياً.
 جــهــوده 

ّ
وصـــــبّ المـــحـــتـــرف حــتــى عــــام 2018، جــــل

الشباب،  للفنانين  وفـــرص  مــســاحــات  توفير  على 
بحيث جرى تقديمهم للجمهور في إطار معارض 
تقدّم  كانت  غالبيتهم  أن  بداية، لا سيما  جماعية 

اً معاصراً أو »غير معتاد
ّ
فن

مسؤولية دماء الأطفال بين الاحتلال والمتعاونين 
معه، وقال: »السفلة تخصص قتل أطفال... 54 عاماً 
عــلــى مــجــزرة أطــفــال مــصــر... مــجــزرة بــحــر الــبــقــر«، 
مضيفاً: »أوفياء ولن ننسى العدو القاتل وصديقه 

الوفي الذي يصمت عن قتل أهلنا في غزة«.
بدورها، حثت المدونة المصرية عزة مطر على عدم 
ــادة المــســتــمــرة عــلــى قــطــاع غــزة،  ــ نــســيــان حـــرب الإبـ
أن غزة تحت احتلال صهيوني  كاتبة: »لا تنسوا 
أمــيــركــي«. وشـــاركـــت  نــائــلــة الــوعــري مــن فلسطين 
: »هل نسي المصريون والجيش المصري 

ً
متسائلة

العدو الحقيقي؟ رحم الله أطفال هذه المجزرة وكل 
الأطفال الذين سقطوا في المجازر التي تلتها، ورحم 
الــلــه أطــفــال غــزة وشــهــداءهــا«. كــذلــك، أكّـــد المــواطــن 
المصري محمد شيحة وحدة الدم والمصير، ودوّن: 
»زي الــنــهــارده مــن 54 سنة الــعــدو عمل غــارة على 
الحسينية محافظة  مركز  فــي  البقر  بحر  مــدرســة 
! تاريخ أسود وحاضر 

ً
الشرقية وقتل فيها 30 طفلا

أشد سواد وإجرام، عشان محدش ينسى ولا يفكر 
إن فيه فرق عندهم بيننا، ولولا شافوا مننا بأس 
وشـــدة فــي أكــتــوبــر 1973 كــان زمـــان غــاراتــهــم لسه 
ر المــواطــن 

ّ
متقسمة بــن الــقــاهــرة وغــــزة«. كــمــا حـــذ

صادق نعيمي من استمرار العدوان والمجازر طالما 
البقر في  الاحتلال، وكتب: »بمدرسة بحر  استمر 
شمال شرق محافظة الشرقية في 8 إبريل من 54 
سنة. دا مجرد مثال من أمثلة كثيرة على طبيعة 
الــكــيــان، وغـــزة ليست الأولــــى ولـــن تــكــون الأخــيــرة 

طالما ظلت العصابة المجرمة تحتل فلسطين«.

5 إنتاجات 
عن فلسطين ومنها

في لندن، مارس 2024 )بنجامن كريمِل / فرانس برس(

تقترح »العربي 
الجديد« خمسة 
أفلام فلسطينية 

مُنتجة في أعوامٍ 
سابقة، تعرضها 

»نتفليكس«، 
لمشاهدتها في 

عيد الفطر، ولمعاينة 
أحوال أفرادٍ يعانون 

وحشية محتلّ، 
ويحاولون النجاة

أفلامٌ 
لعيد الفطر

شبابيك للفنون في خيام رفح

فترة عمرية حسّاسة، من دون مُعين أو مُلهِم 
ن متفرّقة، 

َ
أو حامٍ، سوى جدران وعتمة ومُــؤ

فبفضله  تأثير معاكس،  له  وخــوفٍ سيكون 
رغم  القاسية،  اللحظات  تلك  فــرحــة  تتحدّى 
ـــنـــذر بـــالمـــوت، 

ُ
ــا ت ســمــاعــهــا صـــراخـــا وأصــــواتــ

ورغم مشاهدتها، من ثقبٍ في جدار، جريمة 
ذها جندي بحق أفرادٍ بينهم 

ّ
إسرائيلية يُنف

طـــفـــل. إحـــــدى مـــيـــزات فــيــلــم الأردنــــيــــة داريــــن 
ــل بــالــتــقــاطــه لــحــظــة الــنــكــبــة 

ّ
م تــتــمــث

ّ
ج. ســـــا

»اغتيال«  مع  يتزامن  المصري  مي  الوثائقية 
ــريــــل/ نــيــســان  ـــــة فـــي 7 إبــ

ّ
المـــنـــاضـــل ولـــيـــد دق

2024، فـــي يــــوم بــــدء الــشــهــر الــســابــع لــحــرب 
 يترافق 

ٌ
تــزامــن الإبـــادة الإسرائيلية الأخــيــرة. 

وتشابهاً بين سيرة المناضل الشهيد والنواة 
»3000 ليلة«: الاعتقالات  الدرامية الأساسية لـ
الإســــرائــــيــــلــــيــــة الــــوحــــشــــيــــة لــفــلــســطــيــنــيــن 
وفلسطينيات. فالفيلم، رغم معاينته أحوال 
فلسطينيات معتقلات في سجن إسرائيلي، 

ي 
َ
ــــى، لــتــبــيــان الـــجُـــرم الإســرائــيــلــي بعين الأولـ

ــةٍ فــلــســطــيــنــيــة. مُــشــاهــدتــه، أو إعــــادة  ــقـ ــراهِـ مُـ
مشاهدته الآن، في حرب الإبادة الإسرائيلية 
تيح معاينة بصرية لأصل العنف 

ُ
الحالية، ت

ه منذ 76 عاماً.
ّ
الإسرائيلي، أقل

»3000 ليلة« )2015( 
لمي المصري

اقتراح مُشاهدة أول روائي طويل للمخرجة 

إسرائيليات، يكشف شيئاً من  مع معتقلات 
فــردٍ   

ّ
كــل مــع  التعامل  فــي  إسرائيلية  بشاعة 

فلسطيني. هذا حاصل من خلال حكاية ليال 
هَمة بمساعدة شاب 

َّ
ت

ُ
)ميساء عبد الهادي(، الم

الأمــــن الإســرائــيــلــي،  مــن  فلسطيني مــطــلــوب 
»اعـــتـــداءٍ« عــلــى حــاجــز عــســكــريّ،  لمــشــاركــتــه بــــ
زجّ بالسجن، ويُحكم عليها بالبقاء فيه 8 

ُ
فت

سة ترفض الاعتراف بكذبة  درِّ
ُ
 الم

ّ
أعــوام. ولأن

هذا   
ّ
)لأن مساعدته  على  يُجبرها  الثائر   

ّ
أن

(، تجد نفسها في سجن 
ً
غير حاصل، حقيقة

يضمّ إسرائيليات وفلسطينيات في نابلس 
انها على 

ّ
عام 1980. محاميتها وزوجها يحث

الكذب لتنجو بنفسها من خطر الانزلاق في 
شقاء العيش اليومي في السجن، خصوصاً 
الــتــزامــهــا الــصــدق في  بعد اكــتــشــاف حملها. 
ســـرد الــحــكــايــة يحيلها عــلــى تــجــربــة صـــدامٍ 
ين يتشابهان برفضهما إياها 

َ
دائم مع محيط

الفلسطيني  المــحــيــط  يــفــتــح   
ْ
أن قــبــل   ،

ً
ــة بــــدايــ

أبـــوابـــه لــهــا، بــيــنــمــا يــســتــمــر الـــصـــراع بينها 
وبين المحيط الإسرائيلي.

»ملح هذا البحر« )2008( 
لآن ـ ماري جاسر

ــدّة فــي هـــذا الــفــيــلــم تــجــري في  زمـــن أحـــــداثٍ عــ
 المنطلق الـــدرامـــي عــائــدٌ إلـــى زمــنٍ 

ّ
راهــــنٍ، لــكــن

فلسطيني بعيد. ثريا )سهير حمّاد(، المولودة 
ــــى بــلــدهــا  ــيـــة، تـــأتـــي إلـ ــيـــركـ فــــي بـــروكـــلـــن الأمـ
ــدادٍ  ــ ــى مــديــنــة أجـ ــل إلــ ــلـــي )فــلــســطــن(، بـ الأصـ
)يــافــا(، لاستعادة ميراثٍ قديم لجدّها،  وأهــلٍ 
مُـــــــودَعٍ فـــي »الــبــنــك الــبــريــطــانــي« قــبــل »نــكــبــة 
الـــ48«. هذا دافعٌ لها إلى البحث عن جذورها، 
فلسطين.  إلــى  المباشر  الحسّي  التعرّف  وإلــى 
مــنــذ وصــولــهــا إلـــى مــطــار تــل أبــيــب، ينكشف 
الــيــومــيــة لفلسطينيين  الــحــيــاة  أمــامــهــا واقـــع 
. تـــواجِـــه 

ّ
ــل ــتـ ــحـ وفــلــســطــيــنــيــات فــــي بـــلـــدهـــم المـ

أميركياً  امتلاكها جــواز سفر  رغــم  تــحــدّيــاتٍ، 
)أليست أميركا حليفة إسرائيل وحاميتها؟(. 
مــنــذ تــلــك الــلــحــظــة، تــغــرف عــيــنــا ثـــريـــا، بنهمٍ 
 مــا تــقــعــان عليه مــن وجــــوهٍ وأزقـــة 

ّ
شــديــد، كـــل

ومنازل وساحات وأمكنة وفضاءات وحالات 
ــهــا جـــزءٌ مــن تــاريــخ البلد 

ّ
ومـــواقـــف، وهـــذه كــل

وحــــاضــــره. لاحـــقـــا، تــنــتــقــل الـــشـــابّـــة مـــع عــمــاد 
)صــالــح بــكــري( ومـــروان )ريـــاض عــديــس( إلى 
لمعنى  انعكاساً  الرحلة  فتكون  ويافا،  القدس 
لة بين الفلسطيني ـ الفلسطينية 

ّ
العلاقة المعط

وبلدهما، فهناك أشياء كثيرة محرومان منها، 
والــرحــلــة تــمــنــح الأصـــدقـــاء الــثــاثــة بعضها، 
ــت. تفاصيل جمّة 

ّ
 هـــذا مــؤق

ّ
أن يُـــدركـــون  وهـــم 

تكشفها جاسر في سردها البصري للحكاية. 
الوديعة في »البنك البريطاني« حجّة درامية 
ل في أنحاء متفرّقة من فلسطين، أرضاً 

ّ
للتوغ

وتاريخاً وذاكرة، وشعباً وعلاقاتٍ ومتاهات، 
)أيكون  فــي مقابل تحدٍّ وبــقــاء  وخيبة وقــهــراً 
 بقاء استجابة لقناعة؟ فهناك رغبة عميقة 

ّ
كل

البلد  الــخــروج من  لــدى كثيرين وكثيرات في 
ه مرسوم سينمائياً بسلاسة 

ّ
(. وهذا كل

ّ
المحتل

ــنــــصّ الــبــصــري  وشـــفـــافـــيـــة، كــافــيــتــن لمـــنـــح الــ
ركيزته الأهمّ في قراءة راهنٍ وماضٍ.

أفلامٌ أولى لمخرجيها 
تروي حكاياتٍ فلسطينيةً 

مختلفة
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باسم النبريص

أبهى حللها.  الطبيعة في  زمــان، عشتُ مع 
أقصدُ أحراش خانيونس، زمن الستينيات 
أن  قبل  العشرين،  القرن  من  والسبعينيات 
يمسحه المستوطنون، ويحوّلوه إلى مزارع 
ــلـــدات رفـــــاه. كــنــتُ أقــــرب مـــا أكــــون لعالم  وبـ
النبات والحيوان والطير والزواحف، وكنتُ 
أراقــب كيف تنمو الشجرة: كيف يكبر فرخ 
الــعــصــفــور ثـــم يـــغـــرّد. كــيــف يــتــحــرّك الــرمــل 
 هنا، وهضبة صغيرة 

ً
الذهبي، فيصنع تلا

 
ّ

هناك، وبعض التموّجات على هضبة. وكل
ــنــــوات، مـــع الــخــلــوة  ــــذا، عــبــر ســـنـــوات وســ هـ
بــالمــوجــود،  الفتنة  وكــانــت  فتنني،  المــاتــعــة، 

ــان، الــدافــع  ــيـ ــو، فـــي بــعــض الأحـ لأفــهــم مـــا هـ
المؤلم للفلسفة. 

 الــقــدرة عــلــى العجب 
َّ
لــقــد ادّعــــى أرســطــو أن

توصيفه   
ّ
لكن الفلسفة،  على  الــنــاس  ز 

ّ
حف

ُ
ت

ــاب كــبــد  ــ ــال الـــفـــتـــنـــة، لأصــ ــ غـــيـــر كــــامــــل. لــــو قـ
الفتنة،  الحقيقة بشمول. فالعجب جزء من 
وليس هو كل شيء. طبعاً، لم تكن الصورة 
 وقــت. كانت تأتي أوقــات من 

ّ
مثالية في كــل

المـــلـــل، ويــبــحــث المـــــرء عـــن طـــريـــق مختصر 
للخروج من هذا المأزق.

سبحان الـــرب! فــي بعض الأحــيــان يــا أخــي، 
ــداً عــــن بــيــئــتــك  ــ ــبـــة جــ تــــكــــون الـــفـــلـــســـفـــة غـــريـ
كتفين  على  مُلقى  إضافياً  عبئاً  ومــعــاشــك: 
 حـــيـــاة الــفــاقــة فـــي المــخــيــم. 

ً
ــــا هــرّأتــهــمــا أصـ

ــى الــتــفــلــســف مع  ــع المـــــرء إلــ
ّ
ــو تــطــل وحـــتـــى لـ

الــذات المعرفية، فإن بوصلة اللاوعي تشير 
إلــى عــضــال وقــوعــك وشعبك تحت بسطار 
الاحتلال. وهنا لا بد من المجالدة والمكابدة 

بالسلاح، حتى يجد المرء مخرجاً ممكناً.
خانيونس مكان تعليمي العاطفي. واليوم 

رَدمَ الغزاة أكثر 
من سبعين بالمائة 

من بيوتها ومنشآتها 
العامة، وقتلوا آلاف 

المدنييّن نساءً وأطفالاً. 
أرى خرائط إعدام العمران 

من الجو، وأكظم. 
فالأسى، مُلحِْق عليه، 

وليس الآن وقته

يتناول ملف العدد 
السادس عشر من 

المجلةّ »مثلثّ 
التعليم«، في 

ظلِّ ما يجري من 
مقتلة وتدمير 

مُتعمّد لأشكال 
الحياة واحتمالاتها 

المستقبليةّ في غزةّ

مدينة القلب، مقاومة فوق الخيال

ق في حاضر فلسطيني ونظرة للمستقبل منهجياّت تعمُّ

ماذا أفعل مع 
الحنين وحنيني لكلّ 

شبر فيها محشوٌّ 
بالديناميت

مقالات تبحث في 
ل العملية  تبعات تعطُّ

التربوية بسبب العدوان

2425
ثقافة

يوميات

مجلةّ

فعاليات

هم أطاحوا بأكثر من سبعين في المائة من 
يــبــق ســوى  لــم  الــعــامــة.  بيوتها ومنشآتها 

 .
ً
القليل، ويحتاج إلى ترميمٍ ليس سهلا

 ما 
َّ
إن الــعــســكــر،  أحـــد مجرميهم  قـــال  أمـــس 

واجـــهـــوه فــي مــديــنــة الــقــلــب، فـــوق الــخــيــال: 
يــخــرج لــهــم مــقــاتــلــونــا الــشــبــاب، لــيــدافــعــوا 
ــة وزقـــاق  ــ  شــبــر فــيــهــا، مـــن كـــل زاويـ

ِّ
عـــن كـــل

ــدّاء  ومــطــرح. هــو وصــفــهــم بــالمــقــاتــلــن الأشــ
الانـــتـــحـــاريّـــن، ونـــحـــن طــبــعــا نــضــحــكُ مــن 

ابتذال هذه اللغة.
 مدينة القلب، هي 

َّ
هو يعرف كما نعرف، أن

ها تواصل 
ّ
عاصمة المقاومة في القطاع. وأن

تــاريــخــا ســاطــعــا مـــن الــصــمــود والــتــصــدي 
التاريخ من أوائــل  بــدأ هــذا  والبسالة. ولقد 
خمسينيات القرن المنصرم. بسالتنا تقليد 
مــــن تـــقـــالـــيـــدنـــا الــــراســــخــــة، كـــشـــعـــب أصــيــل 
صــاحــب وســيّــد هـــذه الـــبـــاد. أرضــنــا حــرام 

 على أجسادنا.
ّ

عليهم، ولن يمرّوا إل
وهـــذا مــا يــحــصــل الآن حــرفــيــا فــي كــل متر 
لهم شهورٌ  التي  المدينة  المدينة.  أنحاء  من 
أكـــثـــر من   ردم 

ّ
إل يــســتــطــيــعــوا  ــم  ولــ فــيــهــا، 

ســبــعــن بـــالمـــائـــة مـــن بــيــوتــهــا ومــنــشــآتــهــا 
الـــعـــامّـــة، وقــتــل عــديــد الآلاف مـــن المــدنــيّــن 

نساءً وأطفالًا.
أرى خرائط إعدام العمران من الجو، وأكظم. 
حِق عليه، وليس الآن وقته. لكن 

ْ
فالأسى، مُل

ــاذا أفــعــل مــع الــحــنــن، وحنيني الــضــاري  مـ
 شــبــر فــيــهــا، مــحــشــوٌّ بــالــديــنــامــيــت في 

ّ
لــكــل

الأحشاء؟
)شاعر فلسطيني مقيم في بلجيكا(

خانيونس... خانيونس

التعليم في مواجهة الإبادة

سان  بمدينة  اللاجئين«  عيون  »غاليري  في  يتواصل  المقبل،  الشهر  من  الـ12  حتى 
فرانسيسكو الأميركية معرض غزّة بين الحياة والفَقْد الذي افتتُح مساء الجمعة 
ملك مطر  الرسّامتان  الماضي. يشُارك في المعرض خمسة فناّنين من غزةّ، هُم: 
وبيان أبو نحلة، والمصوّرون: سهيل نصار، وأصيل الكباريتي، ورهاف البطنيجي.

حتى السادس عشر من حزيران/ يونيو المقبل، يتواصل في »موزاييك رومز« بلندن 
يوُثقّ  الماضي.  الشهر  نهاية  انطلق  الذي  الاستعمارية  مّية  السُّ أداء  معرض 
وبعدها،  التحرير  ثورة  أثناء  الجزائر  في  السريّ  الفرنسي  النووي  البرنامج  المعرض 
من خلال الخرائط والصور الفوتوغرافية والأفلام والوثائق والشهادات الأرشيفية.

ضجيج على هامش التلّ عنوان المعرض الافتراضي الذي أطلقته »مؤسسة تامر« 
ويتواصل  الإلكترونية  منصّاتها  عبر  الماضي  الشهر  من  الثلاثين  في  الفلسطينية 
الذي  المكان«  »امتلاك  المعرض ضمن مشروع  يأتي  الجاري.  الشهر  نهاية  حتى 
رسُومات  وقدّموا  الخليل،  مدينة  من  بالقرب  الكرمل  قرية  من  شبابٌ  فيه  شارك 

وصُوراً فوتوغرافية وكتابات توثيقية تتناول واقع الحياة في القرية.

من  والعشرين  الثالث  الثلاثاء،  صباح  الدوحة  في  الوطنية«  قطر  »مكتبة  تُنظّم 
تتواصل  الروائي  غير  التاريخي  السرد  كتابة  في  مكثفّة  ورشة  الجاري،  الشهر 
بورديت  وأنيتا  جليل  رخشاندا  الباحثتان  تقدّمها  التي  الورشة  تُضيء  أياّم.  لثلاثة 
على الأرشيفات، وأمثلة ونماذج للموضوعات المقترحة ومصادر العثور عليها.

الدوحة ـ العربي الجديد

في عددها الرابع الــذي صدر عام 2021، 
التربوية  ــة 

ّ
المــجــل تــطــرّقــت »مــنــهــجــيّــات«، 

م 
ّ
 »التعليم والتعل

ّ
الإلكترونية، إلى ملف

في ظروف النزاعات والحروب«؛ فتناول 
مـــوضـــوعـــات عـــــــدّة، مــــن بــيــنــهــا الــلــجــوء 
والحرب والتهجير وما لذلك من تأثيرات 

في العمليّة التربوية والتعليمية.
 المستجدات الأخــيــرة، وأبــرزهــا 

ّ
وفــي ظــل

ة منذ 
ّ
ــادة الــجــمــاعــيــة عــلــى غـــز ــ حـــرب الإبـ

أكـــتـــوبـــر  الأوّل/  تـــشـــريـــن  مـــــن  ــن  ــامــ ــثــ الــ
ة الوضع التعليمي 

ّ
الماضي، تابعت المجل

رب؛ حيث نشرت 
ُ
ة عن ق

ّ
والتربوي في غز

شير 
ُ
العديد من المقالات والتقارير التي ت

ــازر الــتــي   المـــجـ
ّ

إلــــى واقــــع الـــحـــال فـــي ظــــل
ترتكبها »إسرائيل«، كما نشرت شهادات 
تــحــدّثــوا عــن الوضع  مين 

ّ
لأســاتــذة ومُعل

 
ّ

ة بظل
ّ
الذي يعيشه قطاع التعليم في غز

حرب الإبادة. 
 

ّ
»التعليم في زمن الحرب« هو عنوان ملف

ــة، والـــذي 
ّ
الــعــدد الــســادس عــشــر مــن المــجــل

ث التعليم«، أي مبنى التعليم 
ّ
تناول »مثل

ب، 
ّ

والــطــا مين 
ّ
والمتعل ميه، 

ّ
ومعل وإدارتـــه 

 ما يجري 
ّ

وأخيراً الأهل، خصوصاً في ظل
من مقتلة وتدمير مُتعمّد لأشكال الحياة 

ة.
ّ
واحتمالاتها المستقبليّة في غز

 الــــعــــدد مــــقــــالات تــربــويــة 
ّ

ــلـــف يــتــضــمّــن مـ
وتعليمية واجتماعية تبحث في تبعات 
ل العملية التربوية مع ازديــاد فترة 

ُّ
عط

َ
ت

ــــدوان، ومــــا تــســبّــبــه مـــن خــســائــر في  ــعـ ــ الـ
إلى  قياساً  تراجعه  إلــى  إضافة  التعليم، 
خرى تكتسب أولوية مثل مفاهيم 

ُ
عوامل أ

الأمــن وتأمين سبل الحياة والتعامل مع 
المــشــاكــل الــيــومــيــة المــبــاشــرة، وتــأجــيــل ما 
فــداحــتــه وخــطــورتــه.  عــلــى  تأجيله  يمكن 
إنه عدد يغوص في الجرح، وفي ممارسة 
ــــط الــــدمــــار الــــذي  ـــم وسـ

ّ
الــتــعــلــيــم والـــتـــعـــل

ة، وهو أيضاً فعل مقاومة. 
ّ
تشهده غز

لات النفسية مع جروح الأطفال 
ّ

من التدخ
غير المرئية في الحرب، إلى ما يجب أن 
نفعله في اليوم التالي من العدوان، وما 
بينهما من مصطلحاتٍ جديدة تقتحم 
لــغــة الأطــــفــــال والــطــلــبــة الــفــلــســطــيــنــيّــن 
وفــقــدان  التهجير  نسيان  دون  عــمــومــا، 
من  دعـــم  ــرورة  ــ التعليمية وضـ الــفــرص 

ــة، قــد تــنــاول الــلــحــظــة الــراهــنــة، 
ّ
مــن المــجــل

ــدوان والإبــــــــادة، وتــأثــيــراتــهــا  ــعــ لــحــظــة الــ
 
َّ
فــإن والــتــربــويــة والاجــتــمــاعــيــة،  النفسية 
ــة« إطــــارُه  ــامّـ ــقـــالات عـ قــســمــهــا الــثــانــي »مـ
المستقبل، إذ جاءت مواضيعه في سياق 
الحلول وتحديد مناهج  الإبــداع بإيجاد 
ــة مــن  ــ ــذريّـ ــ ـــي أشــــكــــال جـ

ّ
الــــــدراســــــة، وتـــبـــن

التعليم مثل مقاربات التعليم المجتمعيّ 

والــتــحــرّري والمـــجـــاورة، وتــضــمّــن سبعة 
مـــقـــالات، هـــي: »الــتــعــلــيــم الـــتـــحـــرّريّ: نحو 
وعي نقديّ يتحدّى منطق القوّة والقهر« 
م عن 

ّ
لنضال الحاج سليمان، و»من التعل

م للحياة« لوليد إمبارك، 
ّ
الحياة إلى التعل

ــة الـــتـــفـــكـــيـــر: فـــهـــم المـــمـــارســـات  ــلــ و»بــــوصــ
التربويّة في ضوء نظريّة في علم الدماغ« 
ــز  ــزيـ ــعـ ــر الــــلــــه، و»تـ ــانــــي نـــصـ لــــهــــنــــادي هــ
تدريس الدراسات الاجتماعيّة في منهج 
وتـــحـــدّيـــات«  ــيّـــات  اســـتـــراتـــيـــجـ  STEAM
لمروان أحمد حسن، و»الإشراف التربويّ: 
من رقابة الأداء إلى دعم تطوّره والمشاركة 
ــاء  ــنــ ــن الـــــغـــــول، و»بــ ــه« لــجــمــيــلــة حـــسـ ــيــ فــ
المشروط«  غير  الإيجابيّ  الاحترام  ثقافة 
اع العقول 

ّ
لتيريزا ميليتو كونرز، و»صن

عن  يكشفون  مون 
ّ
المعل الذكريات:  ومحو 

ــرة« بــتــوقــيــع  ــ ـ
ّ
ــؤث ــ تــجــاربــهــم الــصــعــبــة والمـ

فريق التحرير.
ــا ســـبـــق، يــتــضــمّــن الـــعـــدد  ــى جـــانـــب مــ ــ إلـ
تربوي«،  »مفهوم  الثابتة:  ة 

ّ
المجل أبــواب 

و»تــقــريــر حـــول الــتــعــلــيــم«، و»بــروفــايــل«، 
و»كــتــب تــربــويــة«، و»اقــتــبــاس تــربــوي«، 
ص مضمون 

ّ
يتلخ وربّــمــا  و»مُـــحـــاوَرة«. 

هذا العدد في ما قالت أسماء مصطفى، 
ــــي بـــاب  ــرة، فـ ــ ــابـ ــ ــــصـ ــة الـ ــ يّـ

ّ
ــز ــ ــغـ ــ ـــمـــة الـ

ّ
المـــعـــل

»مُـــــحـــــاوَرة« الــــعــــدد: »نـــجـــونـــا مـــن المـــوت 
منه  اقتبس  والـــذي  بخير«!  لسنا  نا 

ّ
لكن

عنوان افتتاحية العدد. وهو ما يختصر 
فالنجاة  الــنــاس،  على  الــعُــدوان  وحشيّة 
من الإبادة مجرّد بداية، والعمل سيكون 

مضنياً لإعادة الناس بعد العدوان.

رّد، وصولًا إلى ضرورة وضع 
ُ

هُجّر وش
واكب اللحظة الراهنة، تنوّعت 

ُ
مناهج ت

، كــمــا تــنــوّعــت زوايـــا 
ّ

مــوضــوعــات المــلــف
الـــرؤيـــة. فليس المــهــمّ هــنــا الــحــديــث عن 
اللحظة الراهنة وحدها، بل يجب أيضاً 
التفكير فيما سيحدث، أي في مستقبل 
الطلبة  الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم ومــســتــقــبــل 

الفلسطينيين.
بخير!«  لسنا  لكننا  المـــوت،  مــن  »نجونا 
عــنــوان الــكــلــمــة الافــتــتــاحــيــة لــلــعــدد الــذي 
ه ثماني مقالات، هي: »آليات 

ّ
تضمّن ملف

ــروا  ــأثــ ــن تــ ــ ــذيـ ــ ــــع الأطـــــفـــــال الـ الـــتـــعـــامـــل مـ
بصدمة الحرب« لجمانة خروفة حزبون، 
التعليم  الــدمــار: تعزيز  ــم وســط 

ّ
و»الــتــعــل

ة« لـــجـــالا رزق، 
ّ
الآمــــــن والـــــداعـــــم فــــي غـــــــز

لات النفسيّة مع جروح الأطفال 
ّ

و»التدخ
غير المرئيّة في الحروب« لشادي عماري، 
الحرب:  مــن  التالي  الــيــوم  فــي  و»التعليم 
ــورا مـــرعـــي،  ــنــ ــل؟« لــ ــعـ ــفـ مــــــاذا يـــجـــب أن نـ
و»الـــتـــعـــلـــيـــم فــــي ســـيـــاق الأزمـــــــــات: كــيــف 
بــه 

ّ
ــم طــا

ِّ
ــل أن يــعــل ــم فــقــدَ الأمــ

ّ
يُــمــكــن لمــعــل

الأمــل؟!« لرولا قبيسي وجنفياف أوديه، 
و»مــصــطــلــحــات جــديــدة تقتحم قــامــوس 
الــعــدوان   

ّ
ظـــل فــي  الفلسطينيّين  الــطــلــبــة 

ــيّ« لمـــحـــمّـــد عــــــوض شــبــيــر،  ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الإسـ
م سريع الاستجابة« 

ّ
و»منهاج مرن ومعل

ــبــــي، و»الـــتـــهـــجـــيـــر  ــزعــ لمـــحـــمـــد تــيــســيــر الــ
وفقدان الفرص التعليميّة: تحدّيات دعم 
ــدول المضيفة«  ــريــن فــي الــ ب المــهــجَّ

ّ
الـــطـــا

لياسمين أحمد حسن.
 الـــعـــدد، فـــي الــقــســم الأول 

ّ
وإذا كـــان مــلــف
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أمام أعيُننا عادت 
البشرية فجأة إلى عصر 

الديناصورات 

قصص عن فلسطين 
بأقلام عربية هي 

مشروعي القادم 

الكويت ـ العربي الجديد

■ ما الهاجس الــذي يشغلك هــذه الأيــام 
 ما يجري من عــدوانِ إبــادةٍ على 

ّ
في ظل

غزّة؟
هواجس كثيرة في الحقيقة، حول مستقبل 
ــه إذا اســتــمــرّت العجرفة 

ّ
الــوطــن الــعــربــي كــل

ــزروع في  ــ الأمــيــركــيــة فـــي حــمــايــة الــكــيــان المــ
ــــذي لم  المــنــطــقــة بـــهـــذا المــنــطــق الإرهــــابــــي، الـ
ـــق بـــالـــكـــرامـــة 

ّ
يـــعُـــد يــعــبــأ بــــــأيّ قــيــمــة تـــتـــعـــل

 ما عملت عليه البروباغندا 
ّ

البشرية، وبكل
الأميركية لتسويق أكاذيبها حول الحرّيات 
والديمقراطية. كيف سنعيش في هذه الغابة 
مـــواطـــنـــن عــــربــــا؟ كـــيـــف ســـيـــكـــون مــســتــقــبــل 
ة من الأطفال الذي 

ّ
المنطقة على يد جيل غز

شـــهـــد هـــــذه المــــآســــي غـــيـــر المـــســـبـــوقـــة؟ وفـــي 
ــائــــل الــشــبــاب  الــــوقــــت نــفــســه تــشــغــلــنــي وســ
ــدّرع  الــعــربــي فـــي مـــحـــاولات اخـــتـــراق هـــذا الــ
 إسرائيل 

ّ
ــى »حـــق ــســمَّ

ُ
ــف والم ــزيَّ

ُ
الم الصخري 

في الدفاع عن نفسها«، والكيفية التي أمكن 
خلخل أكبر كذبة في 

ُ
له بها صناعة ثقوب ت

التاريخ المعاصر، بالإضافة إلى بدء خلخلة 
هــــذا الــــــدّرع مـــن الـــداخـــل عــلــى يـــد أفـــــراد من 
الشعوب الأميركية والأوروبية، وقد أدركوا 

حَجْم غسل العقل الذي تعرّضوا له.  

ر العدوان على حياتك اليومية والإبداعية؟
ّ
■ كيف أث

كــــان لــــأحــــداث فـــي بــدايــتــهــا أثـــــرٌ كــبــيــر في 
الـــكـــتـــابـــة أو الأدب  ــــدوى  بـــعـــدم جــ الـــشـــعـــور 
ــام أعــيُــنــنــا من  أو الــفــنــون إزاء مــا يــحــدُث أمـ
عــــودة الــبــشــريــة إلـــى عــصــر الــديــنــاصــورات 
 
ّ
أن أعتقد  فجأة، وبصَلف ووحشية. ولستُ 

م العربي كــان يشعُر في تلك 
َ
أحــداً في العال

الــفــتــرة بــالــرغــبــة فـــي عــمــل أيّ شــــيء ســوى 
ــدُث، ومـــحـــاولـــة المــســاهــمــة  مُــتــابــعــة مـــا يــــحــ
ــور الــصــهــيــونــي بــأقــصــى  ـــجـ

ُ
ــف ــــح الـ

ْ
ــــض

َ
فــــي ف

ــى مــواجــهــة  ــة إلــ ــافـ ــة، إضـ ــاقـ ــا يــمــلــك مـــن طـ مـ
سرديّات تخوين المقاومة، لكن بمرور الوقت 
استعدتُ الإحساس بأهمّية الدّور الإبداعي 
فــي المــقــاومــة وضــرورتــه فــي توضيح حجم 
ــر 

ّ
أث ــم، أيــضــا 

َ
الــعــال الــكــذبــة الصهيونية فــي 

الــعُــدوان في فهمي للواقع على الأرض، في 
مــفــهــوم المـــقـــاومـــة الــوطــنــيــة الـــتـــي قـــد تــغــدو 
مــوضــعــا لإجـــمـــاع كـــل فــئــات المــجــتــمــع الـــذي 
 
ً
يئس من اللغو والكلام، وبــات ينتظر فعلا

ستباحة ولو 
ُ
يستعيد به قدراً من حقوقه الم

معنوياً. 

■ إلــى أي درجــة تشعر أن العمل الإبــداعــي ممكنٌ 
وفــعّــال فــي مــواجــهــة حــرب الإبــــادة الــتــي يــقــوم بها 

النظام الصهيوني في فلسطين اليوم؟
إلــى أبعد مــدىً مُمكن؛ أقــمــتُ ورشــة لكتابة 
بأهمية  إيماناً  فلسطين  عن  عربية  قصص 
الإبـــــــداع فـــي نــشــر الـــســـرديـــة الــفــلــســطــيــنــيــة، 
ــى أن أتــمــكّــن مــن نشر كــتــاب عــن هذه 

ّ
وأتــمــن

الــتــجــربــة فـــي أقــــرب فـــرصـــة؛ قــصــص عربية 
ــنــي أيضاً 

ّ
بــأقــام عــربــيــة عــن فــلــســطــن. أظــن

سأسعى لإنهاء رواية عن فلسطين، انطلاقاً 
مـــن يــقــيــنــي بـــالـــدور المـــهـــمّ لـــإبـــداع فـــي دعــم 
تبيّ  لــقــد  الفلسطينية.  الــقــضــيــة  مستقبل 
ــه 

ّ
ـــم كــل

َ
 الـــعـــال

ّ
لــنــا خــــال الـــفـــتـــرة الأخــــيــــرة أن

ــن الـــكـــتـــب الـــتـــي تــنــاولــت  أصـــبـــح يــبــحــث عــ
لأرض  الصهيوني  الكيان  اغتصاب  تاريخ 
هْم أبعاد هذا السّطو التاريخي 

َ
فلسطين، وف

ــه بــتــرســانــة  ــــح الــــــذي تـــــمّ الــتــمــهــيــد لــ
ّ
ــل ــــســ

ُ
الم

بـــروبـــاغـــنـــدا دعـــائـــيـــة تــضــمّــنــت الــكــثــيــر من 
ية بالمناسبة. 

ّ
الأعمال الفن

■ لو قيّض لكَ البدء من جديد، هل ستختار المجال 
ــر، كــالــعــمــل الــســيــاســي أو   آخــ

ً
الإبـــداعـــي أو مـــجـــالا

النضالي أو الإنساني؟
لــإبــداع، مقارنة  التراكمي  الـــدّور  أعتقد في 
بالنتائج الوقتية المباشرة للعمل النضالي، 
ؤمــــن بــنــقــاء إخــاص 

ُ
بــالإضــافــة إلـــى أنــنــي أ

ــبــل غــايــتــه، فــي حــن أن 
ُ
العمل الإبـــداعـــي، ون

العمل السياسي مع الأسف، قد يتداخل مع 
البحث عن السلطة أو النفوذ. على الرغم من 
أهمية العمل النضالي والسياسي بطبيعة 
الحال، وهو ما نرى أهمّيته الكُبرى اليوم في 
ة، مهما اختلف بعضهم في تقدير حقيقة 

ّ
غز

 
ٌ
يّضتْ لي بداية

ُ
ق النتائج على الأرض. فإذا 

جــديــدة فــربّــمــا ســتــكــون فــي مــجــال الإبــــداع، 
ولـــكـــن ربـــمـــا ســيــخــتــلــف مــنــهــج تــســويــقــهــا، 

وبحث كيفية توسيع نفوذ تأثيرها. 

■ ما هو التغيير الذي تنتظره أو تريده في العالم؟
الــذي يُمكن أن  لا أعــرف مــا طبيعة التغيير 
يــأمــلــه الـــفـــرد بــعــد مــســتــوى الـــوقـــاحـــة الـــذي 
بلغته حكومات أميركا وأوروبــا في دعمها 
الصهيونية؟  والأكــاذيــب  للوحشية  السافر 
م لا تملك أكبر 

َ
ما التغيير الذي نأمله في عال

إمــبــراطــوريــة فــيــه، تــزعــم أنــهــا إمــبــراطــوريــة 
مــثــل  اثــــنــــن  تــــرشــــيــــح   

ّ
إل ــة،  ــيــ ــراطــ ــقــ ــمــ ــديــ الــ

للتأثير  ثــم  ومـــن  لحكمها،  وتــرامــب  بــايــدن 
ــرّة تــجــاه  ــتـــمـ بــســيــاســتــهــا الـــعـــدوانـــيـــة المـــسـ
ـــم، خــصــوصــا الـــشـــرق الأوســـــــط. وفــي 

َ
الـــعـــال

ى أن 
ّ
خرى أتمن

ُ
السؤال إجابتي، ومن جهة أ

سطوتها  للعقلانية  ــعــيــد 
ُ
ت مــعــجــزة  تــحــدُث 

مَطيّة  بــاتــت  الــتــي  الــعــربــيــة  المجتمعات  فــي 
ط الفردي 

ُّ
الخرافة والأكاذيب، وساحة للتسل

ــط 
ُّ
لــلــشــعــوب بــعــضــهــا عـــلـــى بـــعـــض، وتــســل

الــحــكــومــات أيــضــا، وأن تــثــوب إلــى رشــدهــا، 
ــف عــن الــتــرويــج لــإســام السياسي 

ّ
وتــتــوق

باعتباره مسألة ديمقراطية.  

■ شــخــصــيــة إبــداعــيــة مــقــاوِمــة مـــن المـــاضـــي تـــودّ 
لقاءها، وماذا ستقول لها؟ 

ق كلامي له حول 
ّ
ناجي العلي. ربما سيتعل

الكيفية التي أمكَنه بها أن يستشرف الكثير 
وأيضاً  رسوماته،  في  المستقبل  أحــداث  من 
ــنــي، مثل مــايــن آخــريــن، 

ّ
أودّ أن أقـــول لــه إن

 له بالكثير من الوعي، وربما سيمضي 
ٌ
مدين

بــيــنــنــا الـــحـــوار عـــن ســبُــل اخـــتـــاق »حنظلة 
جديد« في زمننا الراهن بعد أن ذهب عصر 

تقف هذه الزاوية مع 
مبدع عربي في أيام 

العدوان على غزةّ 
وكيف أثرّ على إنتاجه 

وحياته اليومية، وبعض 
ما يودّ مشاركته مع 

القراّء. »كيف يمُكننا أن 
نعيش في هذه الغابة 
مواطنين عرباً؟«، يسأل 

الكاتب والروائي المصري 
في حديثه إلى »العربي 

الجديد«

منهج  واختلف  المحدودة،  الإعلامية  المنابر 
وسائل  مستجدات  وفــق  والانتشار  التأثير 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي. كــيــف يــمــكــن ابــتــكــار 

حنظلة ما بعد السوشيال ميديا؟ 

■ كلمة تقولها للناس في غزّة؟
حاول شدَّ أزركم، وتحيّتكم 

ُ
فترض أن ن

ُ
من الم

عــلــى نـــمـــوذج الــصــبــر غــيــر المـــســـبـــوق الـــذي 
م، أو أن نعتذر إليكم عن 

َ
قدّمتموه لنا وللعال

الــعــربــي عنكم، وعـــدم قدرتنا  ــم 
َ
الــعــال ي 

ّ
تخل

ــؤلــم، 
ُ
الم الــواقــع  على فعل شــيء لتغيير هــذا 

متمونا 
ّ
بــأنــكــم عل تــثــقــوا  أن  ــى 

ّ
أتــمــن ــنــي 

ّ
لــكــن

ــمــه لــنــا الــحــيــاة لــعــقــود، 
ّ
مــا لا يُــمــكــن أن تــعــل

وهـــو دَرْسٌ لــنــا ولــلــعــالــم أيــضــا، لــيــس لــدي 
ــــرح مــعــنــى الـــعـــدل  ــــه ســيــعــيــد شـ ــكّ فــــي أنـ ــ شـ
م وترسيخه. عزاؤنا 

َ
لقضية فلسطين وللعال

 أهاليكم وأهالينا من الشهداء 
ّ

الصادق لكل
وبالغ ألمنا على التضحيات والألم. 

 مكان؟
ّ

■ كلمة تقولها للإنسان العربي في كل
التاريخ  فــي  فليس  بعضاً،  بعضكم  يشدّ 

ْ
ل

َ
ف

المعاصر أعدل من قضيّة فلسطين. 

التي  البيّاع  داريــن  الجريحة  الطفلة  سُئلت  ■ حين 
فقدت معظم أفراد عائلتها في العدوان، ماذا تريدين 
من العالم، أجابت »رسالتي للناس إذا بيحبوا دارين 
يكتبوا لي رسالة أو أي إشــي«.. مــاذا تقول لدارين 

ولأطفال فلسطين؟
يـــا داريـــــــن، أطـــفـــال فــلــســطــن وأنـــــت بــيــنــهــم، 
وحــــدهــــم الــــذيــــن خـــلـــقـــوا فــــي أعـــمـــاقـــي رغــبــة 
يت، 

ّ
صادقة في أنني لو عادت بي الأيام لتمن

ــفـــال  ـــمـــا لأطـ
ّ
مـــعـــل أكـــــــون  أن  ــلـــى  عـ عـــمـــلـــت  أو 

 
َ

أهــل يكونوا  أن  ون 
ّ
يستحق لأنهم  فلسطين، 

التعليم  يبادلوني  أن  يُمكن  هم 
ّ
ولأن معرفة، 

ة وفلسطين عموماً قدموا 
ّ
والمعرفة. أطفال غز

ى أن 
ّ
ا نتمن

ّ
للبشرية دروساً لا تقدّر بثمن، كن

نكون في الجوار، وأن نمتلك ولو إمكانية أن 
يكم في فقدكم المروّع 

ّ
طبطب« عليكم ونعز

ُ
»ن

وخسائركم في الأهل والأحباب، ونؤكّد لكم 
 يــوم 

ّ
 وأحــبــابــا يُـــولـــدون حــولــكــم كـــل

ً
 أهــــا

ّ
أن

دعماً لمستقبلكم الذي تستحقون.

مع
إبراهيم فرغليغزةّ

إبراهيم فرغلي

ليس في التاريخ المعاصر 
أعدل من قضيةّ فلسطين
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من  و»بــيــت   ،)2009( الــجــبــاوي« 
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سينما

نجيب نصير

ربمــا علينــا التلويــح لـ«الســينمات 
كيفيــة  إلــى  للالتفــات  العربيــة« 
صنع الأفلام، أو إلى كيفية التفكير 
 »مخلوقات مسكينة« )ترجمة 

ّ
بالأفلام. ليس لأن

 ،Poor Things غير مباشرة للعنوان الإنكليزي
الذي له ترجمة أخرى: »أشياء فقيرة«( ـ الفائز 
بـ«الأسد الذهبي« في الدورة 80 )30 أغسطس/

لـ«مهرجــان   )2023 ســبتمبر/أيلول   9 ـ  آب 
تخلــو  عظيــم،  فيلــمٌ  ـ  الســينمائي«  فينيســيا 
مــن بعــده الأفــام، كمــا اعتدنــا وصــف العظمة، 
بــل لأنــه )وغيــره( دعوة إلى التعبيــر البصري، 
كمــا يــراه المبدعــون تمامــا، فيفســحون المجــال 
 يشــكّلوا 

ْ
للبنــاء علــى إنجازاتهــم، مــن دون أن

الفيلــمُ  فيبــدو  لأحــدٍ،  نهايــة  أو  بدايــة  نقطــة 
 عــن تغطية 

ٌ
ــف

ّ
تنبيهــا لـ«ســينمات« كهــذه: توق

 الصراحة عند 
ُ
المسكوت عنه بصرياً، وممارسة

المبــدع فــي رؤيتــه الحقيقــة. عن هــذه الصراحة 
تحديــداً، بنــى اليونانــي يورغــوس لانتيموس 
عالمــا مختصــا بتحويــل المعلومات إلى معرفة، 
كتجربــة فانتازية غيــر افتراضية. فالمعلومات 
 تنتقل 

ْ
العلمية غير نهائية إلى الآن، ويُمكن أن

إلــى مرحلــة غيــر نهائيــة أخــرى، عبــر التجربــة 
كتشف حتماً، والموجود 

ُ
 الم

ّ
والبرهان العلمي. لكن

ضه التجربة، في تحويل  فعلياً، أداءٌ إنساني تروِّ
العلــم إلــى معرفــة. والمعرفــة بطبيعتها بشــرية 
، ماذا 

ْ
ها قابلة للترويض. لكن

ّ
اجتماعية. أيّ أن

ت على 
ّ
ض هذه المنتجات العلمية، وظل روَّ

ُ
لو لم ت

حقيقتها، أي كما صنعتها التجربة المخبرية: 
هل تدخل في صراع المفاضلة بين العلم الصريح 
ات البشــرية، فــي ما 

ّ
والتنظيــم التكاذبــيّ للملــذ

يُمكن تسميته بـ«الاجتماعية«؟
يطرح الفيلم هذه الإشكالية ـ القضية، من دون 
إغفــال الحــب والهــوى، كوجــود غيــر مُــدرج في 
ص بوضع دماغ 

ّ
التجربــة العلمية، التــي تتلخ

بيولوجــي  عالِــمٍ  مــن  قديــم،  فــي جســد  جديــد 
ذي  قديــم  ودمــاغ  حديــث،  جســد  ذي  وجــرّاح 
قِيَــم علميــة مثالية، منســوبة إلــى عالم الصدق 
الرجــل،  هــذا  هــي.  كمــا  بالحقائــق  والمواجهــة 
غادويــن باكســتر )ويليــام دافــو(، يصبح الأب ـ 
الرحم بالنســبة إلى بيلا )إيما ســتون، الفائزة 
و«أوســكار«  البريطانيــة  »بافتــا«  بجوائــز 
الهوليووديــة فــي فئة أفضــل ممثلة، و«غولدن 
غلــوب« الأميركيــة فــي فئــة أفضــل ممثلــة فــي 
المــرأة   ،)2024 كوميــدي،  أو  موســيقي  فيلــم 
فــي جمجمتهــا،  تــمّ تركيــب عقــل جنــن  التــي 
 
ْ
كــي تســتمر فــي العيــش. بهذا العقــل، عليها أن

ــم مســارات العيش البشــري، فــي عزلة عن 
ّ
تتعل

ـ مختبــر  رهــا منــزل 
ّ
»الاجتماعيــة«. عزلــة يوف

غادويــن، الأب الصانــع المالــك، فــي تلميــح ذكي 
»غــود«،  لفــظ  مــع  الاســم  مقاربــة  فــي  وعابــر 
ودمجه بـ«الأب« و«الآب«، الذي ـ لشدّة إخلاصه 
للعلــم ـ يتــرك لبيــا حريــة المغــادرة، لاكتشــاف 
 تصــل إليه هذه الإنســانة 

ْ
المــدى الــذي يمكــن أن

ها، صدفة 
ّ
المهجّنــة، التــي تكتشــف مكامن تلذذ

)مــارك  وَدِربِــرن  كــن 
ْ
دَن مــع  فترحــل  وغريــزة، 

الحــب  قامــوس  بحســب  بهــا،  الهائــم  رَفالــو(، 

خطبتهــا  رغــم  »الاجتماعيــة«،  مــن  المقتبــس 
ماكاندْلِــس  ماكــس  ومرشــدها،  تلميــذه  إلــى 
بيــا  تبــدأ  المغــادرة،  بهــذه  يوســف(.  )رامــي 
كــن، الــذي 

ْ
رحلتهــا مــن العيــش إلــى الحيــاة. دَن

ى بالمواصفات 
ّ
يُدمّــره هيامــه بها لاحقــا، يتحل

ض،  والمــروِّ ض  ــروَّ
ُ
الم للذكــر  »الاجتماعيــة« 

فيتصــارع الشــخصان )لا الشــخصيتان( علــى 
قيــم ومبــادئ، تبدو مختلفة المنشــأ والفعالية، 
ها ناشــئة من المصلحة الفردية. 

ّ
رغــم كونهــا كل

فاســتخدام الجســد، بالنســبة إلــى بيــا التــي 
تنظــر إليــه نظــرة صريحــة مباشــرة، مُتعاكسٌ 
نظــراً  لبيــا،  مــة 

ِّ
المؤث كــن 

ْ
دَن نظــرة  مــع  تمامــا 

لتلبيــة  والمخلــص  الصــادق  اندفاعهــا  إلــى 
احتياجاتــه، فتقــول لــه، وهــي تبصــق الطعــام 
مــن فمّهــا على مائــدة طعــام »اجتماعية«: لماذا 

عليّ الاحتفاظ في فمي بمذاق لا يعجبني؟
رغــم هــذه الاســتباحة المنفلتــة لبيــا الهجينة، 
التحــوّل  يريــد  ــه 

ّ
كأن بهــا،  كــن 

ْ
دَن هيــام  يــزداد 

الاجتماعيــة«،   « فــي  ذكوريــة  أيقونــة  إلــى 
»مخلوقــات  يقودنــا  وســائلها.  يعيــش  التــي 
فيلــم  أفضــل  غلــوب«  )»«غولــدن  مســكينة« 
عوالــم  فــي   )2024 كوميــدي،  أو  موســيقي 
هجينــة، كبيــا وغادويــن، فــي رحلــة إلــى مــدن 
)أثينــا،  بهــا  البصريــة  معرفتنــا  رغــم  غريبــة، 
 مــا فــي هــذا 

ّ
الإســكندرية، باريــس(، ليبــدو كل

العالــم مُهجّنــا، فــا يمكــن التعــرّف علــى أثينــا 
من أكروبولها، ولا باريس من برجها. يتحوّل 
واحــداً  زمــن  فــا  أزمنــة،  صانــع  إلــى  المــكان 
شــاهد، فالأزمنة 

ُ
 يلتقطه الم

ْ
 يُمكن أن

ً
متسلســا

شــخصيات  والمــدن  بالشــخصيات،  مرتبطــة 
ها زمــان، إضافة 

ّ
لاحِــظ، بمعنــى أن

ُ
أيضــا كمــا ن

إلى كونها مكانا.

إيما ستون ـ بيلا )مخلوقات مسكينة(: إنسانة مهجّنة تكتشف مكامن تلذّذها )الملف الصحافي(
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عالمٌ يحُوّل المعلومات 
إلى معرفةٍ كتجربةٍ 

فانتازية

قراءة نقدية لفيلم 
»مخلوقات مسكينة« 

تطرح سؤال مدى 
إمكانية إنتاج السينما 

العربية شبيهاً له، مع 
بحثٍ في معالمه 
السينمائية المُثيرة 

لنقاشات جمّة

منــذ »بوابــة الجنــة« )1980( لمايكل تشــيمينو، 
الذي ظهر فيه ككومبارس، إلى »كائنات بائسة« 
)2023( ليورغــوس لانثيمــوس، الــذي أدّى فيــه 
دور فرانكنشتاين من نوع خاص، خاض ويليم 
دافو تجربة تمثيلية استثنائية، قوامها زهاء 
 نظيرهــا في 

ّ
ــل

َ
150 فيلمــا، فــي خمســة عقــود، ق

العصر الحديث من ناحية الزخم الفني والتنوّع 
والتأثير. لا مجال لاستعراض لائحة بالمخرجين 
الكبــار جميعهــم، الذيــن اشــتغل معهــم، أمثــال 
فيرنــر هرتــزوغ، ثيــو أنغولوبولــوس، ديفيــد 
كرونينبــرغ، زانــغ ييمو، لارس فون ترير، وس 

أندرسون.
منذ »الفصيلة )Platoon(« لأوليفر ســتون عام 
 يضعه 

ْ
1986، بــدأ دافــو يجــذب الأنظار، قبل أن

»الإغواء الأخير للمسيح« لمارتن سكورسيزي 
فــي الواجهــة بعــد عامــن، حين بــرع في التقاط 
 

ّ
الغمــوض والشــكّ ومســحة الأســى التــي تلــف

شخصية المسيح. قدّم أدواراً خالدة في شخصية 
 
ْ
رجل العصابات المضطرب، في روائع مثل »أن
تعيــش وتمــوت فــي لــوس أنجليــس« )1985( 
لديفيــد   Wild At Heart و  فريدكِــن،  لويليــام 
 يســقط في أيّ منها 

ْ
لينش )1990(، من دون أن

ى عندما أدّى، بلمسةٍ 
ّ
 الأداء النمطي، حت

ّ
في فخ

ابة، دور غرين غوبلن في »الرجل 
ّ
كوميدية جذ

العنكبــوت« )2002( لســام ريمــي الــذي أرســى 
قواعد تركيبة جديدة لأفلام الأبطال الخارقين، 

 تستنزفها آلة هوليوود الربحية.
ْ
قبل أن

 تجربتيه الطويلتين مع صديقيه المقرّبين 
ّ

لعل
 منهما( 

ّ
بول شريدر وأبل فيرارا )7 أفلام مع كل

عــدّان مــن أبــرز حــالات التعاون بــن مخرجين 
ُ
ت

وممثل في تاريخ السينما. نال عشرات الجوائز 
والتكريمــات فــي مســاره، منهــا »كأس فولبي« 
لأفضــل ممثــل عــن أدائــه البديــع شــخصية فان 
غوغ، في »على بوابة الأبدية« )2018( لجوليان 
ايْبل. وجــهٌ فائــق التعبيــر، واعتمــاد علــى 

َ
ــن

ْ
ش

خلفيــة تكويــن متينــة بفضــل اشــتغاله لعقــود 
مــع »مجموعــة ووســتر للمســرح التجريبــي« 
فــي نيويــورك، وهــو أحــد مؤسّســيها، إضافــة 
ها، مهما بلغ 

ّ
إلــى إخــاص في تأدية الأدوار كل

إليهــا،  التــي تنتمــي  الأفــام  نــوع  أو  حجمهــا 
قــا توازنــا غيــر هَــنّ بــن أفــام مخرجــن 

ّ
محق

التيــار  إلــى  كبــرى تنتمــي  فــن ومشــاريع 
ّ
مؤل

ها في الوقت نفســه 
ّ
 تبــدو بريئــة، لكن

ْ
جميــل أن

هــا ليســت ملوّثــة 
ّ
أكثــر الأشــخاص حكمــة، لأن

بالامتثال للتسوية مع تقليد اجتماعي معيّ. 
ها، التي 

ّ
هــذا يجعلهــا تــرى ما وراء الأشــياء كل

 بالحقيقة. 
ً
تمــرّ بهــا. تعيش تجربتها مُتحدّثة

هــذا تدبيــرٌ جميــل. الفيلــم يحتــوي علــى قــدرٍ 
ى من 

ّ
بر من الكوميديا، وأفكارٍ عميقة تتأت

َ
مُعت

نــا نــدرك أمامــه القيــود التــي نقبلها، 
ّ
حقيقــة أن

بخصــوص علاقاتنــا الاجتماعية والجنســية، 
ــه يمتلــك 

ّ
ــه فيلــمٌ ممتــع، لكن

ّ
وأعــراف أخــرى. إن

أيضــا نوعــا مــن الشراســة، إذا فكّــرت فيــه مليّاً. 
مُسّك بعمق.

َ
فيه أشياء كثيرة ت

بــن  مــن  المســرح،  ممارســتك  خلفيــة  إلــى  نظــراً   ¶
مخرجــن  مــع  الاشــتغال  لهــا 

ّ
تفض التــي  الأشــياء 

العمــل  يخلقــون عوالــم متماســكة. مــا شــعورك إزاء 
يهتــمّ  مخرجــا  بصفتــه  لانثيمــوس،  يورغــوس  مــع 
كثيــراً بالديكــور والأزيــاء، والتفاصيل الأخرى؟ كيف 
ســاعدك هذا المعطى في الاندماج مع شــخصيتك في 

»كائنات بائسة«؟
 هــذا أمــر بالــغ الأهميــة. يتخيّــل النــاس دائمــا 
 المخرجين يسحبونك جانباً، ويهمسون في 

ّ
أن

 تتذكّر والدتك، إلخ.«. 
ْ
أذنك: »حسناً. الآن حاول أن

ثم يحدّثونك عن علم النفس، وما إلى ذلك. هذا 
، لــم يحــدث معــي 

ّ
لا يحــدث أبــداً، أو علــى الأقــل

 أفضــل المخرجــن، أو أولئــك 
ّ
إطلاقــا. أعتقــد أن

 هناك اســتثناءات 
ّ
الذين أنجذب إليهم، رغم أن

»رابطة العدالة« )2021(  السائد في هوليوود، كـ
لزاك سنايدر. ويليم دافو ودودٌ ومتفهّمٌ، وسلسُ 
التعبيــر بالــكلام والحــركات، فــي إجابتــه عــن 
جري بمناســبة حضوره 

ُ
أســئلة الحــوار الــذي أ

ـ 2  الثانــي  الـــ20 )24 نوفمبر/تشــرين  الــدورة 
»المهرجان الدولي  ديسمبر/كانون الأول 2023( لـ
م »النجمة الذهبية 

ّ
للفيلم بمرّاكش«، حيث سل

الشرفية«، التي نالها عام 2015، لزميله الممثل 
الدنماركي مادس ميكلسن.

¶ مررت حديثاً في تجربة تصوير »كائنات بائســة« 
ليورغــوس لانثيمــوس. فيلــمٌ رائــع حقــا. عندمــا كنــتَ 
بصدد الاشتغال عليه، هل كانت لديك فكرة عن مدى 
ــى إشــادات 

ّ
ــه تلق

ّ
جودتــه، وعــن كيــف سيُســتقبل؟ لأن

نقدية كثيرة.
اً، أنتَ لا تعرف مُسبقاً، ولا تفكّر 

ّ
 شكراً لك. حق

فــي ذلــك أيضــا. أو بالأحــرى، أنــت مشــغول بما 
فيــه الكفايــة، بحيــث لا تفكــر فيــه. أعــرف أعمال 
يورغــوس لانثيمــوس. كان العمــل معه ممتعاً. 
مّ ملؤها 

َ
هذا نصٌّ جميل. هناك خانات كثيرة ت

ــى ردود فعــل إيجابية 
ّ
ــه تلق

ّ
فيــه. أنــا ســعيدٌ لأن

مهرجانــات  فــي  وعُــرض  ــاد، 
ّ
النق مــن  كثيــرة 

سينمائية عدّة. أولًا، الرواية جميلة جداً. تدبيرٌ 
 تكون البطلة امرأة في جسدها، 

ْ
ذكي للغاية أن

 لديها عقل طفلة. هذا لا يخلق منها طفلة 
ْ
لكن

م بســرعة 
ّ
ــا، بقــدر مــا يجعلهــا إنســانة تتعل

ّ
حق

م بالأعراف الاجتماعية. شــيءٌ 
ّ
ســل

ُ
كبيرة، ولا ت

 إلى درجة 
ً
دائمــا، هــم من يصنعــون عالماً كاملا

 تجد في نفســك الرغبة والمرونة كي تدخله، 
ْ
أن

ــك هــذا العالــم علــى مــا ينبغــي لــك فعله. 
ّ
ثــم يدل

اً. يتحدّث الناس، عادة، 
ّ
تحدث الأمور هكذا، حق

عن الاختيارات أو الأفكار المشتركة مع المخرج. 
لا أعتمد كثيراً على ذلك، بقدر ما أثق بوقع فعل 
 تمنــح نفســك 

ْ
الأشــياء علــى الميــدان. الحيلــة أن

 
ْ
مســاحة للعمــل علــى مــا يوجــد في حوزتــك. أن

تتأمّل في الأشياء، وتتشرّبها وتتركها تشتغل 
 تتخيّل طريقة أخرى للوجود.

ْ
عليك. أن

هــذا مــا أحبّــه. رجل مثل يورغــوس لانثيموس 
ــق المخرجــون 

ّ
(. كمــا تعلــم، يتعل

ً
)يتــردّد قليــا

عــادة بشــيء معــنّ، كطريقــة التصويــر، أو علم 
النفس، أو القصّة. يورغوس يركّز على الحزمة 
ف للغاية، يعرف الكثير 

ّ
ه رجل مثق

ّ
بأكملها. إن

عــن الرقــص والهندســة المعماريــة والتصويــر 
الفوتوغرافــي، ولديــه اهتمامات واســعة. يقوم 
باختياراتــه عبــر التشــاور مــع المشــرفين علــى 
سمون بحرص كبير، قبل 

ّ
المهام الفنية، الذي يت

ة معهم. هذا فيلم مُصمّم 
ّ
 يطوّر الأشياء بدق

ْ
أن

بعناية بالغة، يدفعك إلى الانخراط في التوجّه 
 تدخلــه. بحلــول الوقــت الــذي 

ْ
نفســه بمجــرّد أن

تندمج فيه مع هذا العالم، لا يكتفي هذا الأخير 
 
ّ
بإرشادك إلى ما ينبغي لك فعله، بل تحسّ أن
ك شاركت في صنعه. 

ّ
لديك موضع قدم فيه، لأن

تغــدو مــادة فنيــة، أو لونــا فــي اللوحــة العامــة. 
مــا حــدث ذلك، شــكّل مصــدر حرية حقيقية 

ّ
وكل

لك. أتاح لك التطوّر بانسيابية، فتحدث الأشياء 
 »كائنات بائســة« يجسّــد هذا 

ّ
المهمة. أعتقد أن

النوع من الطاقة وفرح الاشتغال.

¶ هل كنت في حاجة إلى إعداد خاص لشخصيتك؟ 
خاصــة أنّ غودويــن باكســتر يغــدو إنســانياً بصورة 

عة في النهاية.
ّ
غير متوق

ــب الأمــر تحضيراً 
ّ
 نعــم، هــذا صحيــح. لــم يتطل

التــي  بالأشــياء  القيــام  كيفيــة  مــت 
ّ
تعل كثيــراً. 

ــي عملت 
ّ
يفعلهــا. ربمــا يبــدو الأمــر غريبــا، لكن

م كيف يفتحون 
ّ
مع شخصٍ في المشرحة لأتعل

عونها بواسطة منشار، ويفعلون 
ّ
الجثث ويقط

ها التي يقوم بها الجرّاح. يبدو ذلك 
ّ
الأشياء كل

ــه لا يعتمــد علــى أي 
ّ
غريبــا بعــض الشــيء، لأن

ق بأشــياء لا نراها كثيراً 
ّ
نظرية تمثيل، ويتعل

 فعلية 
ً
، ما يمنحك إيــاه تجربة

ْ
فــي الفيلــم. لكــن

ــل هذه 
ّ
صبــح موطــئ قدمــك لتمث

ُ
للشــخصية، ت

 تقوم بها في الفيلم، حتى تغدو 
ْ
الأخيرة. وما إن

فعّالة، فتقول لنفســك: »انظروا إليّ. أنا جرّاح« 
)يضحــك(. مــع قليل من التظاهر، تقول: »تمام. 

أستطيع فعل ذلك«.
م لكنةٍ، وشاهدت شريط 

ّ
اشتغلت كذلك على تعل

بس منها الفيلم 
ُ
فيديو لكاتب الرواية التي اقت

ســدير غــراي ـ المحــرّر(. رجــل مثيرٌ للاهتمام. 
َ
)أل

توفــي عــام 2019. هنــاك مقاطــع فيديو له وهو 
يتحدّث، يبدو فيها غريب الأطوار. كانت طريقة 
ي اشــتغلت 

ّ
حديثــه مفيــدة للغايــة لي. ليس لأن

ها ألهمتني. قرأت الرواية 
ّ
على تقليدها، بل لأن

بالتأكيد، وشاركت إلى ذلك في تشكيل الأزياء.

لفاســيليس  الداخــل«،  »فــي  مشــاهدة  كانــت   ¶
ه يبدو كعرض 

ّ
كاتسوبيس، تجربة مختلفة أيضاً، لأن

فنــي يتطــوّر أمــام أعيننــا. هــل كان الأمــر كذلك في ما 
يخص مقاربة اشتغالك على دورك فيه؟

ه صُوّر وفق 
ّ
 أحببت الاشتغال في هذا الفيلم لأن

الترتيــب الزمنــي للأحــداث. أنــا الممثــل الوحيد 
ــي لم أشــعر بذلــك. ربما 

ّ
فــي الفيلــم أساســا، لكن

ه حقيقي. الفضاء كان 
ّ
، لكن

ً
يبدو قول هذا سهلا

شــريكي فــي الفيلــم. اللوحات والأعمــال الفنية 
ها شــريكة 

ّ
والوضعيــة الدراميــة عامــة كانت كل

نــص ممتــاز،  رنــا علــى 
ّ
نــا توف

ّ
أن الجميــل  لــي. 

اشــتغلنا  نــا 
ّ
لكن بنيــة ســردية جيــدة.  حنــا 

َ
مَن

ــا إزاء 
ّ
 مشــكلات واجهتنــا. كن

ّ
يوميــا علــى حَــل

شــيء حــيّ، وليــس المعتاد: فكــرة معيّنة، علينا 
مــت مــن المســرح 

ّ
 نشــتغل علــى صنعهــا. تعل

ْ
أن

 الأمــور تعتمــد علــى الفعــل، لا علــى الادّعــاء. 
ّ
أن

ا 
ّ
نا كن

ّ
»في الداخل« مثال نموذجي عن هذا، لأن

 المشكلات. كان ذلك 
ّ

نفعل الأشياء عن طريق حَل
يقع في قلب طرحه.

¶ »المنــارة« لروبيــرت إغــرز مــن بــن أحجار الأســاس 
»موجــة الرعــب الجديــد«. كيــف كان  لمــا يُعــرف اليــوم بـ

شعورك عندما قرأت هذا السيناريو المجنون؟
 لــم أفكّــر فــي الأمــر بصفتــه جنونــا. فقــط قلــتُ 
لنفســي: »أوه. أريــد العمــل على هــذا«. انجذبت 
الأول،  فيلمــه  شــاهدت  أولًا.  المخــرج  إلــى 
ي 

ّ
»الساحرة«، من دون أي التزامات مسبقة، لأن

 بالعمــل عنــد إطلاقــه. لــم أعــرف 
ً
كنــت منشــغلا

أيّ شــخص رآه، ولم أســمع شــيئاً عنه من قبل. 
 
ّ
قلتُ لنفسي: »هذا فيلم بميزانية صغيرة، لكن

الرجــل يتميّــز بشــيءٍ ما«. من هــو هذا المخرج؟ 
حدّثت زوجتي عن ذلك، وهي نفســها مخرجة 
ه ينبغي 

ّ
)جيادا كولاغراندي ـ المحرّر(، فقرّرت أن

لــي مقابلتــه. التقيته، وتحدّثنا عن العمل معاً. 
صل بي: »عندي مشــروع 

ّ
بعــد فتــرة قصيرة، ات

لك«. قدّمه لي، وتمّ الاتفاق. انجذبت إلى المخرج 
ى 

ّ
أولًا. عندما تقرأ نصّاً ما، لا تعرف حقيقته حت

، ما يمكنك التأكّد 
ْ
تشرع في صنعه، غالباً. لكن

منــه اختيــار رفيق دربك في العمل. هذه إحدى 
الممثــل  ــر عليهــا 

ّ
يتوف التــي  الضمانــات  أعظــم 

ى إن لم ينجح 
ّ
ه، حت

ّ
ضد إنتاج فيلمٍ رديء، لأن

كما كنتَ تنتظر، فأنت على الأقل تعرف سبب 
إقدامــك علــى إنجــازه: كنــتَ بصحبة أشــخاص 
هــم ينجحــون فــي تحفيزك. لا 

ّ
عجبــت بهــم، لأن

ُ
أ

ق الأمر كثيراً بالنص، في هذه الحالة.
ّ
يتعل

حوار

أنجذب إلى 
المخرجين الذين 

يخلقون عالماً

ويليم  الأميركي  الممثل  مع  الجديد«  »العربي  حوار 
دافو مفتوحٌ على اختباراتٍ وتفاصيل مهنيةّ وحياتية 

وفكرية، بلغةٍ سلسة التعبير والحركات

ويليم دافو

وُلد ويليم )ويليام( جيمس دافو في 22 يوليو/تموز 1955، في مدينة 
المسرح،  في  المهنية  حياته  بدأ  الأميركية.  »ويسكنسْن«  في  »أبلّتون« 
تشيمينو  مايكل  بفضل   ،1980 عام  سينمائي  دور  أول  على  وحصل 
متنوّعة  فصولاً  روى   ،»2023 مراّكش  »مهرجان  في  الجنة(.  )بوابة 
اختبارات  عند  فيها  متوقّفاً  مــع...«،  »حــوار  فقرة  في  مهنته،  من 

وحكايات، ومتناولاً تعقيدات المهنة ومتطلبّاتها وتحدّياتها.

ملاحظات

دعوة إلى 
التعبير البصري

»مخلوقات مسكينة«

أجراه: سعيد المزواري

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

)WireImage/ويليام دافو في »مرّاكش 2023«: كلّ شيءٍ تغيرّ )مارك بياساكي
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أعلن نادي كروزيرو البرازيلي، إقالة المدرب 
الأرجنتيني، نيكولاس لاركامون، بعد 4 أشهر 

فقط من توليه منصبه، ويأتي قرار الفريق بعد 
يوم من خسارته نهائي بطولة »مينيرو« أمام 

منافسه التاريخي أتلتيكو مينيرو الذي فاز في 
الإياب )3 - 1( بعد التعادل )2 - 2( في الذهاب. 

وأشار النادي في بيان رسمي: »نشكرك على 
التزامك تجاه كروزيرو ونتمنى لك النجاح في 

مشاريعك المستقبلية«.

سيبقى المدرّب توماس توخيل في منصبه مدرباً 
لبايرن ميونخ حتى نهاية هذا الموسم، بحسب 
ما أكّد مدير النادي ماكس إيبيرل. وقال إيبيرل 

أمام الصحافيين »لا أعرف ما الذي يجب أن 
يحدث لكي لا يبقى )مدرباً( على مقاعد البدلاء 

حتى نهاية الموسم. كان يجب أن نقلق لو كان 
كل شيء انقطع ودُمّر. لم يساورني هذا الانطباع 
في الأسابيع الخمسة الماضية، ومن ثم سيستمر 

حتى نهاية الموسم«.

وضع الحلقات الأولمبية الخمس على برج 
ُ
ست

إيفل في فصل الربيع استعداداً لدورة الألعاب 
الصيفية )26 تموز/يوليو-11 آب/أغسطس(، 

بحسب ما أشارت شركة »SETE« المشغلة للموقع 
مة للألعاب لوكالة »فرانس برس«، 

ّ
واللجنة المنظ

مؤكدين معلومات نشرتها صحيفة »لوباريزيان« 
ل القارات الخمس 

ّ
مث

ُ
سابقاً. وهي الحلقات التي ت

وضع 
ُ
وترمز إلى عالمية الرياضة، وست

على البرج البالغ ارتفاعه 300 متر تقريباً.

إقالة مدرب 
كروزيرو البرازيلي بعد

4 أشهر من تعيينه

توماس توخيل 
باقٍ مع بايرن ميونخ 
حتى نهاية الموسم

أولمبياد باريس: 
الحلقات الأولمبية 

ستوضع على برج إيفل

أكد وزير الداخلية 
الفرنسي، جيرالد 
دارمانان، تعزيز 
الإجراءات الأمنية 
بشكلٍ كبير 
في العاصمة 
باريس، قبيل 
مباراة باريس 
سان جيرمان 
وبرشلونة التي 
تقام اليوم 
الأربعاء على 
ملعب بارك دي 
برانس )حديقة 
الأمراء(، وذلك 
على خلفية 
إصدار تنظيم 
الدولة الإسلامية 
»داعش« 
تهديداً. وقال 
درامانان في 
هذا الصدد: »عزّز 
مدير الشرطة 
بشكل كبير 
الإجراءات الأمنية، 
تهديد موصوف 
تحدث عنه 
تنظيم الدولة 
الإسلامية علناً«.

الشرطة الفرنسية أمام ملعب حديقة الأمراء في عام 2008 )مهدي فدواش/فرانس برس(

تعزيزات بعد التهديد
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تعرّض الحكم 
محمد معروف للاعتداء 

بعد نهاية المباراة

بطولة مصر: إنبي ينتزع تعادلاً قاتلاً 
أمام الأهلي ويستعيد الصدارة

استعاد فريق إنبي صــدارة ترتيب الــدوري المصري لكرة القدم بعدما فرض 
 إيجابياً في الوقت القاتل على مضيفه الأهلي )2-2(، على ملعب القاهرة 

ً
تعادلا

الدولي في اللقاء المؤجل بينهما من المرحلة الـ 16. وواصل نادي الأهلي نتائجه 
السلبية للمباراة الثانية توالياً بعد خسارته في المباراة الماضية )4 - 3( أمام 
وله 7 مباريات  العاشر،  المركز  إلى 18 نقطة في  رافعاً رصيده  الأهلي  البنك 
مؤجلة مع زد والزمالك والاتحاد السكندري وفاركو والداخلية وطلائع الجيش 

و بيراميدز، في وقت رفع إنبي رصيده إلى 28 نقطة في المركز الأول.

مايكل إدواردز يرُحب ببيع محمد صلاح 
في الميركاتو الصيفي

كشفت تقارير إعلامية بريطانية، أن نادي ليفربول الإنكليزي بقيادة مايكل 
الرياضية  فينواي  لمجموعة  القدم  لكرة  تنفيذي  كرئيس  عــاد  الــذي  إدواردز، 
فريق  تشكيلة  داخــل  التغييرات  مــن  العديد  لإحـــداث  مستعد  للفريق،  المالكة 
للنجم  السماح  ذلــك  فــي  بما  المقبلة،  الصيفية  الانــتــقــالات  فترة  الــريــدز خــال 
المصري محمد صلاح بالرحيل عن صفوف النادي، وذلك عقب نهاية حقبة 
المدرب الألماني يورغن كلوب، التي استمرت لما يقرب من 9 سنوات. وبحسب 
مايكل  فــإن  البريطانية،  إكسبريس  ديلي  صحيفة  نشرتها  التي  التفاصيل 
إدواردز يرحب ببيع محمد صلاح إلى أحد أندية الدوري السعودي لكرة القدم 
في الميركاتو الصيفي القادم، والاستفادة مالياً من هذه الخطوة، خصوصاً وأن 
عقده سينتهي في 30 يونيو/حزيزان عام 2025، ولكن يبقى الأمر بيد اللاعب 
البالغ من العمر 31 سنة، إذا أراد الرحيل عن قلعة »أنفيلد« مع نهاية الموسم 
الكروي الحالي. وأضاف المصدر نفسه، أن نادي الاتحاد يُعد الوجهة الأقرب 

لصلاح إذا قرّر مغادرة فريق ليفربول، نظراً للقوة المالية للنادي السعودي.

بيدري ودي يونغ يتوجهان إلى باريس 
مع برشلونة بدون الإذن الطبي

باريس  إلــى  سافر كل من بيدري وفرينكي دي يونع مع فريقهما برشلونة 
الكتالوني لمواجهة باريس سان جيرمان في ذهاب ربع  الفريق  ضمن قائمة 
نهائي دوري أبطال أوروبــا المقررة الأربــعــاء، على الرغم من عدم حصول أي 
منهما على الإذن الطبي بعد. وأصبح اللاعبان في المرحلة الأخيرة من عملية 
الطبي خلال  الإذن  على  حــالــة حصولهما  وفــي  إصــابــتــه،  مــن  كــل  تعافيهما 
الفرنسية. كما  العاصمة  اللعب أمام نادي  القادمة، قد يتمكنان من  الساعات 
جــاء المــدافــع أنــدريــاس كريستنسن، الــذي لم يلعب آخــر مباراتين في الــدوري 
»الكتالوني«  الــنــادي  قائمة  أكيليس، ضمن  وتــر  في  إصابة  بسبب  الإسباني 
من  يعاني  الــذي  غافي  أيضاً  بــاريــس  إلــى  برشلونة  مــع  للمباراة. وسيسافر 
الــدور ربع  إصابة طويلة، لكنه سيكون مع الفريق لمساندة زملائه في ذهــاب 
النهائي لدوري أبطال أوروبــا. وبذلك، كان لاعب الوسط »الكتالوني« والظهير 

أليخاندرو بالدي الغائبين الوحيدين عن قائمة »البلاوغرانا«.

غودوي كروز يحسم تأهله إلى ربع نهائي كأس 
الدوري الأرجنتيني

وصل غودوي كروز إلى الجولة قبل الأخيرة من كأس الدوري الأرجنتيني لكرة 
 بطاقة عبوره إلى الدور ربع النهائي في البطولة. وبعد فوزه على 

ً
القدم حاملا

سارامنتو بهدف دون رد، أمن صدارته للمجموعة الثانية ومركزه كصاحب 
أكبر عدد من النقاط في الترتيب. وفي أسوأ الأحوال، سيختتم غودوي كروز 
هذه المرحلة برصيد 29 نقطة وصل إليها بفضل الفوز الذي حققه في نهاية 
الجولة الـ 13 بهدف سجله توماس كونيتشني في الشوط الثاني من مواجهة 
سارامنتو. في المقابل تجمد رصيد سارامنتو عند تسع نقاط في المركز قبل 
أيضا فوز بلاتينسي على ضيفه  التي شهدت  الثانية،  المجموعة  الأخير من 
تيغري )3-1( ضمن منافسات نفس الجولة، وفي منافسات المجموعة الأولى، 

تعادل ديبورتيفو رييسترا وأروراكان بالتعادل السلبي.

القاهرة ـ مجدي طايل

طالب الاتحاد المصري لكرة القدم بالتحقيق 
ــدولــــي  ــة الاعــــــتــــــداء عـــلـــى الـــحـــكـــم الــ ــالــ ــــي حــ فـ
أبــو سليم  المصري، محمد معروف، في لقاء 
الــلــيــبــي ونــهــضــة بــركــان المــغــربــي فــي بطولة 

كأس الكونفيدرالية الأفريقية.
ــدر الاتـــحـــاد المــصــري لــكــرة الــقــدم بياناً  وأصــ
رســمــيــا، عــبــر حــســابــه الــرســمــي عــلــى مــوقــع 
»فــيــســبــوك«، جـــاء فــيــه: »أرســــل اتــحــاد الــكــرة 
بـــرئـــاســـة جـــمـــال عــــام خــطــابــا إلــــى الاتـــحـــاد 
ــــن ويـــشـــجـــب  ــديـ ــ ــرة الــــــقــــــدم، يـ ــ ــكـ ــ الأفـــــريـــــقـــــي لـ
الدولي  الحكم  لها  تعرض  التي  الاعــتــداءات 
ــــو ســلــيــم  مــحــمــد مــــعــــروف مــــن قـــبـــل فـــريـــق أبـ
ــام نــهــضــة بــركــان  الــلــيــبــي، خـــال مــبــاراتــه أمــ
المغربي في إياب الدور ربع النهائي لبطولة 

كأس الكونفيدرالية الأفريقية«.
وتــابــع الاتـــحـــاد المــصــري فــي بــيــانــه: »طــالــب 
اتحاد الكرة في خطابه بالتحقيق في واقعة 
اعتداء فريق أبو سليم على الحكم معروف، 
مع التأكيد على ثقة اتحاد الكرة في الاتحاد 

لندن ـ العربي الجديد

المصنف  ديوكوفيتش  نــوفــاك  الصربي  بــات 
تــصــنــيــف  إطــــــــاق  مـــنـــذ  ــر ســـنـــا  ــ ــبـ ــ الأكـ الأول 
الــتــنــس فـــي أغـــســـطـــس/آب 1973، وذلــــك عن 
عمر 36 عاماً و322 يوماً، تزامناً مع صدور 
التصنيف، من قبل رابطة اللاعبين المحترفين 
»أيـــه تــي بـــي«. وتــفــوّق »نــولــي« عــلــى غريمه 
الــســابــق الــســويــســري روجـــيـــه فـــيـــدرر، الـــذي 
كان المصنف الأكبر عن 36 عاماً و320 يوماً، 
ديوكوفيتش،  بعده  ومــن  السويسري  وقبل 
كان الأميركي أندري أغاسي )33 عاماً و131 
ــادال )33 عــامــا  ــ يـــومـــا( والإســـبـــانـــي رافـــايـــل نـ
و244 يـــومـــا( الأكـــبـــر عــلــى مــســتــوى صــــدارة 
الــتــصــنــيــف. وبـــقـــي الإيـــطـــالـــي يــانــيــك سينر 
وصــيــفــا لــديــوكــوفــيــتــش، مــتــقــدمــا بـــفـــارق 65 
نقطة فقط على الإســبــانــي كــارلــوس ألــكــاراز 
الــثــالــث فــي هـــذا الــتــصــنــيــف، الــــذي لــم يشهد 
سوى تغيير وحيد في قائمة العشرة الأوائل، 

الأفــريــقــي فــي حماية حكامه والــحــفــاظ على 
ــارج المــلــعــب، خــاصــة أن  ــ ــل وخـ حــقــوقــهــم داخــ
هذا الأمر لا يصح أن يظهر في الملاعب وفي 
مــســابــقــة الــكــونــفــيــدرالــيــة، الــتــي تــعــد إحـــدى 
ــتـــي يــنــظــمــهــا ويـــشـــرف  ــــوى الــــبــــطــــولات، الـ أقــ

عليها الاتحاد الأفريقي«.
ــا درامــــيــــة  ــ ــداثــ ــ ــاء أحــ ــقــ ــلــ وشـــــهـــــدت نـــهـــايـــة الــ
ومـــشـــاحـــنـــات قــــويــــة، بـــعـــد اعــــتــــرض الــفــريــق 
الــلــيــبــي عــلــى قـــــرار الــحــكــم المــــصــــري، محمد 
مـــعـــروف، تــمــديــد الـــوقـــت الــبــديــل حــيــث منح 
الــحــكــم 10 دقـــائـــق كــوقــت بـــديـــل، لــكــن الــلــقــاء 
امتد لأكثر من ذلك، وسيطرت الفوضى على 
في  المصري  الحكم  على  والاحتجاج  المــيــدان 
مشاهد ستدفع الاتحاد الأفريقي إلى اتخاد 

قرارات عقابية عقب اللقاء.
وكــان نهضة بــركــان المغربي قــد حصل على 
بطاقة التأهل إلى نصف نهائي بطولة كأس 
الــكــونــفــيــدرالــيــة، بــعــد تــخــطــيــه عــقــبــة فــريــق 
أبـــو ســلــيــم الــلــيــبــي )3-2( فــي مـــبـــاراة الإيـــاب 
بــالمــغــرب، بعدما انتهت مــبــاراة الــذهــاب بين 
وتمكن  أهـــداف.  دون  مــن  بالتعادل  الفريقين 

حــيــث بــــات الـــبـــولـــنـــدي هـــوبـــرت هــوركــاتــش 
إحــرازه  نتيجة  مركزين،  بعد صعوده  ثامناً 
لقب دورة إستوريل الــذي كــان الأول له على 
المـــاعـــب الـــتـــرابـــيـــة، مـــع الــعــلــم أن الــبــولــنــدي 
تـــقـــدّم عــلــى حــســاب الــنــرويــجــي كــاســبــر رود 
الــذي تراجع مركزين ليصبح عــاشــراً. ولدى 
كولينز  دانييل  الأميركية  السيدات، واصلت 
تــألــقــهــا فــي مــوســمــهــا الأخــيــر قــبــل الاعـــتـــزال، 
بــصــعــودهــا إلـــى المــركــز الــخــامــس عــشــر بعد 
تسلقها سبع مراتب، نتيجة تتويجها بلقب 
في  بفوزها  نقطة(   500( تشارلستون  دورة 
النهائي على الروسية داريا كاساتكينا 2-6 

و1-6. 
ويأتي تتويج ابنة الثلاثين عاماً باللقب بعد 
أسبوع على تحقيقها في دورة ميامي للألف 
واتخذت  مسيرتها.  فــي  الأكــبــر  اللقب  نقطة، 
كــولــيــنــز قـــرارهـــا بــاعــتــزال الــلــعــبــة فــي نهاية 
عروضها  أفضل  حالياً  تقدم  لكنها  المــوســم، 
على الإطلاق، رافعة على حساب كاساتكينا 
انــتــصــارهــا الــثــالــث عــشــر تــوالــيــا. وفـــي حــال 
واصـــلـــت الأمــيــركــيــة نــتــائــجــهــا المـــمـــيـــزة، فقد 
السابع  لها وهــو  إلــى أفضل تصنيف  تصل 
فــي  أي   ،2022 مــنــتــصــف  فــــي  حــقــقــتــه  الــــــذي 
العام الذي وصلت خلاله إلى نهائي بطولة 
أستراليا المفتوحة. ولم تطرأ تغييرات كثيرة 
ــات، حــيــث بقيت  ــ ــيـ ــ عــلــى نـــــادي الــعــشــر الأولـ
أمــام  إيــغــا شفيونتيك مــتــصــدرة  الــبــولــنــديــة 
والأميركية  سابالينكا  أريــنــا  الــبــيــاروســيــة 
ماريا  اليونانية  صعدت  فيما  غــوف،  كوكو 

الــفــريــق الــلــيــبــي مـــن صــنــع المـــفـــاجـــأة، عندما 
تقدم في النتيحة خلال بداية الشوط الثاني، 
الطاولة  قلب  فــي  نجح  المغربي  الــنــادي  لكن 
كــان  أبـــو سليم  أن  إلا  2ـ1،  بنتيجة  والــتــقــدم 
مــصــراً على الــعــودة، وخــطــف هــدف التعادل 
عبر عبد المؤمن عكاشة، لكن الفريق المغربي 
الدقيقة  فــي  التأهل وسجل هدفا  على  أصــرّ 
ــــو ليكسب  الــبــديــل عــبــر دايـ الـــوقـــت  114 مـــن 
بــطــاقــة الــتــأهــل، ويــضــرب مــوعــداً مــع اتــحــاد 

العاصمة الجزائري في نصف النهائي.
ــــدور نصف  وتـــأهـــل الــزمــالــك المـــصـــري إلـــى الـ
النهائي بعد تعادله مع منافسه فيوتشر )1-
1(، وذلك بعدما تفوق على منافسه )2-1( في 
مواجهة الذهاب، ليحسم بطاقة التأهل عبر 
مجموع المباراتين، حيث تقدم فيوتشر بهدف 
عــبــر جــونــاثــان نــجــويــم مــن ركــنــيــة مــبــاشــرة، 
ــك بـــالـــتـــعـــادل عــــن طـــريـــق أحــمــد  ــالـ ــزمـ وردّ الـ
المنتظر  المستوى  الزمالك  يقدم  ولــم  حــمــدي. 
منه في اللقاء بشكل عــام، رغــم البدء بالقوة 
الضاربة المتمثلة في مشاركة أحمد مصطفى 
زيزو وأحمد حمدي ومصطفى شلبي ثلاثي 
الوسط الهجومي، والذين كانوا الأوراق التي 
راهن عليها المدرب البرتغالي جوزيه غوميز 

في التشكيلة.
وفي مواجهة أخرى، تعادل دريمز الغاني مع 
متوسط  لقاء  في   )1-1( المالي  الملعب  ضيفه 
إلى  التأهل  بطاقة  دريمز  ليحسم  المستوى، 
الــــــدور نــصــف الـــنـــهـــائـــي، ويــصــعــد لمــواجــهــة 

الزمالك، مستفيداً من الفوز ذهاباً )1-2(.

ساكّاري مركزاً واحداً لتصبح سادسة، مقابل 
تــراجــع الــتــونــســيــة أنـــس جــابــر ثــاثــة مــراكــز، 
لتصبح تاسعة، بعدما فشلت في تحقيق أي 
فبراير/شباط.  فــي  أبــوظــبــي  دورة  منذ  فــوز 
البريطانية  عــلــى  حينها  التونسية  وفــــازت 
إيما رادوكــانــو في ثمن النهائي، ثم خرجت 
بــعــدهــا عــلــى يـــد الــبــرازيــلــيــة بــيــاتــريــز حـــداد 

مايا، قبل أن تخسر في الدور الأول لبطولات 
الدوحة وإنديان ويلز وميامي، وصــولًا إلى 
تشارلستون حين انتهى مشوارها باكراً على 

يد كولينز بالذات. 
وفــــي وقــــت ســـابـــق، عـــبّـــرت أنــــس جـــابـــر، عن 
الــعــاصــمــة السعودية  بــاحــتــضــان  ســعــادتــهــا 
ــــاث نـــســـخ مــتــتــالــيــة مــــن بــطــولــة  الــــريــــاض ثـ

الــجــولــة الــعــالمــيــة لــرابــطــة مــحــتــرفــات التنس، 
العالم عند  التي تجمع أفضل 8 لاعبات في 
نهاية كل موسم، وتحديداً أعوام 2024 و2025 
و2026، حــيــث ســتــقــام الــنــســخــة الــقــادمــة في 
الفترة من 2 وحتى 9 نوفمبر/ تشرين الثاني 
القادم. وصرّحت جابر لموقع »سبورت نيوز 
أفــريــكــا«، قــائــلــة: »مـــن الــرائــع أن تــقــرر رابــطــة 
اللاعبات المحترفات إقامة بطولات الماسترز 
في مدينة الرياض السعودية، بوصفي سيدة 
ــا ســعــيــدة بــالــتــعــبــيــر عـــن فــخــري،  عــربــيــة، أنــ
وأتمنى أن أنجح في التأهل ضمن أفضل 8 
لاعبات في تصنيف الاتحاد الدولي للاعبات 
المــوســم، حتى  نهاية  عند  المحترفات  التنس 
أتــمــكــن مــن المــشــاركــة فــي الــبــطــولــة لأول مــرة 
ــــت »الـــشـــعـــور  ــافـ ــ ــيــــة«. وأضـ ــربــ ــلـــى أرض عــ عـ
حــان  لــقــد  لـــي،  بالنسبة  استثنائياً  ســيــكــون 
الوقت لتتغير الأشياء في عالم التنس، وبما 
في  أســاهــم  أن  أتمنى  رياضية عربية،  أنــنــي 
بتشجيعهن  مجتمعنا  فــي  الــســيــدات  إلــهــام 

على ممارسة هذه الرياضة«. 
ونــجــحــت الــســعــوديــة فــي الــظــفــر باستضافة 
الــبــطــولــة، بــعــدمــا شــهــدت الــنــســخــة المــاضــيــة 
فـــي 2023 فـــي كـــانـــكـــون )المـــكـــســـيـــك( فــوضــى 
سنغافورة  اســتــضــافــت  وقـــت  فــي  تنظيمية، 
وذهـــبـــت  و2018،   2014 بـــــن  الـــنـــهـــائـــيـــات 
الــبــطــولــة إلـــى شــيــنــزيــن )الـــصـــن( فــي 2019، 
ثم غوادالاخارا )المكسيك( في 2021، وفورت 
وورث )الولايات المتحدة( في 2022، وكانكون 

)المكسيك( في 2023.

تصنيف التنس: إنجاز تاريخي لديوكوفيتش وتراجع أنس جابرالاتحاد المصري يدين الاعتداء على الحكم محمد معروف
شكّل فريق أبو سليم 

الليبي المفاجأة الكبرى 
في بطولة كأس 

الكونفيدرالية الأفريقية

أصبح نوفاك 
ديوكوفيتش المصنف 

الأول الأكبر سناً منذ 
إطلاق تصنيف التنس 

عام 1973

)Getty/تألق معروف في مونديال الأرجنتين للشباب عام 2023 )رودريغو فالي

)Getty/من منافسات السيدات في 2023 ببطولة العالم للمشردين )طيفون كوسكون

جنوب أفريقيا وتشيلي في كأس العالم للمشردين 2006 )رودجر بوش/فرانس برس(

)Getty/أنس جابر تراجعت ثلاثة مراكز لتصبح تاسعة )روبرت برانج

مباريـات
      الأسبـوع

حسين غازي

 The Beautiful« فيلم  بــاب  يفتح 
الباب  الجميلة(،  )اللعبة   »Game
أمام رحلة البحث عن قصة كأس 
ربما  التي  البطولة  للمشردين، هذه  العالم 
لـــم يــســمــع بــهــا كـــثـــرٌ، قــبــل مــشــاهــدة الفيلم 
الــذي يروي  على منصة »نتفليكس«، وهو 
قـــصـــصـــا حــقــيــقــيــة لأشــــخــــاص جــــــــاؤوا مــن 
إنــكــلــتــرا لــلــمــنــافــســة فـــي هــــذه الــــــدورة الــتــي 
ــبـــن عــــانــــوا فــــي حــيــاتــهــم بــطــرق  ــمّ لاعـ تـــضـ
مختلفة، وكان هدفها ولا يزال زيادة الوعي 
وتــغــيــيــر وجــهــة نــظــر الـــنـــاس حــــول الــعــالــم 

تجاه المشردين أينما وجدوا.

كأس العالم 
للمشردين

تجربة غيرّت حيوات إلى الأفضل

على  الضوء  الجميلة«  »اللعبة  فيلم  سلطّ 
ولدت  التي  للمشردين،  العالم  كأس  مسابقة 
تاريخها  طوال  وشهدت  تقريباً،  عاماً   20 قبل 
على الكثير من القصص المثيرة التي غيرّت حياة 

أبطالها نحو الأفضل

تقرير

تاريخ البطولة وتطورها
كأس العالم للمشردين، بطولة سنوية لكرة 
اجتماعية، هدفها  تنظمها مؤسسة  القدم، 
إنهاء التشرّد من خلال هذه الرياضة، حيث 
 مــنــتــخــب مــن 

ّ
ــل ــ ــــردون فــــي كـ ــــشـ يــتــنــافــس المـ

مختلف البلدان، إذ بدأت رحلة هذه البطولة 

لأول مرة في عام 1999 )رسمياً 2003(، قبل 
أن تشهد دخول منافسات السيدات في عام 
النسخ  جــمــيــع  ضــمّــت   ،2010 ومــنــذ   ،2008

فرقاً للرجال والسيدات.
ــة، كـــــانـــــت حــن  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــــرسـ ــة الـ ــ ــلـ ــ ــرحـ ــ بــــــدايــــــة الـ
للمشردين  الــعــالــم  كـــأس  منظمة  تــأســســت 
بــالاشــتــراك مــع مــيــل يــونــغ وهـــارالـــد شميد 
ــات  ــرعـ ــبـ ــتـ )رئـــــيـــــس الاتـــــــصـــــــالات وجــــمــــع الـ
فـــي كــاريــتــاس الــدولــيــة الـــســـابـــق(، فـــي عــام 
حـــلٍ  ــاد  ــ ــــجـ إيـ إلــــــى  الـــــدعـــــوة  ــهــــدف  بــ  ،2001
بطولة  أول  وأقيمت  التشرّد،  لمشكلة  عالمي 
رســمــيــة ســنــويــة لــلــمــشــرديــن فــي عـــام 2003 
إثرها  وعلى  )النمسا(،  غــراتــس  مدينة  فــي 
كانت العديد من الدول والمدن مسرحاً لهذه 
وكوبنهاغن،  وإدنبره،  غوتنبرغ،  البطولة: 
وكيب تــاون، وملبورن وميلانو، وريــو دي 
وسانتياغو،  وبــوزنــان،  وباريس،  جانيرو، 
وأمستردام، وغلاسكو، وأوسلو، ومكسيكو 
ســيــتــي، وكـــذلـــك ويـــلـــز فـــي 2019، ومــــن ثم 
ساكرامنتو في الولايات المتحدة الأميركية 
نــســخــة 2024  فـــي حـــن ســتــقــام  فـــي 2023، 
أن  العلم  مــع  الجنوبية،  بكوريا  فــي سيول 
ألغيت  بفنلندا،  تامبيري  في   2020 نسخة 
التي  )كــوفــيــد-19(،  كــورونــا  بسبب جائحة 
ت العالم بأسره ومعه المجال الرياضي 

ّ
شل

تحديداً.
الأكثر  للمشردين  المكسيك  منتخب  يُعتبر 
اللقب 4  الــرجــال، بعدما حقق  لــدى  نجاحاً 
مـــرات تــاريــخــيــا، فيما كـــان أول تــتــويــج من 
نصيب الــنــمــســا عــلــى حــســاب إنــكــلــتــرا، أمــا 
الـــفـــوز الأخـــيـــر فـــي نــســخــة 2023، فــكــان من 
نصيب فريق تشيلي على حساب المكسيك 
بنتيجة 5-3، مع الإشارة أن البرازيل توّجت 
و2013   2010 أعــــــوام  فـــي  مـــــرات   3 بــالــلــقــب 
و2017، فـــي حـــن كــــان فــريــق أفــغــانــســتــان، 
الممثل الآسيوي الوحيد الذي حصد الكأس 
في عام 2008 على حساب روسيا بنتيجة 
المكسيك   منتخب سيدات 

ّ
أن العلم  5-4، مع 

الأكثر  وهــو  الأخــيــرة،  البطولة  لقب  يحمل 
نجاحاً برصيد 8 ألقاب.

القواعد والشروط
ــم  ــالـ ــعـ الـ كـــــــأس  بــــطــــولــــة  تــــقــــام  مــــنــــذ 2015 
صناعية  عشبية  مــاعــب  على  للمشردين 
على  ولكن يجب   ،»Act Global« من شركة 
المعينة  الــشــروط  بعض  استيفاء  اللاعبين 
يــكــون عــمــر الشخص  أن  لــلــمــشــاركــة، منها 
المنافسات،  انــطــاق  مــن 16 عاماً عند  أكثر 

يشارك في البطولة 
أكثر من 500 لاعب في 

كلّ عام

فريق كوريا الجنوبية بمواجهة سويسرا في نسخة 2023 )طيفون كوسكون/الأناضول(

ولـــم يــشــارك فــي أي نــســخ ســابــقــة مــن هــذه 
الــبــطــولــة، حــيــث يسعى المــنــظــمــون لإعــطــاء 
فرصة لأكبر عدد ممكن، للحضور عاماً تلو 
الآخــر، كي يحظوا بفرصة نــادرة قد تغيّر 
استيفاء  إلى  المشاركون  حياتهم. ويحتاج 
شروط أخرى، وهي أن يكون اللاعب مشرداً 
بالفعل أو مقيماً في مركز إعادة تأهيل من 
المخدرات والكحول خلال آخر عامين، أو من 
الذين حصلوا  أو  الحاليين  اللجوء  طالبي 
على الإقــامــة قبل عــامٍ مــن الــحــدث تحديداً، 
ــة إلـــــى المـــجـــبـــريـــن عـــلـــى الـــعـــيـــش فــي  ــافــ إضــ
الشوارع لعدم وجود مساكن يمكنهم دفع 

 شــــوط، ويــبــلــغ طــــول المــلــعــب 22 مــتــراً 
ّ

لــكــل
وعرضه 16 متراً«.

هدفٌ سامٍ
ــــأس الـــعـــالـــم لــلــمــشــرديــن،  تــجــلــب بـــطـــولـــة كـ
»الهدف  بـ إحساساً  الرسمي،  للموقع  وفقاً 
المــنــشــود« لــأشــخــاص الــذيــن قــد يشعرون 
أنهم فقدوا هدفهم، لتساعدهم هذه المنافسة 
عـــلـــى إلـــهـــامـــهـــم مــــجــــدداً لــتــغــيــيــر حــيــاتــهــم، 
ــــؤدي فــــي بــعــض  ــة أن الـــتـــشـــرّد قــــد يــ خـــاصـ
الأوقــات إلى العزلة، ما يدفع الشخص إلى 
والــوحــدة،  المجتمع  عــن  بالابتعاد  الشعور 

بدل إيجار عنها، مع العلم أن الحد الأقصى 
 فريق هو 4، 

ّ
للاعبين في أرضية الملعب لكل

بينهم حــارس المــرمــى، في حين أن هناك 4 
لاعبين احتياط يمكنهم الدخول والخروج 
في أي وقت يريده المــدرب، ويحصل الفائز 
عــلــى 3 نــقــاط كــمــا هــو الأمـــر فــي المــونــديــال 
العادي وبطولات كرة القدم عالمياً، في حين 
الأمــر  لكن  الــوفــاض،  الخاسر خالي  يخرج 
 الـــتـــعـــادل يــعــنــي خــوض 

ّ
المــخــتــلــف، هـــو أن

ركــــات تــرجــيــح، ومـــن يــفــوز يــنــال نقطتين 
المــهــزوم،  للفريق  مــقــابــل نقطة   ،3 مــن  بـــدلًا 
 في حين أن مدّة المباراة 14 دقيقة، بواقع 7 

ومن ثم يمكن أن يشكل الانضمام إلى فريق 
كرة القدم، خطوة صغيرة، لكنها ذات أهمية 
كبيرة لمساعدة الفرد في أن يعود ويصبح 
المنظمة  وتقول  المجتمع.  في  فعالًا  عنصراً 
 
ً
 دعمٍ عالمية

َ
أيضاً »نستخدم كرة القدم شبكة

لمــســاعــدة الأشـــخـــاص الــذيــن يــكــافــحــون من 
أجل بناء منزل لأنفسهم وإلهامهم. نريد أن 
نخلق بيئة لهم حيث يتم تمكينهم وتغيير 
حياتهم. نريد أن تشعر فرق البطولة لدينا 
بــأنــهــم أبـــطـــال قــبــل أن تــطــأ أقــدامــهــم أرض 
الدولية  عــام، تلهم شبكتنا  كــل  فــي  الملعب. 
المكونة من الدول الأعضاء أكثر من 100000 

شخص بلا مــأوى في جميع أنحاء العالم. 
 عام في أكثر 

ّ
يشارك أكثر من 500 لاعب كل

من 400 مباراة على مدار 8 أيام«.
لــلــمــنــظــمــة، بعض  الــرســمــي  المـــوقـــع  وأورد 
الإحـــصـــاءات المــثــيــرة، حــيــث يــقــول إن حياة 
1,2 مليون شخص تغيّرت منذ عام 2003، 
و94% مــن الــذيــن شــاركــوا فــي كــأس العالم 
إيجابياً،  عليهم  ـــر 

ّ
أث ـــه 

ّ
أن أكـــدوا  للمشردين 

نوا العلاقات  كما أن 83% من اللاعبين حسَّ
و%77  والأصدقاء،  العائلة  مع  الاجتماعية 
تغيّرت حياتهم كثيراً، و76% استمروا في 

الاستمتاع بالرياضة ولعبها.
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لندن ـ العربي الجديد

يــتــجــدد الـــلـــقـــاء، الـــيـــوم الأربـــعـــاء، 
بــن فــريــقــي بــرشــلــونــة الإســبــانــي 
وباريس سان جيرمان الفرنسي، 
فـــي واحـــــدة مـــن أقــــوى مــبــاريــات الـــــدور ربــع 
الــنــهــائــي مــن دوري أبــطــال أوروبـــــا، ذلـــك أن 
التألق  قــادريــن على  يملك نجوماً  فريق  كــل 
ــالــــي ســتــســتــمــتــع  ــتــ ــالــ وصــــنــــع الـــــــفـــــــارق، وبــ
الجماهير بعرض قوي من الجانبين، في ظل 
رغبة كل فريق بالتقدم في المسابقة وحصد 
اللقب. ويتشبث برشلونة بأمل تخطي ربع 
النهائي لتوفير الاستقرار وتأكيد التحسن 
الـــذي أظــهــره الــفــريــق فــي الأســابــيــع الأخــيــرة 
ــودة قــويــة  ــ ــبــــانــــي، بـــعـــد عــ فــــي الــــــــدوري الإســ
تمثل  كما  هيرناديز.  تشافي  المــدرب  لفريق 

مواجهات 
أبطال أوروبا

تُعتبر نسخة أبطال أوروبا لموسم 2023ـ2024 مهمة للغاية بالنسبة إلى العديد من الفرق، من أجل 
ضمان المشاركة في كأس العالم للأندية التي ستوفر لها الحصول على عائدات مالية كبيرة، ولهذا 

فإن التنافس سيكون قوياً بين أندية عديدة رغبة منها في الحصول على بطاقة التأهل

3031
رياضة

تقرير

هــــذه المـــواجـــهـــة تــحــديــا لــلــنــادي الــكــتــالــونــي 
ــــذي يـــواجـــه لــلــمــرة الـــرابـــعـــة بـــاريـــس ســان  الـ

جيرمان في دور ربع النهائي.
ومــن ناحيته، يسعى باريس ســان جيرمان 
لــلــمــرة الأولـــى  لــقــب دوري الأبــطــال  لتحقيق 
فــي تــاريــخــه، وهــــذه المــــرة مــع المــــدرب لويس 
تــوج بالبطولة مــع برشلونة  الـــذي  إنــريــكــي 
فــي الــعــام 2015، وهـــذه أول مــرة يصل فيها 
باريس ســان جيرمان إلــى ربــع النهائي في 
آخـــر ثــاثــة مــواســم، بــعــدمــا شــهــدت نتائجه 
المواسم  في  تراجعاً  الأوروبــيــة  المسابقة  في 
الأخـــيـــرة، رغـــم الإمــكــانــات الــتــي تــوفــرت لكل 

المدربين.
وبــالــنــســبــة إلـــى بــرشــلــونــة، الــــذي تــأهــل إلــى 
ربع النهائي دائما بين موسمي 2008-2007 
الإقصائية  الأدوار  يلعب  فلم  و2020-2019، 

ــمـــن، غـــيـــر أنـــــه فــــي هـــــذا المـــوســـم  مـــنـــذ مـــوسـ
استوعب الدرس، وأحسن التعامل مع الفرق 
قبل  الترتيب،  تصدر  بعدما  في مجموعته، 
أن يتخطى عقبة نادي نابولي الإيطالي في 
ثمن الــنــهــائــي. فــي وقــت تــأهــل بــاريــس سان 
ــذا الــــدور مــن المــركــز الــثــانــي  جــيــرمــان إلـــى هـ
فــي مجموعته خلف بــوروســيــا دورتــمــونــد، 
وتـــخـــطـــى ريــــــال ســـوســـيـــداد الإســـبـــانـــي فــي 
ثــمــن الــنــهــائــي. وبــعــد الـــعـــرض الـــقـــوي الـــذي 
قدمه النادي الفرنسي في آخر مواجهة بين 
الفريقين في الأبطال، بانتصاره في إسبانيا 
1ـ1  التعادل  ثم  العام 2021  في  4ـ1،  بنتيجة 
ــإن بــرشــلــونــة ســيــحــاول الــثــأر  فــي فــرنــســا، فـ
مستعيناً بالجيل الجديد الذي يقوده لامين 
يامال أحد أفضل اللاعبين في العالم حاليا، 
ــواهــــب الــــنــــادي الإســـبـــانـــي  ــن بــــن مــ وهـــــو مــ
تألق  مثلما  الــفــارق،  أن يصنع  يمكنه  الـــذي 
فــي الــــدور الــســابــق أمـــام نــابــولــي، كــمــا تضم 
ــدداً مهماً من  صــفــوف الــفــريــق الــكــتــالــونــي عـ

المواهب في مختلف المراكز. 
ــادي الــفــرنــســي، فــيــمــلــك لاعــبــن لهم  ــنـ أمّــــا الـ
ــيــــة كــبــيــرة، مـــن بــيــنــهــم عــثــمــان  خــبــرة أوروبــ
ديــمــبــيــلــي، الــــذي تــعــاقــد مــعــه بـــاريـــس ســان 
جـــيـــرمـــان فـــي المـــيـــركـــاتـــو الــصــيــفــي الأخـــيـــر، 
في  سيكون  وبالتالي  برشلونة،  مــن  قــادمــا 
مــواجــهــة قــويــة أمـــام فريقه الــســابــق، وطبعا 
الخطر  مصدر  سيكون  مبابي،  كيليان  فــإن 
الأســـاســـي عــلــى الـــنـــادي الإســـبـــانـــي، خــاصــة 
وأنـــه يسجل بــانــتــظــام فــي كــل مـــرة يخوض 
المــاعــب الإسبانية، ونجح  فــي  مــبــاراة  فيها 
ــبــــاك كــــل الــــفــــرق الإســـبـــانـــيـــة فــي  فــــي هــــز شــ
المواسم الأخيرة، في لقاء مهم بالنسبة إليه، 
الفريق  مساعدة  فــي  رغبته  عــن  عبّر  بعدما 

على التألق.
ــــي هـــذه  ــكــــون الـــتـــنـــافـــس الأســـــاســـــي فـ ــيــ وســ
المباراة، بين المدربين، باعتبار العلاقة القوية 
التي تجمع تشافي مدرب النادي الكتالوني، 
بــالإســبــانــي الآخـــــر، لــويــس إنــريــكــي، مـــدرب 
الـــبـــاريـــســـي، الـــــذي لــعــب جــنــبــا إلــــى جــنــب 6 
إنريكي  أن  كما  برشلونة،  فريق  في  مواسم 
السابق  تجربته  خـــال  تــشــافــي  لاحــقــا  درب 
مــع الــفــريــق الــكــتــالــونــي، ولــهــذا فـــإن المــبــاراة 
بينهما، خاصة  الــتــنــافــس  ســتــكــون شــديــدة 
بــعــد الأخــبــار الــتــي تــحــدثــت عــن إمــكــانــيــة أن 
يــعــود إنــريــكــي لــتــدريــب الــفــريــق فــي المــوســم 
الــــقــــادم لـــيـــعـــوض تـــشـــافـــي الــــــذي عـــــزم عــلــى 

منافسة مثيرة 
بين المدربين الإسبانيين 

تشافي وإنريكي

الأهلي القطري يقيل مدربه بيدرو ميغيل
البرتغالي  مع  التعاقد  إنهاء  الأهلي  النادي  أعلن 
القدم،  لكرة  الأول  الفريق  مــدرب  ميغيل،  بــيــدرو 
الطرفين.  بــن  بالتراضي  وذلــك  المــعــاون،  وطاقمه 
إنهاء  قـــررت  الإدارة  أن  بيانه  فــي  الــنــادي  وذكـــر 
الــتــعــاقــد مــع المــــدرب فــي أعــقــاب الــنــتــائــج الأخــيــرة 
للفريق والتي أدّت إلى التراجع في جدول ترتيب 
الــقــدم، دوري نجوم  القطري لكرة  الـــدوري  أنــديــة 
الفريق  تــعــرّض  بعدما   ،2024  -  2023 إكسبو 
ــام المــرخــيــة  ــ لــلــخــســارة فـــي مـــبـــاراتـــه المــاضــيــة أمـ
بـــأربـــعـــة أهــــــداف لـــواحـــد فـــي الـــجـــولـــة الـــــ 20 من 
تــدريــب  ــنــادي مهمة  ال المــنــافــســة. وأســنــدت إدارة 
ــــى المـــــدرب المــســاعــد خــالــد تـــاج،  ــفــريــق الأول إل ال
ليتولى الإشراف على تدريب الأهلي في المباريات 
الثلاث المتبقية في بطولة الدوري القطري، وكان 
بيدرو ميغيل قد تولى مهمة تدريب الأهلي اعتباراً من الجولة الرابعة من الدوري خلفاً 
للمدرب المونتنيغري نيبوشا يوفوفيتش. ويحتل الأهلي المركز التاسع في الترتيب العام 
للدوري برصيد 20 نقطة، حيث حقق الفوز في ست مباريات وتعادل في اثنتين، وخسر 
الثالثة  أمــام السد في الجولة  الــدوري  القادمة في  الفريق مباراته  11 مواجهة. ويخوض 
عشرة المؤجلة من المنافسة، كما يواجه الريان في الجولة 21، ويختتم مشواره بمواجهة 

الوكرة ضمن الجولة الـ22.

الاتحاد والهلال يتأهلان إلى نهائي السوبر السعودي
السوبر  كــأس  نهائي  إلــى  والهلال  الاتحاد  تأهل 
السعودي لكرة القدم، بعد تغلبهما على الوحدة 
ــدور نــصــف الــنــهــائــي  ــ والــنــصــر تــوالــيــا، ضــمــن الـ
العاصمة  فــي  مبارياتها  تــقــام  الــتــي  البطولة  مــن 
الإمــاراتــيــة أبــو ظبي. ففي المــبــاراة الأولـــى تجاوز 
في  مقابل هدف  بهدفين  الوحدة  نظيره  الاتحاد 
نهيان  آل  اســتــاد  الــتــي جمعتهما على  المــواجــهــة 
في نادي الوحدة. وسجل الفرنسي كريم بنزيمة 
والمغربي عبد الرزاق حمد الله هدفي الاتحاد في 
الدقيقتين )1 و42(، وسجل هدف الوحدة حسين 
حامل  وحقق   .)90( الدقيقة  في  العيسى  أحمد 
توالياً على  الثامن  فــوزه  السعودي  الـــدوري  لقب 
الثانية  المباراة  البطولات، وفي  الوحدة في جميع 
تجاوز الهلال فريق النصر بهدفين مقابل هدف 
في المباراة التي جمعتهما على استاد محمد بن زايد في نادي الجزيرة. وسجل سالم 
الدوسري ومالكم دي أوليفيرا هدفي الهلال في الدقيقتين )61 و72(، وسجل السنغالي 
ساديو ماني هدف النصر في الدقيقة )90+9(. وأكمل النصر المباراة بعشرة لاعبين بعد 
تعرض البرتغالي كريستيانو رونالدو للطرد بالبطاقة الحمراء في الدقيقة )86(. وتأهل 

الهلال لمواجهة الاتحاد في المباراة النهائية المقررة الخميس المقبل.

500 إعلامي يشاركون في تغطية 
مباريات كأس آسيا تحت 23 عاماً

أكد الشيخ حمد بن عبد العزيز آل ثاني، مدير الإعلام في كأس آسيا تحت 23 عاماً لكرة 
تقام في قطر خلال  التي  البطولة  القدم قطر 2024، مشاركة 500 إعلامي في تغطية 
الفترة من 15 إبريل/نيسان الجاري إلى 3 مايو/أيار المقبل بمشاركة 16 منتخباً. ونوّه 
مدير الإعلام في البطولة في تصريحات صحافية، بالدور المحوري للعمليات الإعلامية 
في إنجاح الحدث القاري المقبل، بعدما جرى تجهيز أربعة مراكز إعلامية في الملاعب 
إلى تحقيق استضافة ناجحة. وأوضح  اللجنة  المباريات، حيث تتطلع  التي تستضيف 
أن مشاركة 6 منتخبات عربية، في هذه النسخة من شأنها أن تساهم في رفع مستوى 
البطولة، من  الجماهيري، حيث كان الإقبال كبيراً على شراء تذاكر مباريات  الحضور 
مختلف الجنسيات، بعد طرحها بأسعار مناسبة لكل الفئات، وهو ما أدى إلى ارتفاع 
أعرب  التحديات والطموحات،  أيــام. وحــول سقف  الحدث بعدة  انطلاق  البيع قبل  نسبة 
مدير الإعلام في البطولة عن أمله في أن تكون البطولة ناجحة جماهيرياً وتحقق الأهداف 
قطر  أثبتت  أن  بعد  والإعلامية،  اللوجستية  الخدمات  بتوفير جميع  التنظيم،  من حيث 
قدراتها على تنظيم جميع الفعاليات الرياضية لتصبح عاصمة للرياضة العالمية، تعزيزاً 
لتواصلها الثقافي والحضاري بين الشعوب، بعد نجاحها في تنظيم كأس العالم 2022، 
وكأس آسيا 2023، والعديد من الأحداث الرياضية الأخرى. جدير بالذكر أن المنتخبات 
إلــى دورة  التأهل  أجــل  البطولة من  الأولــى في  الثلاثة  المــراكــز  المشاركة ستتنافس على 
الألعاب الأولمبية الصيفية، باريس 2024، أما المنتخب الذي يحوز المركز الرابع فسيشارك 
في الملحق، بمواجهة منتخب غينيا رابــع قــارة أفريقيا، من أجل الحصول على فرصة 

المشاركة في الأولمبياد.

أي بمعدل 1.07 هدف في كل مباراة، في وقت يحتل أوناي 
الأولــى بقبوله  المرتبة  أثلتيك بلباو  سيمون حــارس مرمى 
26 هــدفــا فـــي 29 مـــبـــاراة، أي بــمــعــدل 0.9 هـــدف فـــي كل 
المباريات  في  خصوصا  مامارداشفيلي  وأظهر  مواجهة. 
الأخيرة أنه يستحق فعلا المنافسة على هذا اللقب، لا سيما 
التي شارك  المباريات  في جميع  المميزة  بفضل تصدياته 
بها، إذ لم يتمكن إلا ناديان فقط من تسجيل هدفين في 
مرماه، خلال المباريات الأخيرة، وهما ريال مدريد وأتلتيكو 
مدريد. ولد جيورجي يوم 29 من شهر سبتمبر/ أيلول من 
انضم منذ  الجورجية، وقد  تبيليسي  العام 2000 بمدينة 
المحلي لمدينته وهو دينامو تبيليسي،  الفريق  إلى  طفولته 
أن يصعد  قبل  بــه،  الخاصة  السنية  الفئات  بجميع  مر  ثم 
مكانه  انــتــزاع  يستطع  لــم  لكنه   ،2019 عــام  الأول  للفريق 
ليجري  سنه،  إلــى صغر  بالنظر  الأساسية  التشكيلة  في 

ــارة إلـــى نــــادي روســتــافــي.  ــ الــتــفــريــط فــيــه عــلــى ســبــيــل الإعـ
وغــادر الحارس الشاب بعد ذلك بشكل نهائي إلى الغريم 
في  بــألــوانــه  لــعــب  الـــذي  تبيليسي،  لــوكــومــوتــيــف  التقليدي 
انتباه  يلفت  مــبــاراة، ما جعله  موسم 2020 – 2021، 35 
الــذي ضمه  فالنسيا  الأنــديــة الإسبانية، وهــو  أحــد عمالقة 
إلى صفوفه في النصف الثاني من العام 2021، لا سيما 
بعدما جرى اختياره أفضل حارس مرمى في الدوري رغم 
صغر سنه. كان انتقال اللاعب إلى فريق »الخفافيش« في 
الشراء، وقد خاض  الإعــارة، مع أحقية  البداية على سبيل 
6 مباريات مع الفريق الثاني الذي يلعب في الدرجة الثالثة 
الإسبانية، وأثار خلالها إعجاب المدرب خوسيه بوردالاس 
الذي ضمه للفريق الأول، وأصبح أساسيا معه منذ المباراة 
الأولى في الليغا، التي انتصر فيها فالنسيا على خيتافي 

بنتيجة 1–0، يوم 13 آب / أغسطس من العام 2022.

إسلام المؤدب

ــي  ــورجـ ــيـ ــــى نـــــــــادي فـــالـــنـــســـيـــا، جـ ــرمـ ــ ــيـــش حـــــــــارس مـ ــعـ يـ
مامارداشفيلي أفضل لحظاته المهنية، لا سيما بعدما وصل 
الفريق في المباراة التي فاز بها خارج أرضه على غرناطة 
الـــدوري الإسباني  ـــ26 من  ال بنتيجة 1–0، ضمن الأســبــوع 
الحالي،  الــعــام  رقــم 11 خــال  لـ«الكلين شيت«  الــقــدم،  لكرة 
وهو إنجاز يدين به الفريق للتنظيم الدفاعي المحكم، الذي 
وضعه المدير الفني روبين باراخا، ولكن أيضا للمستويات 
الرائعة لحارس المرمى الجورجي. وقالت صحيفة »ماركا« 
الإســبــانــيــة، إن الــحــارس أصــبــح مــرشــحــا بــقــوة للحصول 
بأفضل حــارس مرمى في  المتعلقة  »زامـــورا«  على جائزة 
ترتيب  فــي  الثالث  المــركــز  يحتل  أنــه  اعتبار  على  إسبانيا، 
مباراة،  بقبول 32 هدفاً في 30  الآن  المرمى حتى  حــراس 

جيورجي مامـارداشفيلي

على هامش الحدث

ينافس حارس 
المرمى الجورجي 

لنادي فالنسيا، 
جيورجي 

مامارداشفيلي، 
كبار حراس الليغا 

على نيل جائزة 
زامورا للموسم 

الحالي

إنريكي يعتمد على 
قوة مبابي )جون 
)Getty/كاتوف

أنتوني  الإنكليزي،  الحكم  »يويفا«  القدم  لكرة  الأوروبــي  الاتحاد  اختار 
ذهاب  في  جيرمان،  سان  وباريس  برشلونة  نادي  مباراة  لقيادة  تايلور، 
في  الحكام  أفضل  بين  من  وهــو  أوروبـــا،  أبطال  دوري  نهائي  ربــع 
فهو  وبالتالي  القوية،  المباريات  إدارة  على  وتعوّد  »البريمييرليغ«، 
أتلتيكو مدريد  لقاء  أما  المواجهات.  للتعامل مع هذه  الخبرة  يملك 
شهدت  الذي  غويدا،  ماركو  الإيطالي  فسيديره  دورتموند  وبوروسيا 

أسهمه ارتفاعاً في الأشهر الأخيرة.

حكم إنكليزي لبرشلونة و»الباريسي«

وجه رياضي

كل  ويملك  الــحــالــي،  المــوســم  بنهاية  الرحيل 
مدرب أسلوب عمل مختلفاً عن الآخر، ولكن 
من المؤكد أن الصراع التكتيكي سيكون قوياً 
وكــل مـــدرب ســيــحــاول إيــقــاف مــصــادر القوة 
لـــدى مــنــافــســه بــحــثــا عــن كــســب أفــضــلــيــة من 

جولة الذهاب. 
وبالنظر إلــى الــصــعــوبــات الــتــي وجــدهــا كل 
فــريــق فــي الــعــديــد مــن المــنــاســبــات خــال هذا 
المـــوســـم، فـــإن الــلــقــاء ســيــكــون مــفــتــوحــا على 
عـــدد مــن الاحــتــمــالات ومـــن الــصــعــب معرفة 
ــم الــفــريــق الــــذي ســيــتــأهــل لــلــدور الــقــادم،  اسـ
حيث تبدو المواجهة شديدة الأهمية للنادي 
الإســـبـــانـــي، الــــذي يــطــمــح إلــــى المـــشـــاركـــة في 
ــة، وتــحــقــيــق مــكــاســب  ــديـ ــــأس الـــعـــالـــم لـــأنـ كـ
ــتـــائـــجـــه فــي  ــنـــظـــر إلــــــى نـ ــالـ ــة، ولــــكــــن بـ ــيــ ــالــ مــ
السنوات الأخــيــرة، فــإن طريقه إلــى المشاركة 
بــــات مــرتــبــطــا بــتــحــقــيــق نــتــائــج أفـــضـــل من 

أتلتيكو مدريد، أو التتويج بلقب البطولة.
مدريد  أتلتيكو  يسعى  الــثــانــي،  اللقاء  وفــي 
الإســبــانــي وبــوروســيــا دورتــمــونــد الألمــانــي، 
النهائي لأول مرة منذ  للوصول إلى نصف 
فترة طويلة، حيث تلعب مباراة الذهاب في 
مــدريــد، وذلــك في أول لقاء بين الفريقين في 

دوري الأبطال منذ عام 2018.
ووصـــــل أتــلــتــيــكــو إلــــى ربــــع الــنــهــائــي ثــاث 
لكنه  و2017-2016،   201-2013 بـــن  ــــرات  مـ
ــك الـــحـــن، بالنسبة  لـــم يــصــل بــعــيــدا مــنــذ ذلـ
إلــى الــنــادي الألمــانــي، الـــذي تــوج باللقب في 
مـــرة يصل  آخـــر  فــكــانــت  مــوســم 1997-1996، 
-2012 فــي موسم  النهائي  إلــى نصف  فيها 
النهائي  2013 وأكمل الطريق حينذاك نحو 
وخسره أمام بايرن ميونخ. وفي هذا الموسم 
تصدر أتلتيكو مجموعته من دون خسارة، 
ــي، وصــيــف  ــالــ ــطــ ــى إنـــتـــر مـــيـــان الإيــ وأقــــصــ
الموسم الماضي، من ثمن النهائي. وبالنسبة 
إلــى دورتــمــونــد، فقد تــصــدر مجموعته هو 
الهولندي  أيندهوفن  فريق  وأقــصــى  الآخـــر، 
فــي الـــدور ثمن الــنــهــائــي. ولــم تــعــرف نتائج 
الــفــريــقــن الاســتــقــرار المــنــشــود فــي الأســابــيــع 
ــإن كــــل فـــريـــق ســيــحــاول  ــ المـــاضـــيـــة، ولــــهــــذا فـ
الأبــطــال بعدما  بــوابــة دوري  مــن  التعويض 
فقد كل واحد منهما فرص التتويج بالدوري 
الحسابات  تسيطر  أن  المتوقع  ومن  المحلي، 
التكتيكية على اللقاء بحكم تقارب المستوى، 
ولا يتوقع أن تشهد المباراتان أهدافاً كثيرة، 
كــمــا أن إقــامــة مـــبـــاراة الـــذهـــاب فــي إسبانيا 
المـــــدرب ديــيــغــو سيميوني  أبـــنـــاء  تــعــطــي  لا 
أفضلية كبيرة، ذلك أن الفريق خسر الكثير 
مــن مــصــادر الــقــوة، وخــاصــة دفاعياً بما أنه 
كان قريبا من توديع المسابقة خلال مواجهة 

إنتر ميلان الإيطالي.

أكد رئيس الاتحاد الأوروبــي لكرة القدم )يويفا( ألكسندر تشيفرين، أنه رفض طلبات 
القدم،  لكرة  الإسباني  للاتحاد  السابق  الرئيس  روبياليس،  لويس  المقدمة من  المساعدة 
)نــاســيــونــال(  مجلة  نشرتها  مقابلة  فــي  تشيفرين  وقـــال  مــعــنــى«.  »بــا  إيــاهــا  معتبراً 
أن  مــا«، موضحاً  )روبياليس( شيئا  إيقافه طلب  بعد  »في مناسبات عديدة  الكرواتية: 
الأخير اشتكى من كونه »في وضع صعب« يؤثر على أسرته. وبيّ المسؤول السلوفيني: 
»كتب رسائل مثل: بناتي الثلاث ليس لديهن أي شيء، هل يمكنك مساعدتهن؟«. وتابع: 

 ما طلبه مني رفضته، لأن أفكاره كانت بلا معنى«.
ّ

»لكن كل

صورة في خبر

تشيفرين رفض مساعدة روبياليس
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منذ عام 2021، انضم رئيس وزراء أيرلندا سيمون هاريس إلى تطبيق تيك توك. قبله بعام، فعّل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 
حسابه على التطبيق. يزداد نشاط السياسيين الأوروبيين على »تيك توك« رغم المخاوف الأمنية

تيك توك
مقرّ افتراضي للسياسيين الأوروبيين

لندن ـ العربي الجديد

على الرغم من التحذيرات الأمنية 
المــتــتــالــيــة والــتــهــديــد بــالــحــظــر في 
شعبية   

ّ
أن  

ّ
إل عــــدة،  غــربــيــة  دول 

تطبيق تيك توك الجارفة أجبرت عدداً من 
الــســيــاســيــن الأوروبــــيــــن عــلــى الانــضــمــام 
بعدما أصبح  رويترز.  إليه، بحسب وكالة 
رئـــيـــســـا لــــــــوزراء أيـــرلـــنـــدا فــــي مـــــــــارس/آذار 
المـــاضـــي، لــجــأ ســيــمــون هــاريــس إلـــى »تيك 
ــلـــة، لــلــتــعــبــيــر عــن  ــفـــضـ تــــــــوك«، مــنــصــتــه المـ
نفسه والــتــواصــل مــع الجمهور. فــي مقطع 
فيديو كتب عليه بخط أصفر: »شكراً لكم«، 
البالغ عددهم  توجّه هاريس إلى متابعيه 
95 ألـــفـــا، مــتــحــدثــا عـــن رحـــلـــة صـــعـــوده من 
من  بالقلق  المــــزاج« يشعر  متقلب  »مــراهــق 
المصاب  لأخيه  التعليمية  المساعدة  نقص 
الــذي سيغدو أصغر  الرجل  إلــى  بالتوحد، 

رئيس وزراء في تاريخ أيرلندا.
ــيــــن  ــاســ ــيــ ــســ وهـــــــــاريـــــــــس فــــــــي طــــلــــيــــعــــة الــ
ــــى مــنــصــة  الأوروبـــــيـــــن الــــذيــــن انـــضـــمـــوا إلـ
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي المــمــلــوكــة لــلــصــن، 
الشباب،  الناخبين  مــع  التواصل  فــي   

ً
رغــبــة

بالرغم من المخاوف الأمنية التي تتمحور 
حول إمكانية أن تصل بيانات مستخدمي 
الـــتـــطـــبـــيـــق، المـــمـــلـــوك لـــشـــركـــة بـــايـــتـــدانـــس، 
ومقرها بكين، إلى أيدي الحكومة الصينية.
عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، حــــذرت وكـــــالات الأمـــن 
ــن اســـتـــخـــدام الــتــطــبــيــق بسبب  الألمـــانـــيـــة مـ
مـــخـــاوف مـــن إمــكــانــيــة مــشــاركــة الــبــيــانــات 
ــــع الـــحـــكـــومـــة الـــصـــيـــنـــيـــة أو اســتــعــمــالــه  مـ
لــلــتــأثــيــر عــلــى المــســتــخــدمــن. فـــي المــقــابــل، 
يــــريــــد المــــشــــرعــــون فــــي الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة 
المنصة  بــيــع  عــلــى  الصيني  مالكها  إجــبــار 
أو حظرها من متاجر التطبيقات. كما عبّر 
مخاوفه  عن  بايدن  جو  الأميركي  الرئيس 
مــــن الــتــطــبــيــق خـــــال لـــقـــائـــه مــــع الـــرئـــيـــس 

الصيني شي جين بينغ مؤخراً.
 
ّ
أن تــــــوك«  »تـــيـــك  إدارة  رأت  جـــهـــتـــهـــا،  ــن  مــ
الــتــحــذيــرات الأمــنــيــة غــيــر مـــبـــررة، وأكّــــدت 
ــراراً أنـــهـــا لا تــجــمــع مــعــلــومــات أكـــثـــر من  ــ مــ
لتهدئة  محاولة  وفــي  الأخـــرى.  التطبيقات 
بيانات  لتخزين  موقعاً  أطلقت  المــخــاوف، 
المــســتــخــدمــن الأوروبــــيــــن فـــي دبــلــن الــعــام 
المـــاضـــي، واســتــأجــرت شــركــة أمــنــيــة تابعة 
البيانات.  تــدفــقــات  لمــراقــبــة  لجهة خــارجــيــة 
كذلك، نفت الشركة الأم بيتدانس استخدام 
مـــنـــتـــجـــهـــا لـــلـــتـــجـــســـس، ونــــفــــت الـــحـــكـــومـــة 
أي علاقة  لها  يــكــون  أن  بــدورهــا  الصينية 

بالتطبيق.
كان هاريس )37 عاماً( من أوائل السياسيين 
الــذيــن انضموا إلــى »تــيــك تـــوك« فــي مــارس 
مــقــاطــع  ــــن  مـ ــعــــديــــد  الــ ــج  ــتــ أنــ حـــيـــث   ،2021
الفيديو، تنوّعت بين الشخصي والسياسي. 
الحال نفسه مع الرئيس الفرنسي إيمانويل 
ماكرون الذي فعّل حسابه على المنصة في 
عام 2020، وصار يملك اليوم أكثر من أربعة 
انــفــتــح السياسيون  مــايــن مــتــابــع. كــذلــك، 
الألمــان على التطبيق، وصــار وزيــر الصحة 
كارل لوترباخ في مارس الماضي أوّل وزير 
تــوك«،  الــبــاد يفتح حساباً على »تــيــك  فــي 
ــثـــورة عــلــى تــيــك تـــوك تــبــدأ  ــال آنـــــذاك: »الـ وقــ
اليوم. لا يمكننا أن نترك وسائل التواصل 
البديل من أجل ألمانيا«،  الاجتماعي لحزب 
ــار الــيــوم  ــو حــــزب يــمــيــنــي مـــتـــطـــرف، صــ وهــ

هوامش

)Getty / إعلان لـ»تيك توك« في برلين )شون غالوب

ــبـــاد.  ــثـــر الأحــــــــزاب شــعــبــيــة فــــي الـ ــانـــي أكـ ثـ
وانضم المستشار الألماني أولاف شولتز إلى 
لوترباخ يوم الاثنين، بعد أن أطلق حسابه 
ق مازحاً على 

ّ
الخاص على »تيك توك«، وعل

ذلــك عبر منصة إكــس بالقول: »لــن أرقــص. 
هذا وعــد«، وكتب في التعليق المرافق لأوّل 
تــــوك«: »نــحــن فوجئنا  مقاطعه عــلــى »تــيــك 
مثلك تماماً! نعم، المستشار موجود بالفعل 

على تيك توك الآن«. 
ألمــانــيــا حضور  لــكــبــار وزراء  ــان  ولــطــالمــا كـ
قـــوي عــلــى وســـائـــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 
الأخــــرى، إذ يمتلك كــل مــن شــولــتــز، ووزيــر 
المالية، ووزير الاقتصاد، ووزير الخارجية 
ز 

ّ
حسابات على منصة إنستغرام. فيما يحف

الحاجة  تــوك« مؤخراً  إلــى »تيك  الانضمام 
 
ً
لــلــوصــول إلـــى الــنــاخــبــن الــشــبــاب، خــاصــة
 16 العمر  مــن  البالغين  للأطفال  يمكن  ـــه 

ّ
أن

التصويت في الانتخابات  ألمانيا  عاماً في 
الأوروبية التي تقام في يونيو المقبل.

مـــن بـــن الأحــــــزاب الألمـــانـــيـــة، يــهــيــمــن حــزب 
ـــل ألمــــانــــيــــا عــــلــــى تــطــبــيــق  ــ الــــبــــديــــل مـــــن أجــ
ألـــف   411 حـــســـابـــه  يـــمـــلـــك  إذ  تــــــــوك،  تـــيـــك 
الرئيسي  فــي حــن يملك مــرشــحــه  مــتــابــع، 
مــاكــســيــمــيــلــيــان كــــراه 41 ألــــف مــتــابــع. قــال 
المــســتــشــار الــســيــاســي يـــوهـــانـــس هــيــلــيــيــه: 
ــــرى  »جـــمـــيـــع الأحــــــــزاب الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة الأخـ
تــشــعــر بـــالـــذعـــر فـــي الـــوقـــت الـــحـــالـــي لــعــدم 
تــرك هــذا التطبيق المــهــم، وكــذلــك المواطنين 

ــد هــــــذا الـــحـــزب  ــيـ والــــنــــاخــــبــــن الــــشــــبــــاب، بـ
المتطرف«. في أحد مقاطع الفيديو، يشجع 
كراه تلاميذ المدارس على مواجهة المعلمين 
الــــيــــســــاريــــن، ويـــــقـــــدم نــــصــــائــــح المـــــواعـــــدة 
لـــلـــشـــبـــاب، ويـــطـــلـــب مـــنـــهـــم عـــــدم مـــشـــاهـــدة 
الــتــصــويــت لمصلحة  أو  الإبـــاحـــيـــة  ــــام  الأفــ
الحقيقيون  »الــرجــال   :

ً
قائلا الخضر،  حــزب 

لديهم  الحقيقيون  والــرجــال  يمينيون،  هم 
هــم وطنيون«.  الحقيقيون  والــرجــال  ــل، 

ُ
مُــث

ويجد السياسيون الآخرون الذين يريدون 
معضلة،  فــي  أنفسهم  التطبيق  اســتــعــمــال 
لأنــهــم مـــتـــردّدون حــيــال »اســتــخــدام منصة 
تابعة لدولة استبدادية«. قال لوترباخ إنه 
لديه تحفظات بشأن »تيك  أن تكون  يمكن 
تــوك« مع الاعــتــراف بفعاليته، مضيفاً: »لا 
باستخدامها«،  شرعية  أي  المنصة  أعــطــي 
 
ً
ــرى هـــاتـــفـــا مــنــفــصــا ــ ــتـ ــ ــــــــه اشـ

ّ
كـــمـــا أكّــــــــد أن

لاســتــخــدام الــتــطــبــيــق بــهــدف »مــنــع تسرب 
الــبــيــانــات«. كــذلــك، يـــرى فــريــق مـــاكـــرون أن 
فــائــدة »تــيــك تـــوك« والــحــاجــة إلـــى تنظيمه 
قضيتان منفصلتان، وقال أحد مستشاريه 
»رويــــتــــرز«: »لا  طــالــبــا عــــدم نــشــر اســـمـــه لـــــ
يمكننا تجاهل السكان، فالغالبية العظمى 
منهم لا يشاهدون الأخبار التلفزيونية ولا 

يقرأون الصحف«.
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن أن بــريــطــانــيــا والــنــمــســا 
حظرتا على الموظفين الحكوميين استخدام 
»تــيــك تــــوك« الـــعـــام المـــاضـــي، صـــار تجاهل 

الــتــطــبــيــق أصـــعـــب، إذ وجــــد تــقــريــر صـــادر 
عن معهد رويترز لدراسة الصحافة، العام 
المــاضــي، تــراجــعــا فــي ثــقــة الــنــاس بوسائل 
الإعـــــام الــتــقــلــيــديــة مـــع تــحــول قــســمٍ منهم 
إلـــى »تــيــك تــــوك« لــلــحــصــول عــلــى الأخــبــار، 
 %20 اليوم  يستخدمه  إذ  الشباب،  خاصة 
من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 

18 و24 عاماً للحصول على الأخبار.
ــر الـــدفـــاع غــرانــت  فـــي بــريــطــانــيــا، صـــار وزيــ
ــابـــــس أحـــــــد أبـــــــــرز الـــســـيـــاســـيـــن الــــذيــــن  ــ شـ
ى 

ّ
يتمتعون بحضور كبير على المنصة، حت

عندما أعلن حظر استخدام »تيك توك« على 
الأجهزة الحكومية، ردّ شابس بنشر مقطع 
من فيلم »وولف أوف وول ستريت«، تظهر 
فيه شخصية جوردان بيلفورت، التي لعبها 
ــقـــول: »لــن  ــي تـ ــاردو دي كـــابـــريـــو، وهــ ــيـــونـ لـ
أغادر«، أضاف شابس أنه لم يستخدم »تيك 
توك« مطلقاً على أجهزة الهاتف الحكومية، 
مــعــتــبــراً أن الــحــظــر كـــان مــنــطــقــيــا. بــدورهــا، 
الخدمة  ومــوظــفــي  الـــــوزراء  بلجيكا  منعت 
أجهزتهم  التطبيق على  تثبيت  المدنية من 
ذلك  يتجاوزون  السياسيين  لكن  الرسمية، 
من خلال استخدامه على أجهزة منفصلة. 
وفي السياق، نشر سياسيو حزب الخضر 
المشارك في الحكومة الألمانية مقاطع فيديو 
عــلــى »تــيــك تـــوك« بــأجــهــزة متصلة بشبكة 
الإنترنت الخلوية حصراً، ولا تحتوي على 

تطبيقات أخرى.

حذرت وكالات الأمن 
الألمانية من استخدام 

»تيك توك« بسبب 
مخاوف من إمكانية 
مشاركة البيانات مع 

الحكومة الصينية

■ ■ ■
رأت إدارة »تيك توك« 
أنّ التحذيرات الأمنية 
دت 

ّ
غير مبررة، وأك

مراراً أنها لا تجمع 
معلومات أكثر من 
التطبيقات الأخرى

■ ■ ■
يهيمن حزب البديل 
من أجل ألمانيا على 
تطبيق تيك توك، إذ 

يملك حسابه 411 ألف 
متابع، في حين يملك 
مرشحه الرئيسي 
ماكسيميليان كراه 

41 ألف متابع

باختصار

سما حسن

في  يرتبط  وقــد  أحياناً،  والحسن  السيئ  يتساوى  قد 
الذهن أنّ أيّ مُصطلحٍ أو اسمٍ لمكانٍ يعني دلالاتٍ كثيرة، 
ــر اسم 

َ
وحــشــداً زَخِــمــا مــن الــذكــريــات. ولــذلــك، حــن يُــذك

رَويّاً من 
َ
مكانٍ معروفٍ أمام أيّ غزّي، خاصة لو كان ق

جنوبي القطاع، لن يعرف من مدينة غزّة أكثر أو أبعد من 
 ذاتَ 

ّ
ه قد استقل

ّ
بركَ أن

ْ
مستشفى الشفاء، وسوف يُخ

يومٍ، وعلى عجل، سيارة أجرة متهالكة حين بلغه خبرُ 
 ،

ً
نقل أحد أقاربه إليه. والخبر يعني أنّ في الأمر خطورة

وأنّ عليه أن يُسرع قبل فــوات الأوان. وحين يصل إلى 
تنبعث منها  التي  الــردهــات  يتوه بين  »الشفاء« ســوف 
المباني  ــمــة، وسيتأمّل 

ّ
ــعــق

ُ
الم ــفــات 

ّ
الأدويــــة والمــنــظ رائــحــة 

الأخــيــرة،  السنوات  فــي  تجديدها  جــرى  التي  المتهالكة 
وسيسأل أكثر من ممرّضٍ وممرّضةٍ، على استحياء، 
المدينة  إلى  الذي ذهب  الغالي،  إلى المريض   

َ
يَصِل حتى 

 
ً
مسرعة  

ً
سيارة لكنّ  حُكومية،  معاملة  لإنهاء  الكبيرة 

الطبيعي  ومــن  الشفاء.  مستشفى  إلــى  ونقل  صدمته 
ه حين يطمئن على صحّة المريض يغادر 

ّ
مِ به أن

ّ
والمسل

الرئيسية دقائق تكفي  البوّابة  المستشفى، ويقف أمام 
لأن يــنــاديــه أكــثــرُ مــن ســائــقِ ســيــارة أجــــرة مشيرين 

ه يتمهّل لكي يشتري 
ّ
بأيديهم نحو جنوبي القطاع، لكن

ه 
ّ
داً لمن هم في انتظاره أن

ّ
بعض الكعك بالسّمسم، مؤك

الموز  الفاكهة، مثل   بعض 
َ

قد قام بالمهمّة، وربما حَمَل
والتفاح، حين يكتشف جودتهما وانخفاض سعرهما 
البضائعِ  نــقــل  إلـــى معبر  الأقــــرب  لأنّ مــصــدرهــمــا هــو 
 سعراً، 

ّ
وأقــل الفاكهة طازجة  هناك، حيث  القطاع.  إلــى 

 وهميّ على حدود غزّة 
ّ
وحيث لا تبعد كثيراً عن خط

الشفاء  مستشفى  إيـــرز«.  »معبر  بـ يــعــرف  الشمالية، 
ه آخر الأمكنة للحالات 

ّ
لاحقه سمعته، منذ سنوات، إن

ُ
ت

ستعصيّة، وإنّ خيرة الأطباء يعملون فيه، 
ُ
الصعبة والم

 قسم جراحات القلب هناك المركز الثالث عالمياً، 
ّ

ويحتل
الاحتلال  شيّد  وبالمناسبة،   .1948 في  فعلياً  نــشــئ 

ُ
وأ

ما   ،1983 فــي  عسكرية  لأهـــداف  تحته  أنفاقاً  بنفسه 
إلــى مجازر متتالية،  جعله مــزدوج الأهمية، وأدّى ذلــك 

فيه وحوله، خصوصاً في حرب الإبادة الجارية.
جمّع الشفاء الطبيّ، لم يمنع ذلك 

ُ
ورغم الصيت الذائعِ لم

 أن تقع فيه، ذاع صيتها وانتشرت أخبارها، 
ً
أخطاءً طبيّة

 غزّي، إذ 
ّ

لم تمنع بدورها ارتباط المستشفى بذكريات كل
 

ُ
سجّل

ُ
كانت خاناتُ »مكان الولادة« في شهادات الميلاد ت

 يولدون في مستشفى الشفاء، في وقتٍ كان 
ً
أنّ أطفالا

فيه معظم الأطفال يولدون على أيدي القابلات في المنازل. 

المدللة قد  أمّــه  إنّ  التفاخر أن يُصرّح أحدهم  ومن باب 
وضعته في هذا المستشفى، حين أشفق عليها الأب وأهله 
من صراع طويل مع المخاض وآلامه في البيت، ومع قابلةٍ 
لا تملك سوى عبارات التشجيع، وانتظار خروج المولود 
إلى الحياة، في حين أصبحت عمليات الولادة المتطوّرة 
تعرف طريقها إلى »الشفاء«، أكبرِ مستشفيات مدينة 
غزّة وأقدمها، ولا ينازعه مكانته هذه سوى مستشفى 

ناصر في مدينة خانيونس.
أنّ مستشفى الشفاء قد  ولــأســف، لا يعرف الأهــالــي 

 
ّ

تــعــرّض، عــبــر تــاريــخــه، لاســتــهــدافــات عــســكــريــة، وظــل
المساكين يعتقدون أنّ المستشفيات أماكن آمنة لا يمكن أن 
تتعرّض لآلات الحرب، بحسب المواثيق والأعراف الدولية، 
 الأديان، لأنّ فيها 

ّ
بل إنّ حجارتها تعتبر مقدّسة في كل

إحياءً للأنفس وشفاء لها بعد اعتلالها، لكنّ الاحتلال 
الإسرائيلي، وحليفه الأميركي، قد تجاوزا هذه الأعراف 
والمفاهيم في أكثر من حادثة في العالم، بقصف المشافي، 
وما يتبعها من قتلِ المرضى وإصابتهم، ومعهم الكوادر 
يّل لآلاف 

َ
تخ

ُ
الطبية، ولذلك كان مستشفى الشفاء الملاذ الم

النازحين الذين أجبرهم الاحتلال على ترك بيوتهم. وأمام 
إصرارهم على عدم مغادرة مدينة غزّة كان لجوؤهم إلى 
مستشفى الشفاء ومحيطه، فامتلأت الأروقة والردهات 
بالنازحين الذين زاحموا المرضى، وعرقلوا حركة الأطباء 
الطبية  الكوادر  أيّــا من  لم يدفع  والممرّضين، ولكن ذلك 
أنّ  الاعــتــقــاد  نفسه؛  للسبب  بــالمــغــادرة،  مطالبتهم  إلــى 

المستشفى هو الأكثر أمناً وأماناً.
مــا تــعــرّض لــه مستشفى الــشــفــاء، ومــا ظهر عليه في 
 

ّ
 ذكرياتنا، وكل

ّ
آخر صوره القاتلة والصادمة، محا كل

 مع 
ّ

رَ في أذهاننا عن الشفاء، وحل
َ
ما تخيّلناه وما وَق

 
ً
المــوت بدلا العظيم مُسمّى  التاريخي  ــرِ هذا الصرح 

ْ
ذِك

من اجتلاب خيوطٍ من حياة.

أكثر من مجرّد مستشفى

وأخيراً

ظلّ الأهالي يعتقدون 
أنّ المستشفيات أماكن آمنة 

لا يمكن أن تتعرضّ 
لها آلات الحرب
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